
 أنقــرة –  انتهـــى اللقـــاء الـــذي جمـــع 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 
ونائـــب الرئيس الأميركـــي مايك بنس إلى 
اتفاق على وقف إطلاق النار شـــمال شرق 
سوريا، في خطوة تثير الكثير من الشكوك 
بشأن قدرة الأتراك على الالتزام بها في ظل 
الشـــحن الإعلامي والسياسي الذي سيطر 

على الخطاب التركي في الأيام الأخيرة.
وتوصلـــت الولايات المتحـــدة وتركيا 
إلـــى اتفـــاق أولـــي لإيقـــاف إطـــلاق النار 
بيـــن القـــوات التركيـــة وقـــوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة، مما يمثل نجاح واشـــنطن 
فـــي فرض ضغوط كبيـــرة أجبرت الرئيس 
التركـــي علـــى القبول بوقف إطـــلاق النار 
والقبـــول بحـــل وســـط لا يعكس مـــا كان 

الاتراك يسعون إليه.
ويقـــوم الاتفـــاق علـــى وقـــف إطلاق 
النار 120 ســـاعة للســـماح للقوات الكردية 
بالانســـحاب، وتأمين منطقة من 20 ميلا لا 

يسمح للأكراد بالتواجد فيها.
وخبت، وبشـــكل مفاجئ، التصريحات 
القويـــة التي كان الرئيـــس التركي يطلقها 
ضد الولايـــات المتحـــدة وقيادتها. وبعد 
أن قـــال إنه لن يلتقـــي مايك بنس ولا وزير 
الخارجيـــة مايـــك بومبيو، عـــاد الرئيس 
التركـــي ليلتقـــي بالوفد الأميركـــي لقرابة 

الساعتين.
وكشـــف قبول الرئيس التركـــي بلقاء 
بنـــس والوفد المرافق له حجم الصعوبات 
التي يعيش على وقعها بســـبب المغامرة 
شـــمال ســـوريا، والتي تدفعه إلى البحث 
عن طـــوق نجاة في أي مبادرة ســـواء من 

الولايات المتحدة أو روسيا.
والتقى بنـــس بأردوغان فـــي محاولة 
لدفعه إلى القبـــول بوقف لإطلاق النار في 
ســـوريا، وأجريا لقاء ثنائيا مطولا قبل أن 
يتوســـع الاجتماع عبر مشـــاركة الوفدين، 

بحسب مسؤولين أميركيين.

وتأتـــي زيـــارة بنس بعـــد تصريحات 
قويـــة لترامـــب وصـــف فيهـــا أردوغـــان 
بالأحمـــق والشـــيطان لتدل إلـــى أي مدى 
تكســـرت عنجهيـــة أردوغان وصـــار يقبل 
الاســـتمرار في الحوار مع الأميركيين رغم 

الإهانة السافرة.
نظيـــره  الأميركـــي  الرئيـــس  وحـــذر 
التركي في رســـالة بعد بدء التوغل شمال 
ســـوريا، قائلا ”لا تكـــن متصلبـــا. لا تكن 

أحمق“.
وكان أردوغـــان قـــال ”لـــن أقابل بنس 
وبومبيو.. عندما يأتي ترامب أقابله“، لكن 
عاد للقبول باللقاء بسبب تلويح الولايات 

المتحدة بعقوبات مدمرة.

الأربعـــاء  الأبيـــض  البيـــت  ونشـــر 
الرســـالة التي أرســـلها ترامب لأردوغان 
في التاســـع من أكتوبر وســـط محاولات 
من الرئيس الأميركي لاحتواء الخســـائر 
السياســـية التـــي أعقبت قراره بســـحب 
القوات الأميركية من شـــمال سوريا مما 
مهد الطريق أمام هجوم تركيا على حلفاء 

واشنطن في تلك المنطقة.
لإقنـــاع  محاولـــة  الرســـالة  وكانـــت 
أردوغان بالتراجع عن قرار غزو ســـوريا 
الـــذي أبلـــغ الرئيـــس التركـــي نظيـــره 
الأميركـــي بـــه فـــي مكالمـــة هاتفيـــة في 

السادس من أكتوبر.
ويقول ترامب في الرسالة ”فلنتوصل 
إلـــى اتفاق جيد…! أنـــت لا تريد أن تكون 
مســـؤولا عن ذبح آلاف الأشخاص وأنا لا 
أريد أن أكون مسؤولا عن تدمير الاقتصاد 

التركي، وسأفعل ذلك“.
وقـــرر ترامـــب نشـــر الرســـالة لدعم 
موقفـــه وتأكيد أنه لم يمنح تركيا الضوء 
الأخضر لغـــزو ســـوريا. وكان عدد كبير 
مـــن النـــواب قد انتقـــدوا قراره ســـحب 
القـــوات الأميركيـــة من منطقـــة الصراع 

بشدة.
وأضاف ترامب في الرســـالة ”عملت 
جاهدا على حل بعض مشـــاكلك. لا تخذل 
العالـــم. يمكنـــك إبـــرام اتفـــاق عظيـــم“.
وقال ”ســـينظر إليك التاريخ باستحسان 
إذا قمـــت بذلـــك بالطريقـــة الصحيحـــة 
والإنسانية. وسينظر إليك إلى الأبد على 

أنك شـــيطان إذا لم تحدث أمور جيدة. لا 
تكن متصلبا. لا تكن أحمق!“.

وتقــــول أوســــاط سياســــية تركية إن 
أردوغان بات ظهــــره إلى الحائط ولم يعد 
لديــــه هامش للمناورة مع واشــــنطن التي 
تحاول أن تداري خســــائرها بعد مغامرة 
ترامــــب بإخــــلاء المــــكان أمــــام الهجــــوم 
التركي، ما ســــيمكن روســــيا مــــن تثبيت 

نفسها الطرف الأقوى.
وتشــــير هذه الأوســــاط إلى أن زيارة 
بنــــس يمكــــن أن توفــــر فرصــــة للحد من 
”حماقــــات“ أردوغــــان ليــــس فقــــط علــــى 

صورة الولايــــات المتحدة فــــي المنطقة، 
ولكن بالأســــاس على تركيــــا التي تنتظر 
سلســــلة من العقوبات الأميركية القاسية 
إذا اســــتمر الرئيس أردوغان في المكابرة 

وسياسة الهروب إلى الأمام.
وكان ترامــــب قــــال الأربعــــاء إن بلاده 
”ســــتحاول تســــوية الأمر“ مع تركيا، لكن 

إذا لم تمض  العقوبات ســــتكون ”مدمرة“ 
المباحثات مع أنقرة بشكل جيد.

وقال للصحافييــــن في البيت الأبيض 
قبل ســــاعات من توجه بنس وبومبيو إلى 

أنقرة ”نحن في وضع قوي“.
الأميركــــي  الخزانــــة  وزيــــر  وقــــال 
أعطــــت  وزارتــــه  إن  منوتشــــين  ســــتيفن 
بومبيــــو وبنــــس قائمة عقوبــــات إضافية 
قــــد يتــــم فرضهــــا إذا لــــم توقــــف تركيــــا 
هجومها. وأضــــاف، من دون الخوض في 
التفاصيــــل، أن العقوبــــات قد تســــتهدف 

المزيد مــــن الوزراء الأتــــراك ووزارات أو 
صناعات.

المستشـــار  كادلـــو،  لاري  وقـــال 
الاقتصـــادي للبيت الأبيـــض، إن الولايات 
وقـــد  العقوبـــات  ستســـتخدم  المتحـــدة 
تســـتخدم المزيـــد منها لضبـــط تصرفات 
تركيا عقب هجومها شمال شرقي سوريا.

والميليشيات  التركية  القوات  ودخلت 
الســـورية الموالية لها إلى قســـم من بلدة 
رأس العيـــن الحدوديـــة الرئيســـية رغـــم 
المقاومـــة الشـــديدة للمقاتليـــن الأكـــراد، 
بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وصرح رامي عبدالرحمن مدير المرصد 
بأن القوات التركية والميليشيات المؤلفة 
مـــن مقاتلين عـــرب وتركمان تســـتخدمهم 
أنقرة كقـــوات برية ”تمكنت فجر الخميس 
من الســـيطرة علـــى نحو نصف مســـاحة 
رأس العين بعد خوضها اشتباكات عنيفة 
ضد قوات سوريا الديمقراطية، ترافقت مع 

غارات كثيفة مستمرة منذ ثلاثة أيام“.
وكانت القوات التركية ســـيطرت على 
مدينة حدودية أخرى هي تل أبيض في 13 

أكتوبر الجاري.
واتهمـــت القـــوات الكرديـــة الخميس 
تركيا باســـتخدام أسلحة غير تقليدية مثل 

الفوسفور الأبيض والنابالم.
وتعهد الرئيس الســـوري بشار الأسد 
الخميـــس بالرد على الهجوم الذي تشـــنه 
تركيا ”بكل الوســـائل المشروعة“، وفق ما 

نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

صابر بليدي

 الجزائر – كســـر الأمين العام الســـابق 
لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في 
الجزائر عمار ســـعداني، جـــدار الصمت 
المطبق على أحد ثوابت بلاده، باعترافه 
الصريـــح بـ“مغربية الصحـــراء“، ليكون 
بذلـــك أول موقـــف لافـــت فـــي المنظومة 
المحســـوبة على الســـلطة فـــي الجزائر، 
مما يمهد الطريق لإمكانية بروز تحولات 

جديدة في الملف خلال الأشهر القادمة.
وأكد ســـعداني أن الأجواء الســـائدة 
فـــي المنطقـــة المغاربية تهيـــئ الظروف 
لبعـــث الاتحـــاد المغاربـــي المعطل منذ 

الرئاســـية  الانتخابـــات  وأن  ســـنوات، 
الأخيـــرة في تونس، ونفس الاســـتحقاق 
المقرر بالجزائر قبل نهاية العام الجاري، 
فضلا عن تطورات المشـــهد الليبي، كلها 
عناصر تمهد الطريق لبروز قناعات تحث 
علـــى إحياء الاتحـــاد المغاربي، وتجاوز 
العقبـــات التـــي أعاقتـــه خـــلال العقود 

الماضية.
وذكر ســـعداني فـــي التصريح الذي 
أدلى به الخميس ”أنا في الحقيقة أعتبر 
مـــن الناحيـــة التاريخيـــة، أن الصحراء 
مغربيـــة، واقتطعـــت مـــن المغـــرب فـــي 
مؤتمر برلين، وفي رأيي أن الجزائر التي 
تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تُســـمى 

البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة، دفعت 
ثمنا غاليـــا جدا دون أن تقـــوم المنظمة 

بشيء أو تخرج من عنق الزجاجة“.
الجزائـــر  بيـــن  ”العلاقـــة  وأضـــاف 
والمغـــرب، هي أكبر من هـــذا الموضوع 
والآن الظرف مناســـب، لأن هناك انتخاب 
النظـــام  فـــي  وتغييـــرا  جديـــد  رئيـــس 
التونسي، والجزائر 

مقبلـــة علـــى انتخابات وهنـــاك تغير في 
النظـــام، كمـــا أن ليبيـــا تعيـــش تحولا، 
وهذا يمكـــن أن يؤدي إلى إعـــادة إحياء 
المغرب العربي كما طالب به قدماء جبهة 
التحريـــر وأيضا الأحـــزاب الوطنية في 
كل من المغرب، الجزائر، تونس وشـــمال 

أفريقيا“.
ويصنع موقف ســـعداني الاســـتثناء 
ويثيـــر الجدل فـــي الجزائر، حـــول أقدم 
الثوابـــت التـــي تتبناهـــا منـــذ منتصف 

سبعينات القرن الماضي.
ولفت ســـعداني، في تصريحه لموقع 
”تي.أس.آ“، إلـــى أن ”موضوع الصحراء 
يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتســـوى 

العلاقـــات بيـــن الجزائر والمغـــرب، لأن 
الأموال التي تُدفع لمنظمة البوليساريو، 
والتـــي يتجول بها أصحابها في الفنادق 
الضخمة منذ 50 عاما، فإن سوق أهراس 
والبيض وتمنراست وغيرها، أولى بها.. 
هذا هو موقفي ســـواء أغضـــب البعض 
أو لـــم يعجب البعض الآخـــر“، وذلك في 
إشـــارة إلى الغموض الذي يشوب أموال 

دعم الصحراويين في المخيمات.
خيـــارا  يبقـــى  الموقـــف  أن  ورغـــم 
شـــخصيا، إلا أن وزن ونفـــوذ ســـعداني 
سواء داخل الحزب الحاكم في البلاد، أو 
قربه من مراكز القرار لاسيما لدى السلطة 
الحاليـــة، حيث يعتبر أحـــد المقربين من 

الرجـــل القوي في الســـلطة والمؤسســـة 
العســـكرية أحمد قايد صالح، يوحي بأن 
التصريـــح يمهد لبلـــورة جديدة للموقف 

بداية من العام القادم.
واعتبر الكاتب اللبناني المتخصص 
بالشـــؤون المغاربية خيرالله خيرالله أن 
ســـعداني قال أخيرا الحقيقـــة التي كان 
بجـــب أن يقولهـــا أي مســـؤول جزائري 

حريص فعلا على مصلحة بلده.
وقـــال خيرالله في تصريح لـ“العرب“  
”لا يمكـــن فصـــل الانفتـــاح الداخلـــي في 
الجزائر، في حـــال حصوله، عن الانفتاح 
علـــى المنطقـــة كلها، خصوصـــا منطقة 

شمال أفريقيا“.
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لماذا يصفني رئيسك بالأحمق

نشاط إخواني متسارع 

لمنع توقيع اتفاق جدة 

بين اليمنيين
 عدن – كشـــفت مصادر سياسية يمنية 
مطلعـــة لـ“العرب“ عن ضغوط يمارســـها 
التحالـــف العربـــي لإنجـــاز اتفـــاق جدة 
الـــذي كان مقـــررا أن يتـــم التوقيع عليه، 
الخميس، بحضور عربي ودولي رفيع في 

العاصمة السعودية الرياض.
موعـــد  أن  إلـــى  المصـــادر  ولفتـــت 
التوقيـــع على الاتفـــاق لم يحـــدد، لكنها 
لم تســـتبعد أن يتم فـــي أي لحظة خلال 

الساعات القادمة.
وأضافـــت مصـــادر فـــي تصريحات 
أن التحالـــف العربي طلب من  لـ“العرب“ 
والحكومة  الانتقالـــي  المجلـــس  وفـــدي 
الشـــرعية إلغاء أي برامج أو أنشـــطة أو 
سفريات بانتظار الإعلان عن إنهاء جهود 
التوافق حول المســـودة النهائية لحوار 
جدة التي من المفتـــرض أن يوقع عليها 
مـــن جانب الحكومة رئيس الوزراء معين 
عبدالملـــك ومن جانب المجلس الانتقالي 

رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.
وقالت المصادر إن المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي أعطى موافقتـــه النهائية على 
مســـودة الاتفـــاق، وانتقـــل وفـــده إلـــى 
الرياض لإنجاز الترتيبات النهائية لحفل 
التوقيـــع، قبـــل أن تتراجع ”الشـــرعية“ 
للمرة الثانية عن موافقتها على المسودة 

وتطالب بإجراء تعديلات جديدة.
وأشـــارت إلى أن اللجنة الســـعودية 
المكلفـــة بالإشـــراف علـــى الحـــوار غير 
المباشر بين الانتقالي والحكومة اليمنية 
لا تزال تبذل جهـــودا حثيثة لإقناع قيادة 
الشـــرعية بالعدول عن موقفهـــا، في ظل 
مؤشرات على اتصالات ســـيجريها ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان 
ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان 
لإخراج الاتفاق إلى النور خلال الأسبوع 

القادم في أسوأ الاحتمالات.
بحسب  الشرعية  تحفظات  وتتمحور 
مصـــادر خاصـــة لـ“العرب“ حـــول الدور 
المفترض لقوات الحزام الأمني والنخب 
في مرحلة ما بعد الاتفاق، وآلية تشـــكيل 
الحكومـــة واتخـــاذ قراراتهـــا، وطبيعـــة 
أي  فـــي  الانتقالـــي  المجلـــس  مشـــاركة 
مفاوضـــات قادمـــة للحل النهائـــي. كما 
تتخوف دوائر مقربة من الرئاسة أن يقيد 
الاتفـــاق من صلاحيـــات الرئيس عبدربه 
منصور هـــادي الذي ســـتصبح مرهونة 

بالتوافق.
ورجحت المصادر نجـــاح التحركات 
الســـعودية في تفكيك تحفظات الساعات 
الأخيرة لإفشال الاتفاق التي يقودها تيار 
قوي ونافذ في الشرعية اليمنية محسوب 
على الإســـلاميين، يخشـــى من انحســـار 
دوره فـــي حال تـــم التوقيع علـــى اتفاق 
جدة الذي ســـيعيد التوازن لمؤسســـات 

الحكومة اليمنية، بحسب مراقبين. ودلل 
المراقبـــون علـــى تنامي الدور الســـلبي 
لحـــزب الإصلاح الإخواني ومراكز القوى 
الشـــرعية  داخـــل  المصالـــح  وشـــبكات 
والرامي إلى إفشـــال أي اتفاق سياســـي 
بيـــن المكونـــات المناهضـــة للمشـــروع 
بالتصريحـــات  اليمـــن،  فـــي  الإيرانـــي 
المرتبكة التي أدلى بها الناطق الرســـمي 

باسم الحكومة اليمنية راجح بادي.
ونفى بادي قرب التوقيع على الاتفاق 
والمجلـــس  الشـــرعية  بيـــن  السياســـي 
الانتقالـــي، ووصـــف الأنباء التـــي بثتها 
وســـائل الإعـــلام الســـعودية والعربيـــة 
والعالمية حول الاتفاق بأنها ”تسريبات 

مشبوهة.
تناقـــض  مراقبـــون  واســـتغرب 
التصريحـــات التـــي أدلـــى بهـــا ناطـــق 
الحكومة مـــع تصريحات معين عبدالملك 
التي أشـــاد فيهـــا بالجهود الســـعودية 
للحفـــاظ على وحـــدة الجبهـــة الداخلية 
اليمنيـــة، وأعـــرب فيهـــا عـــن ثقتـــه بأن 
”يســـهم اتفاق جدة عقب التوقيع عليه في 
تسريع إنهاء الانقلاب الحوثي وإجهاض 
المشـــروع الإيراني في اليمن، والدخول 
فـــي مرحلة جديـــدة من البنـــاء والتنمية 
لتخفيـــف معانـــاة الشـــعب اليمني على 

امتداد الوطن“.

التابعـــة  الإعـــلام  وســـائل  ودأبـــت 
للحكومـــة اليمنية على إنـــكار وجود أي 
حـــوار مع المجلـــس الانتقالي الجنوبي، 
فـــي الوقـــت الـــذي لوحـــت فيـــه قيادات 
بارزة في الشـــرعية بالارتماء في أحضان 
العربي  للتحالـــف  المعـــادي  المشـــروع 
في حال لعبـــت قيادة التحالـــف أي دور 
لإنهاء الصراع بين المكونات المناهضة 

للانقلاب الحوثي.
ووفقـــا لمصادر دبلوماســـية تحدثت 
لـ“العرب“، تحظى جهـــود إنجاز الاتفاق 
والمجلـــس  اليمنيـــة  الحكومـــة  بيـــن 
الانتقالي بدعم سياسي من الأمم المتحدة 
ومبعوثهـــا إلـــى اليمن مارتـــن غريفيث، 
وسفراء الدول الراعية للسلام في البلاد.

ويراهـــن هؤلاء الدبلوماســـيون على 
هذا الاتفـــاق في نقل الحوار السياســـي 
مع الحوثيين إلى مستوى أكثر جدية في 
ظل إنهاء حالة الازدواج السياسي وتعدد 
الـــولاءات والاصطفافـــات في المعســـكر 

المناهض للحوثي.

الأموال التي تدفع 

للبوليساريو وتبدد 

الجزائريون أولى بها

عمار سعداني

صابر بليدي

ص٥ص٣، ١٩

سابقة خطيرة: 

ضرائب على واتساب

 في لبنان

و 

ر 
 
 
 

 
 
م 
 

 
 
م 
س 
 
 
 

ى

س 
 

 
 

مم
اا
اا
اا
اا

اا
لل
اا

لل
وو
اا
سس
اا
جج
مم
عع
رر

اا
مم
اا
اا
لل
وو

اا
اا
لالا
اا
مم
اا
وو
لإلإ
اا

مم
اا
فف
اا
مم
مم
تت
اا
مم
بب

اا
اا
قق
عع
دد
جج

مارتن غريفيث يراهن على 

اتفاق جدة لتفعيل الحوار 

السياسي مع الحوثيين

ص١٠

ميلا منطقة آمنة لا يسمح للأكراد 

بالتواجد فيها
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 بيــروت – قالت مصادر قريبة من وزير 
الخارجيـــة اللبنانـــي جبران باســـيل إن 
الأخيـــر عازم على القيام بزيارة لدمشـــق 
ستؤســـس لتحول في العلاقات اللبنانية 
الســـورية. وأوضـــح المصـــدر أن رئيس 
التيار الوطنـــي الحر يقوم بهذه الخطوة 
بعد قـــراءة دقيقـــة للمشـــهدين الإقليمي 
والدولي، وبعد اســـتنتاجه عـــدم وجود 
معوقات داخلية لبنانية تحول دون ذلك.

وعلـــى الرغـــم من أن خطوة باســـيل 
القادمة تندرج ضمن أجندة يريدها حزب 
اللـــه في هذا الصدد، وبدا طلبها واضحاً 
وملحاً في اللقاء الذي جمع لمدة 7 ساعات 
باســـيل مع الأمـــين العام للحزب حســـن 
نصرالله قبل أيـــام، إلا أن المراقبين دعوا 
إلى التمعن ملياً فـــي رد رئيس الحكومة 
اللبنانية سعد الحريري على باسيل حين 
أعلـــن الأخير عـــن خططـــه، واعتبروا أن 
زعيم تيار المستقبل يمنح وزير الخارجية 
بركة لمسعاه، وإن كانت قد قدمت مشروطة 

بالأهداف المطلوب تحقيقها من الزيارة.

وكان باســـيل قد غرد، الأحد الماضي، 
علـــى تويتر معلناً ”أنا أريد أن أذهب إلى 
ســـوريا لكي يعود الشـــعب السوري إلى 
سوريا كما عاد جيشها ولأني أريد للبنان 
أن يتنفّس بسيادته وباقتصاده“، مضيفا 
أنـــه ”قبـــل نكبة فلســـطين كانـــت للبنان 
رئتان، والآن أصبح برئة واحدة، فسوريا 

هي رئة لبنان الاقتصادية“.
ورد رئيس الحكومة اللبنانية ســـعد 
الحريـــري، على باســـيل في بيـــان صدر 
الاثنـــين قـــال فيـــه ”للتذكيـــر فقـــط .. دم 

الرئيـــس رفيـــق الحريري أعـــاد الجيش 
السوري إلى سوريا“.

وأضـــاف البيـــان، الـــذي نشـــر على 
الحساب الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء 
علـــى تويتـــر، ”إذا أراد رئيـــس التيـــار 
الوطنـــي الحـــر زيارة ســـوريا لمناقشـــة 
إعادة النازحين الســـوريين فهذا شـــأنه.. 
المهم النتيجة، فلا يجعل النظام السوري 
مـــن الزيـــارة ســـببا لعودته إلـــى لبنان، 
لأننـــا لا نثـــق بنوايـــا النظام مـــن عودة 
النازحين وإذا تحققت العودة فســـنكون 
أول المرحبين“. وشـــدد الحريري على أن 
”لبنان لا تنقصه ســـجالات جديدة، والهمّ 
الأساسي عندي اليوم كيف نوقف الأزمة 

الاقتصادية“.
وقرأت أوســـاط سياســـية لبنانية رد 
الحريـــري بأنه يمنـــح وزيـــر الخارجية 
ضوءا أخضر لاستكشـــاف ســـبل حلحلة 
موضـــوع اللاجئين الســـوريين من خلال 
علاقـــة ترقـــى إلى مســـتويات سياســـية 
لبنانية سورية، بعد أن كان التواصل بين 
بيروت ودمشق يجري على مستوى أمني 
يتولاه مديـــر عام الأمن العـــام في لبنان 

اللواء عباس إبراهيم.
إن  دبلوماســـية  مصـــادر  وقالـــت 
موقف الحريري يعتبر مرناً ويتّســـق مع 
التحـــولات الحاصلة إقليميـــاً ودولياً في 
هـــذا الصـــدد. ورأت أن المطالبـــة بعودة 
النظـــام الســـوري إلى حضـــن الجامعة 
العربيـــة باتـــت صريحـــة وإن كان الأمر 
يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى يتضح 
الموقف الدولي بشأن التسوية السياسية 

التي تسهر روسيا على إنتاجها.
واعتبـــرت أن الحريـــري العائـــد من 
زيارة إلـــى الإمارات والذي يملك تواصلاً 
دائماً مـــع القيادة الســـعودية يمتلك من 
المعطيات ما يدفعه إلى عدم اتخاذ موقف 
راديكالـــي معـــارض لزيارة باســـيل إلى 

دمشق.

أن  إلــــى  نفســــها  المصــــادر  ولفتــــت 
التطــــورات التي تلت الحملة العســــكرية 
التركية شمال شرق الفرات، لجهة الاتفاق 
بين الأكراد ونظام دمشق، وتمدد الحضور 
العسكري صوب الحدود السورية التركية 
من خلال المرور بالمدن التي تسيطر عليها 
قــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة، ومباركــــة 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب لاتفاق 
الأكراد مع النظام الســــوري، تؤشــــر على 
تبدل مزاج دولي في التعامل مع دمشــــق 

بصفتها أمراً واقعاً وجب التعامل معه.
أن  إلــــى  المصــــادر  هــــذه  وخلصــــت 
الموافقة الضمنيــــة التي يبديها الحريري 

للتواصل مع دمشــــق تحت عنوان إيجاد 
ســــبل لتســــهيل عودة اللاجئين، قد تكون 
مســــتوحاة مــــن توجــــه دولــــي، لاســــيما 
أوروبي، للقيام بمقاربات تجريبية هدفها 
التعاطي مع دمشــــق ومن خلفها موسكو 
لحلّ أزمة اللاجئــــين الذين باتوا معضلة 
بنيوية خطيرة بالنسبة إلى دول الاتحاد 
الأوروبــــي، خصوصاً بعــــد المواقف التي 
يكررهــــا الرئيــــس التركــــي فــــي التهديد 
بفتــــح حدود بلاده أمــــام الآلاف من هؤلاء 

اللاجئين باتجاه أوروبا.
غيــــر أن مصــــادر قريبــــة مــــن تيــــار 
المستقبل شــــككت في إمكانية نجاح وزير 

الخارجية اللبناني في إقناع نظام دمشق 
بفتح أبــــواب عودة اللاجئين الســــوريين 
إلى بلادهــــم، وبالتالي فإنــــه لا طائل من 
اتخــــاذ الحريري مواقــــف معادية لجهود 
باسيل في شأن يتقرر نجاحه في دمشق.

ورأت المصادر أن الحريري يسعى إلى 
التخلّص من عبء المسؤولية التي توضع 
علــــى عاتقه من خــــلال اتهامه بأنه يعرقل 
عــــودة اللاجئين برفضه تواصل الحكومة 
اللبنانية والحكومة السورية، وأن المرونة 
التي أبداها هي مرونة مشروطة بالنتائج 
التي يمكن لباســــيل أن يحققهــــا في هذا 

الملف.

ولفــــت مراقبــــون إلــــى أن الحريــــري 
الــــذي يمتلــــك علاقات شــــخصية ممتازة 
مــــع الرئيس الروســــي فلاديميــــر بوتين، 
ويحــــرص علــــى اســــتمرار تواصلــــه مع 
القيــــادة الروســــية من خلال مستشــــاره 
للشــــؤون الروســــية جــــورج شــــعبان، لا 
يريد الظهور كمعرقل للمقاربة الروســــية 
التي تعمل على تســــويق مشاريع لإعادة 
اللاجئين وإعادة الإعمار في ســــوريا، كما 
الضغط باتجاه إعادة دمشق إلى مقعدها 
في جامعة الدول العربية. ويخلص هؤلاء 
إلى أن موقف الحريري محســــوب ويأتي 

مجارياً للمستجدات لا مستبقاً لها.

بيروت تفتح قنوات تواصل مع دمشق دون اعتراض دولي

أزمة اقتصادية تعمقها أعباء النازحين

 الخرطــوم – فتح أربعة دبلوماســـيين 
أميركيين حســـابات في بنك في السودان 
للمـــرة الأولـــى منـــذ عقود، فـــي محاولة 
لجذب الاستثمارات الدولية إلى هذا البلد 
الذي يعاني مـــن وضع اقتصادي صعب، 
وفـــي خطوة تؤكد دعم أميـــركا للحكومة 
السودانية الجديدة ومؤشرات على بداية 
فك عزلة البلد الاقتصادية، قد لا تستثني 
شطبه من لائحة الدول الداعمة للإرهاب.

وبدأ موظفو السفارة الأميركية، الأربعاء، 
مصرفيـــة  حســـابات  فتـــح  بالخرطـــوم 
بالدولار، لاســـتقبال التحويلات المباشرة 

من الخارج.
وقالت إيلين ثوربرن مســـاعدة رئيس 
بعثة الســـفارة الأميركية فـــي الخرطوم، 
والتي فتحـــت هي وثلاثة دبلوماســـيين 
آخرين حســـابات في بنـــك الخرطوم، في 

تصريحـــات صحافية ”رفعنـــا العقوبات 
الاقتصاديـــة فـــي 2017 ونريـــد أن نظهر 
أن الســـودان منفتـــح علـــى الأعمال وأن 
المصارف الدولية مرحب بها مجددا هنا“. 
وأوضحت الدبلوماسية الأميركية أن هذه 
المبادرة اتخذت في اللحظة المناسبة نظرا 
لتولي الحكومـــة الانتقاليـــة مهامها في 

سبتمبر و“للتغييرات التي قامت بها“.
الخطـــوة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الأميركيـــة تؤكد رغبة الولايـــات المتحدة 
في دعم الســـودان في مواجهته تحديات 
المرحلة الانتقالية، التي يشـــترط نجاحها 
النهـــوض بالاقتصـــاد، كما تعـــززت في 
ظـــل المنـــاخ الديمقراطـــي والتوافقـــات 
الداخليـــة الســـودانية الحريصـــة علـــى 
إنجـــاح المرحلة الانتقالية وإتمام مســـار 
السلام. واعتبر الخبير الاقتصادي هثيم 

عبدالرحيـــم أن ”فتح حســـابات بالعملة 
الصعبـــة في البنوك الســـودانية من قبل 
موظفي السفارة الأميركية، خطوة جيدة 
لإنهاء العزلة الاقتصادية، والإســـهام في 
انسياب التحويلات المصرفية بين البنوك 
الســـودانية ونظيرتها العالمية“. وأضاف 
”الخطـــوة ستســـهم أيضا في اســـتقرار 
ســـعر الصـــرف، بعد تدهـــور مريع طيلة 

السنوات الماضية“.
لكن السودان يؤكد أن الدعم الأميركي 
لـــن يكـــون مجديـــا دون مغادرتـــه لائحة 
الدول الداعمـــة للإرهاب، في حين تكتفي 
واشـــنطن بطمـأنة الحكومة الســـودانية 

الجديدة.
وأعلن القائم بالأعمـــال الأميركي في 
السودان، بريان شوكان، السبت، في لقاء 
جمعه مـــع وزيرة الخارجية الســـودانية 
أســـماء محمـــد عبداللـــه فـــي العاصمة 
الخرطوم أن  ”إزالة اســـم الســـودان من 
قائمـــة الـــدول الراعيـــة للإرهـــاب هدف 

مشترك“.
ومن جانبها، شددت وزيرة الخارجية 
الســـودانية، على ضرورة تسريع عملية 
إزالة اســـم الســـودان من قائمة الولايات 
للإرهـــاب،  الراعيـــة  للـــدول  المتحـــدة 

واستئناف الحوار الهادف.
ولفتـــت إلى أهميـــة إلغـــاء تصنيف 
الســـودان دولـــة راعية للإرهاب بأســـرع 
مـــا يمكـــن، لأن ذلـــك ”مفتـــاح لتطبيـــع 
علاقات الســـودان مع المؤسســـات المالية 
والاقتصاديـــة الدوليـــة، ما يســـاهم في 
تمكـــين الحكومة الانتقاليـــة من التصدي 

للتحديات الاقتصادية“.
وكانـــت واشـــنطن رفعـــت فـــي 2017 
الحظر الذي فرض لعقود على الســـودان، 
لكنها أبقت هذا البلد على لائحتها للدول 
المتهمة بدعم الإرهاب مما يضر، حســـب 
القادة السودانيين، بالتنمية الاقتصادية 

ويبعد المستثمرين الأجانب.

وكانـــت الأزمـــة الاقتصاديـــة ســـبب 
اندلاع حركـــة الاحتجاج التـــي بدأت في 
ديســـمبر 2018 وأدت إلـــى إزاحة الجيش 
للرئيس عمر حســـن البشـــير فـــي أبريل 

الماضي.

ويشـــكو السودان من ضعف انسياب 
بنوكـــه  بـــين  المصرفيـــة  التحويـــلات 
ونظيرتهـــا العالمية، رغم رفـــع العقوبات 

الاقتصادية الأميركية.
ويعانـــي البلد الأفريقـــي أزمة خانقة 
فـــي النقـــد الأجنبـــي أدت إلـــى إصـــدار 
الحكومـــة قـــرارات، بينهـــا منـــع تداول 
العمـــلات الأجنبيـــة بالأســـواق الموازية 

(غير الرسمية)، وترشيد الواردات. 
كما يشـــكو السودان شـــحا في النقد 
الأجنبـــي بعد انفصـــال جنوبه في 2011، 
وفقدانـــه ثلاثة أربـــاع مـــوارده النفطية 
المقـــدرة بــــ80 بالمئـــة مـــن مـــوارد النقد 

الأجنبي.
وذكـــرت تقارير إعلاميـــة محلية، أن 
الإدارة الأميركيـــة قدمـــت مؤخـــرا دعوة 
رســـمية لرئيـــس الـــوزراء الســـوداني، 
عبدالله حمدوك، لزيارة واشـــنطن، وعقد 
قمة مـــع الرئيس دونالـــد ترامب، لبحث 
العلاقات الثنائية ورفع اسم السودان من 

قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ويبدي المجتمـــع الدولي حرصا على 
دعم التحـــول الديمقراطي الذي يشـــهده 
السودان، وعلى ضوء ذلك ليس مستبعدا 
أن تسرّع الإدارة الأميركية إجراءاتها في 
شـــطب السودان من لائحة الدول الداعمة 

للإرهاب.

فتح أميركيين حسابات مصرفية في السودان 

يمهد لشطبه من لائحة داعمي الإرهاب

صك دبلوماسي

الحريري يدعم مساعي باسيل لحلحلة أزمة اللاجئين السوريين
فرضت التغييرات الإقليمية المتسارعة ورفع بعض التحفظات الدولية بشأن 
ســــــوريا على رئيس الحكومة اللبنانية ســــــعد الحريري دعم مساعي وزير 
الخارجية جبران باســــــيل، ولو بتحفظ، لحلحلة أزمة اللاجئين الســــــوريين 
وســــــبل عودتهم إلى بلادهــــــم عبر فتح قنوات اتصال مباشــــــرة مع النظام 
السوري، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة قد تخف وطأتها 

بحل معضلة اللاجئين.

لا نثق بنوايا عودة 

النازحين وإذا تحققت 

فسنكون أول المرحبين

سعد الحريري

إزالة اسم السودان من 

قائمة الدول الراعية 

للإرهاب هدف مشترك

بريان شوكان

الملكة رانيا تشجب إقحامها 

في أزمة إضراب المعلمين
 عمــان – بعثـــت الملكـــة رانيـــا، عقيلة 
العاهـــل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني، 
رسالة ”عتاب“ للشعب الأردني بعد جملة 
مـــن الانتقادات التـــي طالتها على مواقع 
التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، 
فـــي خطوة غير مســـبوقة اختـــارت فيها 
الملكة رانيا أن تخـــرج عن صمتها لتلجم 
الإشـــاعات التي لاحقتها وعائلتها الآونة 
الأخيرة على خلفية أزمة إضراب المعلمين 

في الأردن.
وقالت الملكـــة رانيا، فـــي خطوة هي 
الأولـــى منـــذ دخولها القصـــر الملكي في 
الأردن، إن ”وســـائل التواصل الاجتماعي 
فـــي يومنـــا هذا قـــد تكون أكبـــر مناصر 
أو مضلـــل للحقيقة، بعد أن اســـتباحها 
البعض للتنمر والتشـــكيك في كل مُنجَز، 

وإحباط كل بارقة أمل“.
وعبرت الملكة رانيا، في الرسالة التي 
نشـــرتها على صفحتها بمواقع التواصل 
الاجتماعـــي، عـــن غضبها مـــن إقحامها 
في أزمة إضراب المعلمين التي شـــهدتها 
البلاد مؤخرا، مشـــيرة إلـــى أنها وجدت 
نفســـها وسط عاصفة وحملة تشويه غير 

متكافئة الأطراف.
ولفتت إلى أن مساهمتها في الجهود 
الوطنيـــة لتطويـــر التعليـــم جـــاءت من 
اقتناعها بأن التعليم هو أســـاس العدالة 
الاجتماعية وتَساوي الفرص، مشيرة إلى 
أنهـــا زارت المئات من المـــدارس وتفاعلت 
مـــع الآلاف من المعلمين والطلبة، وأطلقت 
مبادرات لســـد فجوات لمستها في البيئة 
التعليميـــة وكلهـــا أمـــل في أن تســـاهم 
في طرح نمـــاذج أو أســـاليب جديدة في 

التعامل مع بعض التحديات.
وأكدت أن هدفها لم يكن إطلاقا تبني 
المنظومـــة التعليمية بأكملهـــا أو تطبيق 
حلول شـــاملة للتعليم، فذلك ســـيبقى من 
مســـؤولية وزارة التربيـــة والتعليم التي 
هـــي محـــط تقديـــر، موضحـــة أنها حين 
أسســـت الأكاديمية التي تحمل اســـمها 

لتدريـــب المعلمـــين ”حرصـــت ألا تتكلف 
الموارد المحلية أية أعباء مالية“.

وعبرت الملكة عن استغرابها من الزج 
باسمها ومهاجمتها منذ أحداث ما سمي 
بالربيع العربي، مشـــيرة إلى أن الإساءة 
إليها وأهلها أصبحت بمثابة استعراض 
للعضـــلات أو البطـــولات الزائفـــة علـــى 

حساب الوطن.
واســـتغربت الملكة رانيا أن يصورها 
البعض ”كســـيدة أعمال متنفـــذة تمتلك 
مئات الملايين، أو كصاحبة تأثير سياسي 
فـــي إدارة الدولـــة ومفاصلهـــا، وكأنمـــا 
أصبـــح قـــرب زوجة مـــن زوجهـــا تهمة 
تؤخذ ضدها، واســـتغلها البعض ذريعة 
للمســـاس بســـيدنا (الملـــك) أو لتصفية 

الحسابات“.
مؤخـــرا  رانيـــا  الملكـــة  وتعرضـــت 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  لانتقـــادات 
ضـــد  بالوقـــوف  اتهمتهـــا  الاجتماعـــي 
مطالب المعلمين، وشرطها ربط العلاوات 
بالتدريب الذي يتم بأكاديميتها، وهو ما 

نفته.
ونفـــذ المعلمـــون فـــي الأردن إضرابًا 
عـــن العمـــل اســـتمر شـــهرًا انتهـــى في 
العاشر من أكتوبر الجاري، وهو الأطول 
فـــي تاريـــخ المملكـــة؛ للمطالبـــة بعلاوة 
مالية ”مســـتحقة“ واعتـــذار حكومي عن 
انتهاكات واعتقالات يقول المعلمون إنهم 
تعرضوا لها خلال احتجاج في العاصمة 

عمان، يوم 5 سبتمبر الماضي.
وحقق المعلمون المطلبين، إذ اعتذرت 
الحكومة، ثم اعترفت بالعلاوة وتوصلت 

إلى اتفاق مع المعلمين بشأنها.
وأبـــدى عاهـــل الأردن الملـــك عبدالله 
الثانـــي ارتياحـــه لفـــك الإضـــراب، قائلا 
”ســـعادتي برؤيـــة الطلبة في مدارســـهم 

كبيرة وأهنـــئ المعلمين بيومهم العالمي“. 
الإضراب،  تفاصيـــل  ”تابعـــت  وأضـــاف 
وبعضهـــا كان مؤلما بعبثيتـــه وأجنداته 

البعيدة عن مصلحة الطالب والمعلم“.
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  الدوحــة - بدت قطر من خلال تجنيد 
آلتهـــا الإعلامية والدبلوماســـية للدفاع 
عن العملية العســـكرية التركية بشـــمال 
شرق ســـوريا، على بيّنة تامّة من ضعف 
موقـــف ”حليفتها“ أنقـــرة خلال العملية 
التـي يكاد يحدث إجماع دولي على أنّها 
انتهاك صريح لحرمة بلـــد جار وتهديد 
لوحدته الترابية وسلامة مواطنيه، وأنّ 
لها محاذير أخلاقية وإنسانية ومخاطر 
أمنية على رأســـها تعطيـــل الحرب على 
تنظيم داعـــش وتهديد منجـــزات كبيرة 
تحقّقت في تلك الحرب بمســـاهمة دولية 
واســـعة وبتضحيـــات كبيـــرة مـــن عدّة 
أطراف على رأســـها أكراد سوريا الذين 
تناصبهم تركيا العداء، وتصنّف القوات 
التابعـــة لهـــم والمســـمّاة قوات ســـوريا 
الخاصّة  قائمتهـــا  علـــى  الديمقراطيـــة 
للإرهـــاب دون مقاييس واضحة أو أدلة 
ملموســـة على تهديد تلك القوات للأمن 

التركي.
وبينمـــا أظهرت أغلب الـــدول، ومن 
ضمنهـــا أعضـــاء كبار في حلف شـــمال 
الأطلســـي الـــذي تنتمـــي إليـــه تركيـــا، 
التركـــي  الغـــزو  تأثيـــر  مـــن  مخـــاوف 
للأراضـــي الســـورية علـــى الحرب ضد 
تنظيـــم داعش الـــذي يوجـــد الآلاف من 
مقاتليه وعوائلهـــم في مخيّمات ومراكز 
اعتقـــال داخـــل مناطـــق أكراد ســـوريا 
بعمليتهـــا  تركيـــا  تســـتهدفها  التـــي 
العســـكرية، رأت قطر أنّ تلـــك المخاوف 

غير مشروعة.

وخلال نقـــاش مفتوح جـــرى ضمن 
الـــذي  ”منتـــدى الأمـــن العالمـــي 2019“ 
تحتضنـــه الدوحـــة وحوّلته إلـــى منبر 
للدفـــاع عـــن الغـــزو التركـــي للأراضي 
الســـورية، قالت المتحدثة الرسمية باسم 
الخارجيـــة القطريـــة، لولـــوة الخاطـــر، 
إنه يصعب تقييم الهجـــوم التركي على 
مناطق أكراد ســـوريا بشـــكل موضوعي 
أول  أن  موضّحـــة  عاملـــين،  عبـــر  إلا 
هذين العاملين هو أن ســـوريا ”ليســـت 
بلـــدا عاديـــا يمـــر بظـــروف اعتياديـــة، 
بـــل بلد مزقتـــه الحرب على مدار ســـبع 
ســـنوات وفيه وجـــود لمجموعات عديدة 
وقـــوى دوليـــة وإقليمية، وهـــذا يجعل 
الحدود الســـورية غيـــر محكومة وغير 

آمنة“.
الســـورية  الأراضي  علـــى  وتنشـــط 
عـــدة تنظيمـــات إرهابيـــة مـــن ضمنها 
تنظيم القاعدة الحاضر تحت مســـميّات 
وفصائل جديدة ذات صلة معروفة بقطر، 
وتنظيـــم داعـــش الذي دخـــل الآلاف من 
مقاتليه الأجانب إلى الأراضي السورية 

عبر تركيا.
بدعمهمـــا  وقطـــر  أنقـــرة  وتُتّهـــم 
المتشـــدّدين في ســـوريا وبتعفين الثورة 
الســـورية وتحويلها إلى حرب تشـــترك 

فيها أطراف كثيرة ومتداخلة.
وتابعـــت الخاطـــر أن العامل الثاني 
هو ”تصورات الدول المجاورة لســـوريا 
حول ما تعتبره مهـــددات ومخاطر على 
أمنهـــا القومي“، معتبرة أنّه من الصعب 

جدا تقييم العملية التركية ضد المقاتلين 
الأكراد في شـــرق الفرات ما لم تتم قراءة 

المشهد في هذا السياق.
وأعربـــت الدبلوماســـية القطرية عن 
شـــكوكها في التقاريـــر الصحفية التي 
تحذر من التأثير السلبي للعملية التركية 
الجديدة على جهـــود محاربة داعش في 
الأراضي الســـورية، قائلة إنها ”ليســـت 
متأكـــدة من مدى صحة هذا التوصيف“، 
وأن تلـــك التقارير الإعلامية هي ”تقارير 
غير رسمية ولا تعكس بالضرورة حقيقة 
الوضع“، علمـــا أنّ التحذيرات من عودة 
داعش لم يكـــن مصدرها الإعلام فقط بل 
عبّـــرت عنها عدّة شـــخصيات في ســـدّة 

المسؤولية ببلدانها.
وتابعـــت ”لا أريـــد أن أتكلم باســـم 
تركيا، إذ أن لديها من يتحدث باســـمها، 
إلاّ أننـــا يجـــب أن نذكّـــر أن تركيا لعبت 
دورا في محاربة تنظيم داعش واجتثاثه، 
وبالنســـبة لعلاقاتها بالولايات المتحدة 
فكلتاهما عضو في حلف شمال الأطلسي 
وقـــد كان هنـــاك العديـــد مـــن العمليات 
المشـــتركة بين الجانبين في تلك المنطقة 

من أجل الحفاظ على الأمن“.
وخلافا لباقي الدول العربية أعربت 
قطر عن دعمهـــا للعمليـــة التركية التي 
تحمل تســـمية ”نبع الســـلام“ وتحفظت 
على بيان للجامعة العربية أدان الحملة 

العسكرية التركية.
وســـبق لوزيري الخارجيـــة والدفاع 
فـــي قطـــر أن دافعا بقـــوة عـــن الموقف 
التركـــي فـــي عمليـــة ”نبـــع الســـلام“. 
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الشـــيخ محمد 
بـــن عبدالرحمـــن آل ثانـــي إنّ تركيـــا لا 
يمكنها أن تصبر حتى تصل التهديدات 
إلى داخـــل أراضيها، معربـــا عن تفهمه 
داخـــل  التركيـــة  العســـكرية  للعمليـــة 

الأراضي السورية.
وأضـــاف ”تركيا حذّرت من تســـليح 
المجموعات الانفصاليـــة الإرهابية التي 
تحاربهـــا لكن لم يصغ لها أحد“، معتبرا 
أن ”الأسلحة التي قُدّمت للقوات الكردية 
أثناء الحرب على داعش، والتدريب الذي 
حصلـــت عليه، يمثـــلان تهديـــدا محدقا 

للأمن التركي“.
أما وزيـــر الدفاع القطـــري خالد بن 
محمـــد العطيـــة فاعتبر أن غـــزو تركيا 
وأنّ أنقرة  لشمال سوريا ”ليس جريمة“ 
بصدد ”حماية نفســـها مـــن المجموعات 

الإرهابية“.
وفي المقابل هاجـــم العطية الجامعة 
العربية قائلا إنّ ”مـــا تقوم به تركيا في 
محافظتها على وحدة أراضي سوريا لم 

تقم به الجامعة“.
وبالإضافة إلى الوفـــاق الذي يجمع 
بـــين تركيـــا وقطر بشـــأن دعـــم جماعة 
الإخوان المسلمين وغيرها من التنظيمات 
الإرهابيـــة والمتشّـــددة، حرصت الدوحة 
علـــى مزيد تمتـــين علاقاتها مـــع أنقرة 
بفعل عزلتها عن محيطها المباشـــر بعد 
مقاطعتها من قبل أربع من دوله بســـبب 
سياســـاتها المهدّدة للاستقرار، لكنّ قادة 
رأي قطريين وشـــخصيات مقيمة خارج 
قطر مـــا فتئوا يحـــذّرون مما يســـمّونه 
”علاقة غيـــر متكافئة بين بلدهم وتركيا“، 
معبّريـــن عن امتعاضهم من ابتزاز أنقرة 
لقطـــر ماديا وسياســـيا بـ“دليـــل تورّط 
قطر في مواقف لا أخلاقية بشـــأن الغزو 
التركـــي للأراضي الســـورية ومباركتها 
جرائـــم حرب بصدد الحـــدوث في نطاق 
حســـب  التركية“،  العســـكرية  العمليـــة 

تعبير أحد هؤلاء.

استنفار إعلامي ودبلوماسي 

قطري دفاعا عن الغزو 

التركي للشمال السوري

ط قطر في مواقف 
ّ

تور

لاأخلاقية من بينها تبرير 

الغزو التركي لمناطق 

الشمال السوري وما يصاحبه 

من محاذير أمنية وجرائم

من أعلم من قطر بشؤون داعش وأمثاله

ة المجهولين للمتظاهرين 
َ
ل

َ
نظرية القت

في العراق تتهاوى

 بغداد – نُقل، الخميس، عن مســــؤولين 
فصائــــل  إن  قولهمــــا  عراقيــــين  أمنيــــين 
مدعومــــة من إيــــران نشــــرت قناصة على 
أســــطح البنايــــات في بغداد خــــلال أكثر 
الاحتجاجات المناهضــــة للحكومة دموية 

منذ سنوات.
وبحســــب وكالــــة رويتــــرز فــــإن هذا 
الإجراء الذي لم يســــبق الإعــــلان عنه من 
قبل، يسلّط الضوء على الحالة الفوضوية 
التي سادت الساحة السياسية في العراق 
وســــط احتجاجات حاشدة شهدت سقوط 
الآلاف بين قتلــــى وجرحى جــــرّاء العنف 

الشديد الذي قوبل به المحتجّون.
وأصبحت هذه الفصائل عنصرا ثابتا 
مــــع تزايد النفوذ الإيراني. وأحيانا تعمل 
هذه القوات بالاشــــتراك مــــع قوات الأمن 
العراقيــــة لكنها تحتفظ بهيــــاكل القيادة 

الخاصة بها.
وقال المصــــدران الأمنيان اللذان نقلت 
عنهمــــا الوكالــــة ذاتهــــا إن قــــادة فصائل 
متحالفة مع إيران قرروا من تلقاء أنفسهم 
المساعدة في إخماد الاحتجاجات الشعبية 
على حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبدالمهــــدي الذي تحظى إدارته منذ تولت 
الســــلطة قبل عام واحد بدعم من جماعات 
مســــلحة قويــــة مدعومة من إيــــران ومن 

فصائل سياسية.
وتبرّئ هذه الشــــهادة الأخيرة حكومة 
عبدالمهــــدي مــــن مســــؤولية توجيــــه أمر 
مباشــــر بقنص المتظاهرين، لكنّها تحرج 
رئيس الــــوزراء من جهــــة مقابلة، بعد أن 
روّج لعمليــــة ضبط ســــلاح الميليشــــيات 
وإدخالها تحت إمرته باعتباره قائدا عامّا 
للقوات المسلّحة التي قال إنّها استوعبت 
الفصائل المنتمية إلى الحشــــد الشــــعبي. 
وقال أحــــد المصدرين الأمنيين ”لدينا أدلة 

مؤكــــدة بــــأن القناصة كانــــوا عناصر من 
المجاميع المسلحة والذين يتلقون الأوامر 
مــــن قادتهم بدلا من القائــــد العام للقوات 
المســــلحة“. وتابــــع ”إنهــــم ينتمــــون إلى 

فصيل مقرب جدا من إيران“.
وقال مصدر أمني عراقي آخر يحضر 
اجتماعــــات يومية لإطــــلاع الحكومة على 
الوضع الأمنــــي إن رجالا يرتدون ملابس 
ســــوداء أطلقوا النار علــــى المحتجين في 
اليوم الثالث من الاضطرابات الذي ارتفع 
فيه عــــدد القتلى من نحو ســــتة إلى أكثر 

من 50 قتيلا.
وأضــــاف المصــــدر الثانــــي أن هؤلاء 
المقاتلين يقودهم أبوزينب اللاّمي مسؤول 
أمن الحشــــد الشعبي، وهو تجمع معظمه 
من قوات شيعية شــــبه عسكرية مدعومة 
من إيــــران. وقال المصدر إن قائد الحشــــد 
مكلــــف بإخمــــاد الاحتجاجات بواســــطة 
مجموعــــة من قادة كبــــار آخرين لفصائل 

مسلحة.
ونفى أحمد الأســــدي المتحدث باســــم 
الحشــــد مشــــاركة تلك الفصائــــل في قمع 
الاحتجاجــــات. وقال لرويترز ”لم يشــــارك 
أي مــــن عناصــــر الحشــــد الشــــعبي فــــي 
التصــــدي للمتظاهرين. لــــم يكن هناك أي 
عنصــــر متواجد في مناطق بغــــداد أثناء 

التظاهرات“.
وقال المتحدث باســــم وزارة الداخلية 
العراقية ســــعد معــــن إن قــــوات الأمن لم 
تطلق النار مباشرة على المحتجين، واتهم 
بالمســــؤولية  عناصر وصفها ”بالخبيثة“ 
عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.

وقــــال معن فــــي مؤتمــــر صحافي في 
الســــادس من أكتوبر الجاري إن الحكومة 
فتحــــت تحقيقــــا لتحديد من الــــذي أطلق 

النار على المحتجين ومن الذي أمر بذلك.

والتأكيــــد على عــــدم مشــــاركة قوات 
الأمن في العنف يتناقض على ما يبدو مع 
بيان سابق أصدرته الحكومة العراقية في 
السابع من أكتوبر وأقر باستخدام قوات 
الأمــــن القــــوة المفرطة وتعهد بمحاســــبة 

المسؤولين عن العنف ضد المدنيين.
وقال مســــؤول بمكتب رئيس الوزراء 
إنّه ســــيكون ”من المبكر إلقــــاء اللوم على 
أي مــــن الأطراف، ســــواء من الحشــــد أو 
مــــن أفراد الأجهــــزة الأمنيــــة الأخرى قبل 
الانتهاء من التحقيــــق“، مضيفا ”لننتظر 
نتائــــج التحقيــــق وســــنعرف مــــن أعطى 

الأوامر بإطلاق النار“.
علــــى  الــــرد  فــــي  إيــــران  دور  وكان 
المظاهرات بمثابــــة تذكرة أخرى بنفوذها 
في العــــراق حيــــث أصبح عدد مــــن قادة 
الفصائل الســــابقين أعضاء فــــي البرلمان 

يدعمون التوجهات الإيرانية.

من  العراقيــــة  الحكومــــة  واســــتقرار 
مصلحة إيــــران التي يتزايــــد نفوذها في 
العراق منذ 2003 عندما أطاح الغزو الذي 
قادته الولايات المتحدة بصدام حسين ألد 

أعداء الجمهورية الإسلامية.
ومــــع دخــــول الاحتجاجــــات يومهــــا 
الثالث في الثالث من أكتوبر الجاري ظهر 
القناصة على الأســــطح في بغــــداد. وقال 
مصور صحافــــي كان يغطي الاضطرابات 
قرب ســــاحة التحرير في بغداد بعد ظهر 
ذلك اليوم إنه شــــاهد أحــــد القناصة فوق 
ســــطح مبنــــى تحت الإنشــــاء يطــــل على 

المظاهرات.
واندفــــع المحتجون للنجاة بأنفســــهم 
عندما فتح المسلح النار. ونقل المحتجون 
متظاهــــرا أصيــــب بالرصاص في رأســــه 

بعيدا وسط حشد منهم. وبدا أن متظاهرا 
ثانيا أصيــــب في الرأس أيضــــا قد فارق 
الحياة وتم نقله على شاحنة. وعندما دق 
جرس هاتفه أدرك أحد أصدقائه أن شقيقه 
يتصل به. وقــــال الصديق ”لا تخبره بأنه 
مات“. وبدأت الاحتجاجات مطلع الشــــهر 
الجاري وســــط غضب شعبي من الأزمات 
المزمنــــة من نقــــص الوظائــــف والكهرباء 
ومياه الشرب. ويحمّل العراقيون الساسة 
والمســــؤولين الحكوميــــين مــــن مختلــــف 
الدرجات المســــؤولية عن فســــاد مستشر 
حــــال دون انتعــــاش أحوال العــــراق بعد 
ســــنوات العنــــف الطائفــــي والحرب على 

تنظيم الدولة الإسلامية.
إن  الثانــــي  الأمنــــي  المصــــدر  وقــــال 
اتصال  معــــدات  يســــتخدمون  القناصــــة 
لاســــلكي زودتهم بها إيران ومن الصعب 
تعقبها، مما يتيح للفصائل شبكة خاصة 

بها في الأساس.
وقال دبلوماســــي في المنطقــــة مطّلع 
علــــى عمليــــة صنع القــــرار في إيــــران إن 
مجموعة من كبار القادة بالحرس الثوري 
الإيراني ســــافرت إلى العــــراق في اليوم 
الثاني للاحتجاجات والتقت بمســــؤولي 

المخابرات والأمن العراقيين.
وقــــال الدبلوماســــي إن ضباطا كبارا 
في الحرس الثــــوري يتمتعون بخبرة في 
اســــتمروا  المدنية  الاضطرابات  احتــــواء 
بعد الاجتماع في تقديم المشورة للحكومة 
العراقيــــة لكــــن لــــم يتــــم نشــــر أي جنود 

إيرانيين.
وقــــال أحــــد كبــــار القادة فــــي فصيل 
مدعــــوم من إيــــران إن طهــــران كانت على 
تواصل وثيــــق مع القــــوات التي تحاول 
فض المظاهرات، مشــــيرا إلــــى أن فصيله 
لم يشــــارك في الجهود التــــي كانت ترمي 
إلــــى وقف الاحتجاجــــات أو ما نتج عنها 
من عنف. وأضاف ”بعــــد يومين، تدخلوا 
وزودوا الحكومــــة والمجاميــــع المســــلحة 
أنّ  مؤكّــــدا  اســــتخبارية“،  بمعلومــــات 
”المستشــــارين الإيرانيين أصــــروا على أن 
يكون لهم دور وحذرونا من أن اســــتمرار 
التظاهــــرات، إذا لم تتم الســــيطرة عليه، 

فإنه سيقوض حكومة عادل عبدالمهدي“.

القناصة ينتمون إلى الحشد الشعبي وإيران تدخلت لحماية حكومة بغداد

لا يوجد شيء اسمه احتجاجات سلمية مشروعة في قاموس الميليشيات

تتهاوى بسرعة نظرية ”المسلّحين المجهولين“ التي قدّمتها الحكومة العراقية 
لتبرير ســــــقوط عدد كبير مــــــن القتلى والجرحــــــى بالرصاص خلال موجة 
الاحتجاج العارمة التي شــــــهدها مؤخّرا عدد من مدن العراق على رأسها 
العاصمــــــة بغداد. وتترسّــــــخ في المقابل حقيقة أنّ المســــــلّحين الذين اعتلوا 
الأســــــطح وأطلقوا الرّصاص الحي على المحتجّين بهدف واضح هو القتل، 

معلومون تماما وليسوا سوى عناصر من فصائل شيعية مسلّحة.

 بغــداد – حثّـــت الولايـــات المتحدة 
الأميركية الحكومة العراقية على إجراء 
تحقيق شـــفاف في أعمـــال العنف التي 
رافقـــت الاحتجاجـــات الشـــعبية التـــي 

شهدها العراق مؤخّرا.
وجاء ذلـــك خلال لقاء بين مســـاعد 
وزير الخارجية الأميركي ديفيد شـــينكر 
وزعماء العراق فـــي بغداد وأربيل، وفق 

مـــا أوردته الســـفارة الأميركية في بيان 
صدر الخميس.

وذكـــر البيان أن شـــينكر أجرى منذ 
الأربعاء سلســـلة لقاءات فـــي بغداد مع 
رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس 
الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس 
ومستشـــار  الحلبوســـي  محمد  النواب 

الأمن القومي فالح الفياض.

كمـــا التقى خلال وجـــوده في أربيل 
مع رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان 
العراق مســـرور بارزانـــي ونائب رئيس 
الـــوزراء قباد طالبانـــي ورئيس الإقليم 

نيجيرفان بارزاني.
وأعرب شينكر خلال اجتماعاته عن 
دعمه للحكومة العراقية لكنّه حثها على 
”إجـــراء تحقيق بســـرعة وبشـــفافية في 

أعمـــال العنف التي رافقـــت التظاهرات 
الشعبية الأخيرة ومحاسبة المسؤولين 

عن أفعالهم“.
كما عبّر المسؤول الأميركي عن ”قلقه 
البالغ إزاء الهجمات ضـــد المتظاهرين 
وقوات الأمن العراقية ووسائل الإعلام“، 
مشـــيرا إلى أن ”التظاهر الســـلمي حق 

ديمقراطي أساسي“.

واشنطن تطالب بتحقيق شفاف بشأن العنف في مظاهرات العراق

قادة كبار بالحرس الثوري 

الإيراني قدموا إلى العراق 

منذ بداية الاحتجاجات، 

وضباط إيرانيون شاركوا 

في قمع المحتجين



 القاهــرة - تســــتضيف القاهرة نحو 
90 برلمانيــــا ليبيــــا مــــن أقاليــــم مختلفة 
الجمعة، فــــي اجتماع يعقــــد بين أعضاء 
مجلس النواب على مدار يومين، برئاسة 
فــــوزي النويــــري، النائــــب الأول لرئيس 
المجلس، بهدف وضع تصــــوّر للتخلّص 

من الميليشيات.
ومن شــــأن الاجتمــــاع أن يُعيد الزخم 
للبرلمــــان الــــذي عصفت به الانشــــقاقات 
خلال الفترة الماضية، ليسترجع صورته 
كممثّــــل منتخــــب من الشــــعب مباشــــرة 

ويحظى بشرعية دستورية.
وكان اجتمــــاع أوّل عقــــد فــــي يوليو 
نــــص على عقد جولة أخــــرى للبرلمانيين 
فــــي إحدى المدن الليبيــــة، ومع تعذّر ذلك 
بســــبب الانفــــلات الأمنــــي طلــــب أعضاء 
مجلــــس النواب مــــن القاهرة اســــتضافة 

الجولة الثانية.
ومتوقّــــع أن يتمكــــن عــــدد كبيــــر من 
القاهــــرة  إلــــى  الحضــــور  مــــن  النــــواب 
للمشــــاركة في الاجتماع، بما يفوق اللقاء 
الأول الذي حضره نحو 75 نائبا، وأجريت 
اتصالات مع غالبية أعضاء البرلمان دون 

تفرقة بين شرق وغرب.

عضــــو  العبانــــي،  محمــــد  وأوضــــح 
أن  لـ“العــــرب“،  الليبــــي،  البرلمــــان 
الاجتماعــــات ســــتضم عــــددا مــــن نواب 
المنطقــــة الغربية، تمهيدا لــــرأب الصدع 
الــــذي يحاول المقاطعون توســــيعه بعقد 

اجتماعات موازية في طرابلس.
وقـــال صالح فحيمـــة، عضو مجلس 
النـــواب، فـــي تصريحـــات صحافيـــة إن 
”غالبيـــة الأعضـــاء الذيـــن لـــم يحضروا 
الاجتمـــاع الأول وافقـــوا على ما جاء في 
بيانـــه الختامـــي“، وهو ما يشـــجع على 
مشـــاركتهم في اللقـــاء الجديد، وفي حال 
تمكّنوا من جمع غالبيـــة أعضاء مجلس 
النواب، فهذا ”سيحلّ الكثير من المسائل 

المعقّدة“.

 وأكدت بعض المصـــادر لـ“العرب“، 
أن أعضـــاء البرلمـــان سيناقشـــون فـــي 
العصابـــات  انتشـــار  ”وقـــف  القاهـــرة 
المســـلّحة والحركات الإرهابية، والعمل 
علـــى نزع ســـلاح جميـــع الميليشـــيات 
وحلّهـــا بالقـــوة أو بالتوافـــق، وتمكين 
الجيش من السيطرة على أراضي الدولة 

وحمايتها“.
وأكد البيان الختامي لاجتماع النواب 
الأول في القاهرة على ضرورة التســـوية 
الشـــاملة، وأن يكون حل الأزمة من خلال 
البرلمـــان كســـلطة منتخبـــة، وتعظيـــم 
التوزيع العادل للســـلطة والثروة، ومنع 
هيمنـــة بعـــض القـــوى علـــى المصرف 
المركزي والهيئة الوطنية للنفط، ووقف 
توزيع العائـــدات المالية على الجماعات 

المؤدلجة المدعومة من حكومة الوفاق.
وشـــددت المصـــادر علـــى أن هنـــاك 
انســـجاما بين الجيـــش الوطني الليبي 
بقيـــادة المشـــير خليفة حفتـــر ومجلس 
وأي  صالـــح،  عقيلـــة  بقيـــادة  النـــواب 
إجـــراءات يتخذهـــا هذا الطـــرف أو ذلك 
تكـــون بتوافـــق بينهما، وفـــي مصلحة 
جميع المواطنينن دون تفرقة بينهم على 

أساس مناطقي أو أيديولوجي.
وقلّلت المصـــادر الليبيـــة من حملة 
التحريض التـــي تقودها حكومة الوفاق 
ومـــن خلفها الإســـلاميون ضـــد اجتماع 
النـــواب فـــي القاهرة، ووصفتهـــا بأنها 
”تريد إفشـــال اللقاء وإثـــارة اللغط حوله 
لثنيـــه عن اتخاذ قـــرارات مصيرية توفّر 
المزيد من الدعم للجيش الليبي، وترخي 
بظلال ســـلبية على المجلسين الرئاسي 
والاستشـــاري اللذيـــن فقـــدا الكثير من 
أوراقهمـــا، بعد التصميـــم على التحالف 

مع قوى متشددة“.
ولفت أبوصلاح شـــلبي، نائب رئيس 
البرلمـــان العربـــي، وعضـــو البرلمـــان 
الليبي، لـ“العرب“، إلـــى أن لقاء القاهرة 
يرمـــي إلى ”الاتفاق على رؤية سياســـية 
مســـتقبلية من خلال مؤسســـة شـــرعية 
منتخبـــة كي تضطلـــع بمهامها، ومعبّرة 
عـــن الشـــعب الليبـــي وكناطـــق وحيـــد 
باســـمه“، مرحبا بحضور أي عضو ممن 
يسمون بنواب طرابلس، بهدف لمّ الشمل 

وحلحلة الأزمة الليبية.
وأصـــدر أعضـــاء مجلـــس النـــواب 
المؤيدين لحكومة الوفاق بيانا الأربعاء، 
اعتبـــروا فيه مصر ”طرفا غير محايد في 

الحرب على المناطـــق الرافضة للهيمنة 
العسكرية داخل الأراضي الليبية، وعلى 

رأسها طرابلس“.
ووصفوا اللقاء بأنه ”يفتقر للمحاور 
والأهـــداف والدواعـــي التي تســـتوجب 
عقده في هذا الوقت المفصلي من تاريخ 

الأمة الليبيـــة“، في إشـــارة ضمنية إلى 
الأهمية التي قد يمثّلها مؤتمر ألمانيا.

وربــــط متابعــــون بين الحــــرص على 
لقاء النواب بعدد كبيــــر وبين اجتماعات 
برليــــن التحضيرية الاثنيــــن المقبل، وأن 
اللقاء يحمل رسالة، مفادها ”البرلمان هو 

الجســــم الدســــتوري الذي يحق له اتخاذ 
القــــرارات في ظــــل غياب الــــدور المحايد 
لحكومــــة الوفــــاق، وانحيازهــــا الســــافر 
لتنظيمات مســــلحة وإرهابية، بما يتطلب 
توفير الدعم اللازم للمؤسســــة العسكرية 

الرسمية لاقتلاع المتطرفين من ليبيا“.

ويأتي لقاء النــــواب في القاهرة قبيل 
أيــــام من انعقاد اجتماع ثالث في ألمانيا، 
تحضــــره وفود الــــدول المعنيــــة بالأزمة، 
للتباحث حول البنود الرئيســــية للمؤتمر 
الدولــــي المتوقع انعقاده في برلين أوائل 

نوفمبر المقبل.
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اجتمــــــاع لأعضــــــاء مجلس النواب فــــــي القاهرة يبحث وضــــــع حلّ لمعضلة 
الميليشــــــيات، ويعيد الزخم لدور البرلمان السياسي الذي تراجع كثيرا خلال 

السنوات الماضية، بسبب الانشقاقات التي عصفت به.

البرلمان الليبي يستعيد دوره من بوابة القضاء على الميليشيات
الإسلاميون يحاولون إحباط اجتماع للنواب في القاهرة

عبث لابد أن يتوقف

 نيويورك - أخفقت ثلاث دول أفريقية 
أعضـــاء فـــي مجلس الأمـــن الدولي في 
الحصـــول علـــى تعيين موفد مشـــترك 
للاتحـــاد الأفريقـــي والأمـــم المتحـــدة 
لليبيا، بعدما رفضت دول غربية إزاحة 

اللبناني غسان سلامة.
وطلبت دول جنوب أفريقيا والكوت 
ديفوار وغينيا الاســـتوائية في اجتماع 
مغلق مطوّل جدا تعيين مبعوث مشترك 
للاتحاد الأفريقـــي والأمم المتحدة لدى 

ليبيـــا، ورفضـــت الولايـــات المتحـــدة 
أن  واعتبـــروا  الطلـــب،  والأوروبييـــن 
الوقت غير مناسب لإجراء تغييرات في 

قيادة البعثة الأممية لدى ليبيا.
ولـــم تمـــل روســـيا والصيـــن إلى 
الصيـــن  ودعـــت  الموقفيـــن،  مـــن  أيّ 
في المجلـــس، بينما  إلى ”الانســـجام“ 
دعت دول أخـــرى إلى مناقشـــة مقترح 
الـــدول الأفريقية في وقـــت لاحق. وقال 
دبلوماســـيون عـــدة إن مشـــروع نص 

أفريقيـــا لـــم يحصـــل علـــى الإجمـــاع 
المطلوب.

ويطلب النص المقتـــرح من  الدول 
الأفريقية من الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش ”اتخاذ الإجراءات 
الضرورية للتأكد من المشاركة الفعلية 
للاتحاد الأفريقي بهدف تســـوية الأزمة 

الليبية“.
وأشـــار مصدر دبلوماسي آخر إلى 
أن الاتحـــاد الأفريقي ومنذ بداية النزاع 

وغيـــر موجود في  فـــي ليبيا ”غائـــب“ 
ليبيا ولديه ممثلية في تونس المجاورة 
فقط، في ما يعكس عـــدم فهم الغربيين 

للطلب الأفريقي.
وكان الاتحاد الأفريقي طلب تعيين 
موفد مشـــترك للاتحاد الأفريقي والأمم 
المتحـــدة فـــي شـــهر يوليو، ثـــم أعيد 
تأكيـــده فـــي ســـبتمبر خـــلال اجتماع 
هامـــش  علـــى  عقـــد  أفريقـــي  وزاري 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.

خلافات بين أفريقيا والغرب حول المبعوث الأممي إلى ليبيا

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

هناك انسجام بين الجيش 
الليبي ومجلس النواب 

وأي إجراءات يتخذها هذا 
الطرف أو ذلك تكون 

بتوافق بينهما

 تونس - يعلّق التونسيون آمالهم على 
الرئيــــس الجديد قيس ســــعيّد في إيجاد 
حلــــول لعدد من القضايــــا، خاصة الأمنية 
والاقتصادية التي فشــــل الرؤســــاء الذين 
جاؤوا بعــــد 2011 في تحقيقهــــا، وهو ما 
يبدو تحديا في ظل صلاحياته الدستورية 
المحدودة وغياب حزام سياســــي داعم له 

داخل البرلمان.
وســــيجد رجل القانون الــــذي رفع في 
حملته الانتخابية شــــعار ”الشــــعب يريد“ 
نفســــه أمام تحديات متنوعة تهم الشــــأن 
الأمني والاقتصادي والسياسي، ويتطلّب 
تنفيــــذ بعضهــــا حزامــــا سياســــيا يدعم 
توجّهاتــــه وخياراته فــــي البرلمان ويمنح 

الثقة لمبادراته التشريعية.
ومن أهــــم الملفات المتعلقة بالشــــأن 
الأمني التي تعطل النظر فيها في تونس، 
ملف الجهاز الأمني السري لحركة النهضة 
الإســــلامية، وملف الاغتيالات السياســــية 
التي اســــتهدفت المعارضين اليســــاريين 
شــــكري بلعيد ومحمــــد البراهمي، وكذلك 

ملفات مكافحة الإرهاب.
وفي إطار تنفيذ صلاحياته الرئاسية، 
ســــيكون على الرئيس التونســــي الجديد 
قيس ســــعيّد مواجهة العراقيل السياسية 
والتحديــــات الكثيرة التي قد تعترضه في 
تســــوية هذه الملفات، خاصة وأنه يفتقد 
لحزام سياســــي ولكتلة برلمانية باعتباره 
شخصية مســــتقلة لا تنتمي إلى أي حزب 

سياسي.

وسيجد سعيّد نفســـه أمام إكراهات 
بيـــن المضيّ قُدما فـــي حل غموض ملف 
الجهاز الســـري الذي تتهم فيه النهضة، 
أو الســـير في خيار التوافق السياســـي 
معه لتصبح داعما سياسيا له ولمبادراته 

التشريعية في البرلمان.
وقال المحامي والناشـــط السياسي، 
عماد بـــن حليمة، إن رئيـــس الجمهورية 
المنتخـــب تخوّل لـــه صلاحياته ومهامه 
التدخّـــل بصفة مباشـــرة فـــي كل ما يهمّ 
وتطويـــر  التونســـية  الحـــدود  تأميـــن 
منظومة الحماية الأمنية، نظرا إلى كونه 

يترأس القوات المسلحة التونسية.
ويـــرى بـــن حليمـــة أن قيس ســـعيّد 
سيكون مطالبا تقديم توجيهات للحكومة 
تخصّ الأمـــن الداخلي عبر مجلس الأمن 

القومـــي، نظـــرا إلـــى كونه يـــرأس هذا 
المجلس. وســـتوضع ملفات أمنية أخرى 
على طاولـــة الرئيس الجديـــد، ومنها ما 
يتعلـــق بمكافحـــة الإرهـــاب، خاصة وأن 
حالة الطوارئ لا تزال ســـارية في البلاد 

حتى نهاية العام الحالي.
وخـــلال المناظـــرة التلفزيونية التي 
جمعته بمنافســـه نبيل القروي الجمعة، 
دافع ســـعيّد عـــن فكرة مقاومـــة الإرهاب 
بالتعليم وتدريس الفلســـفة في المدارس 

”لحماية“ الشباب من هذه الآفة.
وجعل الرئيس المنتخب من التعليم 
والصحـــة والمرافـــق العموميـــة وملف 
الميـــاه أولويات لـــه، واعتبرهـــا تدخلا 
في نطـــاق الأمـــن القومي الـــذي هو من 

صلاحياته بموجب الدستور التونسي.

وفي المرحلة الحالية، تنتظر قضايا 
سياســـية واجتماعيـــة حلهـــا فـــي إطار 
شـــراكة بين مختلف مكوّنـــات الحكم في 
تونس وعلى رأســـها رئيـــس الجمهورية 
الذي سيجد نفسه أمام مواجهة تحديات 
كثيـــرة، لعـــلّ أبرزها العمل مـــع حكومة 
تكون شـــريكا فاعلا له مـــن أجل مكافحة 
الفســـاد وإنعـــاش الاقتصـــاد، ومكافحة 
البطالة وعجز الخزينة، وتحسين الوضع 
الأمني، وأيضـــا بدء العمل على لامركزية 

سياسية موسعة
في شـــأن سياســـي آخـــر يتقاطع مع 
المجـــال الاقتصادي، يـــرى جزء كبير من 
الذيـــن انتخبوا ســـعيّد أنـــه الرجل قادر 
على مقاومة الفســـاد والقيام بإصلاحات 
اقتصادية واجتماعية تمكّن من الحدّ من 

البطالة والتضخّم في البلاد.
مشـــاريع  بتقديـــم  ســـعيّد  وتعهّـــد 
ومقترحـــات قوانين للبرلمان من أجل من 

أجل خلق فرص عمل للشباب.
ورفع ســـعيّد خلال حملته الانتخابية 
شـــعار ”الشـــعب يريد“، الذي تردد خلال 
ثـــورة 2011 ويقدّم انطلاقـــا من ذلك فكرة 
توزيع الســـلطة على مجالس جهوية في 
مختلف مناطق البلاد، ما يسمح بإرساء 

”الديمقراطية المباشرة“، وفقا لتعبيره.
وقُوبلـــت مقترحات ســـعيّد قبل فوزه 
برفض سياسي واســـع ومن الصعب أن 
تتفـــق كتـــل البرلمان المشـــتتة على هذا 
المقترح. في المقابـــل ربما يحظى بدعم 
مـــن الكتلة الأولى، حركـــة ”النهضة“ (52 
نائبا مـــن مجموع 217)، التـــي دعت إلى 
التصويت لســـعيّد في الدورة الرئاســـية 

الثانية.

 الرباط - أبلغ المغرب الأمم المتحدة أن 
الأقاليم الجنوبية المغربية تشــــهد تطورا 
على المســــتويات السياسية والاقتصادية 
بفضــــل  والحقوقيــــة،  والاجتماعيــــة 
الاســــتثمارات الكبرى التــــي أنجزتها في 
المنطقة، وأكدت انخراط سكان الصحراء 
المغربيــــة في وضــــع البرامــــج التنموية 
الخاصــــة بهــــم من خــــلال التعويــــل على 
ممثليهم المنتخبيــــن وفنّدت مزاعم جبهة 

البوليساريو.
وأبرز الســــفير، الممثّل الدائم للمغرب 
لــــدى الأمم المتحدة،عمر هــــلال، الأربعاء، 
أن ســــكان الصحراء المغربية يســــاهمون 
في وضع سياســــات وبرامج تنموية لهذه 
المناطق من خلال ممثليهم من المنتخبين 
والنقابييــــن والمهنييــــن، وفــــق الحقوق 
التنموية المكفولة لهم على عكس ما تروّج 

له جبهة البوليساريو.
واســــتعرض عمــــر هــــلال فــــي تقرير 
تــــلاه أمام اللجنة الرابعــــة للأمم المتحدة 
الأقاليــــم  مــــن  أعمــــال  رجــــال  مســــاهمة 
الجنوبية في الاعتناء بالمجالات التنموية 
فــــي المناطــــق الجنوبية من خــــلال بعث 
أنشــــطة اســــتثمارية توفر دخلا لســــكان 
المناطــــق، وتســــاهم فــــي تحقيــــق نمــــاء 

الصحراء المغربية.
في ســــياق متصل، أكد السفير الممثّل 
الدائــــم للمغرب لــــدى الأمــــم المتحدة أن 
تمديد عمل بعثة المينورسو ينبغي أن يتم 
على أســــاس الاتفاقات التــــي تم التوصل 

إليهــــا مع المبعوث الشــــخصي الســــابق 
للأمين العــــام للأمم المتحــــدة للصحراء، 
والتي نصّ عليهــــا قرار مجلس الأمن رقم 
2468، بمشــــاركة كاملة ونشطة ومسؤولة 

لجميع الأطراف.
ومكّنــــت الانتخابــــات التــــي أجريــــت 
بالأقاليــــم الجنوبيــــة مــــن بــــروز ممثّلين 
مختلــــف  فــــي  ديمقراطيــــا  منتخبيــــن 
جميعهم  ينحــــدرون  بالمنطقة،  الهيئــــات 
مــــن الصحراء، ويشــــاركون فــــي مختلف 
الدوليــــة،  والمؤتمــــرات  الاجتماعــــات 
بوصفهــــم ممثّلين عن المنطقــــة، كما كان 
الحال خلال السنتين الأخيرتين في لجنة 
الـــــ24 وفي اجتماعي المائدة المســــتديرة 

في جنيف، وفق قول عمر هلال.
وحتى يقطع المغرب الطريق أمام أيّ 
مناورة من طرف خصوم وحدته الترابية، 
أشار عمر هلال، إلى أن العملية السياسية 
الحالية باتت مُمكنة بفضل تقديم المغرب 
ســــنة 2007 لمبادرة الحكم الذاتي لمنطقة 
الصحراء، مبــــرزا أن مجلس الأمن وصف 
جهود المغرب في قراراته المتتالية بأنها 

جدية وذات مصداقية.
وشــــدّد هلال علــــى أن مبــــادرة الحكم 
الذاتــــي تســــمح بتســــوية بصيغــــة رابح 
ـ رابــــح، تحفــــظ وحــــدة وســــيادة الدول، 
مــــن خلال دســــترة حق الســــاكنة المعنية 
بكيفيــــة  الخاصــــة  شــــؤونها  إدارة  فــــي 
ديمقراطيــــة، وباحتــــرام كامــــل لحقوقها 

الإنسانية وخصوصياتها الثقافية.
يقدّمها  التــــي  رابح-رابــــح  وصيغــــة 
المغرب من مدخــــل الحكم الذاتي مرتبطة 
بكل ما له علاقة بتنميــــة وتطوير الأقاليم 

الجنوبية اقتصاديا واستثماريا. طموح لمستقبل أفضل

غياب السند السياسي يضاعف تحديات 
الرئيس التونسي الجديد

المغرب يستعرض مسارات 
التنمية في الصحراء المغربية

بسام حمدي
صحافي تونسي



 مدريد – ينذر حديث الزعيم الكتالوني 
الانفصالــــي، كيــــم تــــورا، الخميــــس، عن 
ضــــرورة إجــــراء اســــتفتاء جديــــد علــــى 
اســــتقلال إقليم كتالونيــــا، باندلاع الأزمة 
السياســــية والأمنيــــة مــــن جديــــد بــــين 
الحكومة المركزية في مدريد والإقليم الذي 
يعيــــش على وقع احتجاجــــات عنيفة منذ 

أيام.
وقــــال تورا في تصريحــــات صحافية 
إنــــه يجب تنظيم اســــتفتاء آخر على حق 

الإقليم في “تقرير المصير“.
برلمــــان  أمــــام  لــــه  خطــــاب  وخــــلال 
الإقليــــم رفــــض تورا وصــــف احتجاجات 

الانفصاليين بأنها “عنيفة“.
وتأتي هذه المطالبــــة غداة أيام دامية 
عــــاش علــــى وقعهــــا الإقليم بعــــد حدوث 
صدامــــات عنيفة بــــين الأمــــن ومحتجين 
عبروا عــــن غضبهم إزاء أحــــكام المحكمة 
العليا في إســــبانيا الصادرة، الاثنين، في 

حق قادة انفصاليين.
العاصمــــة  أن  متابعــــون  ويــــرى 
مدريد ســــترغم إمــــا على إخماد شــــرارة 
الاحتجاجــــات هــــذه بالقــــوة الأمنيــــة أو 
الســــماح بتنظيم اســــتفتاء قــــد يؤيد فيه 
ســــكان الإقليم خروجهم عن إسبانيا وهو 
الــــذي رفضتــــه المملكة في الســــابق، ممّا 
يهدد بحدوث أزمة سياســــية ودســــتورية 

بين الطرفين.
وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشــــيز 
في تصريحــــات صحافيــــة إن حكومته لا 
تســــتبعد أي “خيار“ لاســــتعادة الأمن في 
إقليم كتالونيا. وأضاف سانشيز أنه “يتم 
التجهيز لكل شــــيء والحكومة مســــتعدة 

للعمل بحزم“.
وفـــي خطـــوة لامتصـــاص غضـــب 
الشارع اجتمع رئيس الحكومة مع قادة 

من المعارضة للتباحث في الوضع.
أحداث  الأربعـــاء،  سانشـــيز،  وأدان 
احتجاجـــات  رافقـــت  التـــي  العنـــف 
الانفصاليـــين فـــي كتالونيـــا والهتافات 
المناوئـــة لإســـبانيا، قائـــلا إن الحكومة 

ستواصل ”ضمان الأمن“ في المنطقة.
وتعهـــد بالعمـــل علـــى تطويق هذه 
الاحتجاجـــات قائـــلا في تغريـــدة على 
تويتر ”العنف يسعى لكسر التعايش في 

كتالونيا“.
إلـــى  التصريحـــات  هـــذه  وتشـــير 
مخاوف الحكومة المركزية من اســـتفتاء 
ثان قـــد يقضـــي باســـتقلال الإقليم عن 

المملكة ويضع وحدتها على المحك.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات فـــي وقت 
تتواصـــل فيـــه التظاهـــرات المناهضـــة 
لأحـــكام الســـجن التي صـــدرت في حق 
فـــي  كبيـــر  دور  لهـــم  كان  انفصاليـــين 
الاســـتفتاء الثاني الذي أجـــراه الإقليم 

حول الاستقلال عن إسبانيا عام 2017.
الإســــبانية،  الســــلطات  وأفــــادت 
الخميس، أن 80 شــــخصا بينهم 46 أمنيا 

أصيبوا منذ بدء الاحتجاجات، الاثنين.
وذكرت الشــــرطة مساء الأربعاء أن 20 
شــــخصا على الأقل اعتقلوا فــــي المنطقة 
على صلــــة بأعمــــال عنف ارتكبــــت أثناء 

المظاهرات المستمرة.
وينظم آلاف الأشــــخاص منذ الأربعاء 
أحــــكام  علــــى  احتجاجيــــة  مســــيرات 
المحكمة العليا التي تقضي بســــجن قادة 
انفصاليــــين من 9 ســــنوات إلى 13 ســــنة، 

بتهمة إثارة الفتنة.
وجــــاءت الأحكام بعد مــــرور أكثر من 
عامــــين علــــى إجــــراء الاســــتفتاء في أول 
أكتوبر 2017 حول ما إذا كان سيتم إعلان 
إقليــــم كتالونيــــا القــــوي اقتصاديا دولة 
مســــتقلة أم لا، وهو ما لاقى تأييدا شعبيا 
حيث صوتت الغالبية بـ“نعم للانفصال“.

وتخشـــى مدريد أن تفشل في تطويق 
هـــذه الاحتجاجـــات مـــا يهـــدد بنســـف 
الاســـتقرار فـــي الإقليم بعد أســـوأ أزمة 
سياسية عاشتها إسبانيا سنة 2017 منذ 
تلـــك التي مرت بها في حقبـــة الدكتاتور 

فرانكو عام 1975.
القـــادة  احتجاجـــات  وتلاقـــي 
تأييـــدا  كتالونيـــا  فـــي  الانفصاليـــين 
ودعما مـــن الزعيم الانفصالـــي كارلوس 
بوغديمـــون علـــى مواصلـــة التعبئة في 

”تسونامي الديمقراطية“.
وفي وقت ســـابق قال رئيس حكومة 
الإقليـــم كيـــم تورا أثنـــاء مشـــاركته في 
مسيرة للانفصاليين ”المهم هنا هو رؤية 
هؤلاء النـــاس وهم يرفضـــون الأحكام“، 
وأضـــاف ”مـــن المدهـــش رؤيـــة النـــاس 

يحتشدون“.
وكان نحو 90 بالمئة من سكان الإقليم 
قد صوتـــوا مطلع أكتوبـــر 2017، لصالح 
الانفصـــال في اســـتفتاء نظمتـــه حكومة 

كتالونيا السابقة بقيادة بوغديمون.
ثـــم صوت برلمـــان الإقليم فـــي 27 من 
الشهر ذاته على إعلان الانفصال؛ ما دفع 
بمدريد إلى إقالة حكومة كتالونيا وفرض 

الحكم المباشر على الإقليم.
مـــن  للـــرأي  اســـتطلاعات  وتشـــير 
كتالونيـــا إلـــى أن الأمور تغيـــرت كثيرا 
منذ 2017 حيث يؤيد 45 بالمئة من ســـكان 
الإقليم خروجه عن إسبانيا بينما يرفض 

48 بالمئة عملية الانفصال.
ويعتبـــر محللون أنـــه في حال نجاح 
الانفصاليـــين بكتالونيـــا في الاســـتقلال 
عـــن المملكة فـــإن ذلك ســـيضرب الوحدة 
الأوروبية في مقتل حيث ستسعى العديد 
مـــن الأقاليم الأخرى في الـــدول الأعضاء 

بالاتحاد إلى الانفصال.

 لنــدن - يمثل إعلان بروكســـل ولندن 
عن التوصـــل إلى اتفاق بشـــأن معضلة 
الحـــدود الأيرلندية وبالتالـــي الاقتراب 
من اتفـــاق يضمن انســـحابا منظما من 
التكتـــل الأوروبي، نقطـــة تحول قد تزيد 
من شـــعبية رئيس الـــوزراء البريطاني 
بوريـــس جونســـون في الداخـــل، إلا أن 
الاتفـــاق لن يكـــون ســـاري المفعول ما 
لم يصـــادق مجلس العمـــوم البريطاني 

(البرلمان) عليه بالأغلبية.
وقانونـــا، يجـــد جونســـون نفســـه 
مجبرا على طلب تمديد تاريخ بريكســـت 
المقـــرر فـــي 31 أكتوبـــر الجـــاري ما لم 
يصادق البرلمان عليه، لكنه توعد مرارا 
بأنه ســـينفذه في آجاله المحددة سواء 
باتفاق أو دون اتفاق، من غير أن يوضح 

كيف سيفعل ذلك؟
وعمليـــا بوجد خيـــاران أمام رئيس 
الحكومـــة البريطانية؛ إما تجاهل رفض 
البرلمـــان للاتفاق والمضـــي قدما وإما 
رفض التكتل الأوروبي طلب تمديد آجال 
الانفصـــال، إذ أن تمديد الآجال يقتضي 

موافقة جميع الدول الـ27 الأعضاء.
ونقلـــت صحيفـــة صنـــداي تلغراف 
عـــن مصـــادر حكوميـــة بريطانيـــة أنه 

فـــي حال أجبر جونســـون علـــى تأجيل 
بريكست، فسيبدي موقفا متشددا حيال 
مشاريع الاتحاد  بروكسل عبر ”تخريب“ 

الأوروبي، وأبرزها موازنة الاتحاد.
وتشـــير تســـريبات إعلامية إلى أن 
رئيـــس الـــوزراء المجري المتشـــكك في 
المؤسســـات الأوروبية فيكتـــور أوربان 
مســـتعد لعرقلـــة طلـــب لنـــدن تأجيـــل 
الانفصال وبالتالي مســـاعدة جونسون 

على الالتفاف على البرلمان البريطاني.
ودعا جونســـون الخميـــس، النواب 
إلـــى الموافقة على الاتفاق الجديد خلال 
جلسة اســـتثنائية تعقد السبت، واصفا 
الاتفـــاق الذي توصل إليه مع بروكســـل 

بـ“العظيم“.
وســـتكون مهمتـــه أمـــام البرلمـــان 
حساســـة بعـــد أن فقـــد غالبيتـــه ولـــم 
يعـــد بوســـعه الاتكال على دعـــم الحزب 
الذي  الأيرلندي  الوحـــدوي  الديمقراطي 
يشـــكل جزءا مـــن ائتـــلاف برلماني مع 

حزبه المحافظ.
وقضـــى الحـــزب علـــى أي تفـــاؤل 
بإصـــداره بيانا قال فيـــه ”لا يمكننا دعم 
ما هو مقتـــرح حول قضيتـــي الجمارك 
ســـلطات أيرلندا الشـــمالية  وموافقـــة“ 

على مشـــروع بريكســـت، وهما نقطتان 
خلافيتان أساسيتان بين لندن والاتحاد 

الأوروبي.
وتحـــدث الحـــزب كذلـــك عـــن ”عدم 
وضوح بشـــأن رســـم القيمة المضافة“ 
الذي ســـيطبق فـــي أيرلندا الشـــمالية. 
ولكن الحـــزب الذي يمثله عشـــرة نواب 
فـــي مجلس العموم قال إنه ”ســـيواصل 
العمل مع الحكومـــة للتوصل إلى اتفاق 
معقول لصالح أيرلندا الشمالية ويحمي 
والدســـتورية  الاقتصاديـــة  الســـلامة 

للمملكة“.

ورغم صغر حجمـــه، غير أن موافقة 
هذا الحزب مهمة من جهة لأن جونسون 
لا يملـــك الأغلبيـــة ومـــن جهـــة ثانيـــة 
المتشـــددين  المؤيديـــن  مجموعـــة  لأن 
لبريكســـت داخل حزب المحافظين وهم 
نحو خمســـين نائبا اشـــترطوا موافقة 
هـــذا الحـــزب علـــى التصويـــت لصالح 

الاتفاق.
وينـــص الاتفاق الجديد على أن تظل 
أيرلندا الشمالية متماشية مع ”مجموعة 
من قواعـــد الاتحاد الأوروبي،  محدودة“ 
ولاسيما في ما يتعلق بالسلع، حيث من 
المقرر أن تُجـــرى المراجعات عند نقاط 

الدخول إلى الإقليم.

وســـيتم أيضا وفقا للاتفاق تطبيق 
نظـــام جمركـــي مـــزدوج، بنـــاء على ما 
إذا كان مـــن المقـــرر أن تبقـــى البضائع 
فـــي أيرلندا الشـــمالية أو أن ينتهي بها 

المطاف في الاتحاد الأوروبي.
وســـيتمكن البرلمان في بلفاست من 
التصويت في فترات منتظمة حول ما إذا 
كان ســـيلتزم بهذه القواعد أم لا. وسيتم 
العمل بقاعدة الأغلبية البســـيطة لتمديد 

ذلك كل أربعة أعوام.
وعقّب رئيس الـــوزراء الأيرلندي ليو 
فارادكار على الاتفاق بين لندن بروكسل 
بالقـــول إن ”الاتفـــاق الـــذي توصل إليه 
الـــوزراء  ورئيـــس  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
البريطانـــي بوريس جونســـون لخروج 
المملكة المتحدة من التكتل جيد بالنسبة 

لجمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية“.
وغـــرد فـــارادكار ”حظينـــا باتفـــاق 
بريكســـت يتيح خروج المملكة المتحدة 
بطريقـــة منظمـــة“، مضيفـــا ”لدينا حل 
فريد مـــن أجل أيرلندا الشـــمالية يحترم 

تاريخها وجغرافيتها الفريدة“.
وأوضـــح ”الاتفـــاق جيـــد مـــن أجل 
أيرلندا وأيرلندا الشـــمالية“، مشيرا إلى 
وحماية  المتشـــددة“  “الحـــدود  تجنـــب 
مكانـــة أيرلنـــدا فـــي الســـوق الأوروبية 

الموحدة.
زعيم  كوربيـــن،  جيريمـــي  ووصـــف 
حـــزب العمـــال البريطانـــي المعـــارض، 
الاتفاق الجديد بأنه ”أســـوأ“ من الاتفاق 
الذي كانت توصلت إليه رئيســـة الوزراء 
البريطانيـــة الســـابقة تيريـــزا مـــاي مع 

الاتحاد.
وقال كوربين “بنـــاء على المعلومات 
الـــواردة إلينـــا، يبدو أن رئيـــس الوزراء 
تفـــاوض من أجل اتفاق أســـوأ، حتى من 
اتفـــاق تيريزا مـــاي، والـــذي كان رُفِضَ 

بأغلبية ساحقة“.
وأضاف ”هذه المقترحات من شأنها 
أن تتسبب في سباق نحو الهاوية في ما 
يتعلق بالحقـــوق والحماية: فهي تعرض 
ســـلامة الأغذية للخطـــر، وتقلل المعايير 
البيئية وحقوق العمـــال، وتفتح المجال 
أمام إمكانية اســـتحواذ شركات أميركية 

خاصة على خدماتنا الصحية“.
واعتبـــر أن مثل هذا الاتفـــاق يمثل 
خيانـــة ويجـــب رفضه، مشـــددا على أن 
”الطريق الأفضل لتنفيذ خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي هو إعطاء الشـــعب 

الكلمة الأخيرة من خلال تصويت عام“.
واســـتبعد نايجل فاراج زعيم حزب 
المخضـــرم  والسياســـي  ”بريكســـت“ 
المناهض للاتحـــاد الأوروبي أن يتمكن 
بوريس جونســـون مـــن إقنـــاع الحزب 

الوحدوي الأيرلندي بالاتفاق الجديد.

وقال فاراج ”من الصعب للغاية على 
جونســـون إقنـــاع الحـــزب الديمقراطي 
الوحـــدوي فـــي أيرلندا الشـــمالية بدعم 
يجـــب  ”بصراحـــة  مضيفـــا  الاتفـــاق“، 

رفضه“.
وتابـــع ”لن نقبل بأي شـــيء أقل من 
خـــروج كامـــل نظيـــف. اتفـــاق بوريس 
الجديـــد ليـــس جديـــدا علـــى الرغم من 

التحسينات في الاتحاد الجمركيّ“.
العماليـــة  المعارضـــة  وســـتعود 
بالأســـاس إلى طـــرح حجـــب الثقة عن 
رئيـــس الـــوزراء البريطاني حال فشـــله 
فـــي المصادقة على الاتفـــاق الجديد، ما 
يمهد الطريق إلى انتخابات عامة مبكرة 
يمكـــن أن تعيد عقارب الســـاعة إلى فوز 

المحافظين من جديد برئاسة الوزراء.
وفي خضم الفوضى السياسية التي 
تعيشـــها بريطانيا على وقع بريكســـت 
تنامت حظوظ إجراء اســـتفتاء ثان على 

الانفصال.
فـــي  صحافيـــة  تقاريـــر  وكشـــفت 
بريطانيـــا عـــن تحســـن فـــرص إجـــراء 

اســـتفتاء ثان على الخـــروج من الاتحاد 
الأوروبي.

وأوضحـــت صحيفـــة ”أوبزرفر“ أنه 
بإمكان نـــواب المعارضة فـــي البرلمان 
البريطاني اشتراط إجراء استفتاء مقابل 
موافقتهم على اتفاق الخروج المقدم من 
رئيس الوزراء بوريس جونســـون، وهو 

ما لمح إليه حزب العمال المعارض.
الحكومـــة  موافقـــة  صـــورة  وفـــي 
الســـيناريو؛  هـــذا  علـــى  البريطانيـــة 
اســـتفتاء ثان، تشير تقارير إلى أن أغلب 
البريطانيين ســـيصوتون لصالح البقاء 

في الاتحاد الأوروبي.
وبغض النظر عن خـــروج بريطانيا 
عن حاضنتها الأوروبيـــة باتفاق أو من 
دون اتفاق، يرى محللون اقتصاديون أن 
لندن تتجه اقتصاديا نحو الأســـوأ مهما 

كانت سيناريوهات الانفصال.
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الاتفاق الجديد 
جيد من أجل أيرلندا 

وأيرلندا الشمالية

ليو فارادكار

نجح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في انتزاع تنازلات أوروبية 
ــــــس بإعلان التوصل إلى  في اللحظات الأخيرة، ترجمتها بروكســــــل الخمي
اتفــــــاق جديد مع لندن بشــــــأن بريكســــــت يضمن انفصــــــالا منظما، إلا أن 
ــــــي كان على موعد مع جولة  جونســــــون المنتشــــــي باختراقه للموقف الأوروب
جديدة من معركة كسر العظام أمام حزبه المحافظ المنقسم على نفسه داخل 

مجلس العموم البريطاني والذي لا يبدو سهل الاختراق كما بروكسل.

إدارة الظهر مكلفة

بوريس جونسون منتش بنصر لا يملك مفاتيحه
المعارضة قد تشترط استفتاء ثانيا مقابل التصويت لصالح اتفاق بريكست الجديد

الإسترليني يؤكد انحسار مخاوف 
ص10البريكست

هلع في مدريد من استفتاء جديد على انفصال كتالونيا

الـــوزراء  رئيـــس  قـــال  بودابســت –   
بـــلاده  إن  أوربـــان  فيكتـــور  المجـــري 
ســـتضطر إلى ”اســـتخدام القـــوة“ عند 
حدودهـــا الجنوبية مـــع صربيا لحماية 
حدود الاتحاد الأوروبي إذا نفذت تركيا 
تهديدهـــا بفتح الأبواب أمـــام اللاجئين 

لعبور البلقان نحو أوروبا.
وشيد الشـــعبوي أوربان سياجا من 
الصلـــب على حـــدود المجر مـــع صربيا 
لإغلاق طريـــق الهجرة عبر البلقان الذي 
قطعه مئات الآلاف من الأشـــخاص سيرا 
من الشـــرق الأوسط إلى غرب أوروبا في 

ذروة أزمة اللاجئين في عام 2015.

ويعـــول الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى 
العديـــد من البلدان علـــى غرار تركيا في 
كبـــح وصول اللاجئين إلـــى دول التكتل 
بعـــد اتفاق أبرمه مع أنقرة في عام 2016 
لإغلاق طريق بحر إيجة بعد دخول أكثر 

من مليون شخص إلى الدول الأعضاء.
وهددت تركيا، التي تســـتضيف 3.6 
ملايين لاجئ ســـوري بـ”فتـــح الأبواب“ 
للســـماح للموجوديـــن بالفعل في البلاد 
بالتوجه إلـــى أوروبا إذا وصف الاتحاد 
الأوروبي توغلها في شمال شرق سوريا 

بشـــكل ســـلبي وذلك بعد شـــروعها في 
تنفيذ عملية عسكرية شرق الفرات.

وقال أوربان في تصريحات صحافية 
في وقت متأخر، الأربعاء، ”ســـيتبين في 
الأســـابيع المقبلة ما ســـتفعله تركيا مع 
هؤلاء، يمكنهـــا توجيههم إلى اتجاهين: 
إعادتهم إلى ســـوريا أو إرســـالهم نحو 

أوروبا“. 
وأضـــاف قائلا ”إذا اختـــارت تركيا 
المســـار الأخيـــر، ســـيصل هـــؤلاء إلـــى 
الحدود الجنوبية للمجر بأعداد هائلة“، 
مشـــيرا إلى أنه على الاتحاد الأوروبي، 
حتـــى وإن كان ينتقد أنقرة، تقديم المزيد 
من الأمـــوال لها للمســـاعدة على إعادة 

بناء المدن السورية.
شـــعبوية  سياســـة  أوربان  ويتبـــع 
معاديـــة للهجـــرة حيث هدد مـــرارا بأن 
سقوطه وحزبه في المجر يعني الوصول 
إلى الفوضى في مـــا يتعلق بالمهاجرين 

وأن ذلك سيجرد المجريين من بلادهم.
وقـــال أوربـــان ”إذا أرســـلت تركيـــا 
المئات من الآلاف غير هؤلاء، فســـنحتاج 
إلـــى اســـتخدام القوة لحمايـــة الحدود 
المجريـــة والحـــدود الصربيـــة المجريـــة 
ولا أرغـــب بأن نضطر إلـــى اللجوء إلى 

ذلك“.
وتحاول العديد مـــن الدول الأعضاء 
بالاتحـــاد الأوروبـــي على غرار فرنســـا 
التحرك ســـريعا لحلحلة ملف اللاجئين 
وإيقاف الغزو التركي للشـــمال السوري 
الـــذي يهدد بموجة لجوء غير مســـبوقة 
سيكون إرهابيو تنظيم الدولة الإسلامية 
أحـــد المتســـببين فيهـــا ما يضـــر بأمن 

أوروبا ودول جوار سوريا.

{استخدام القوة}  المجر تلوح بـ
لمواجهة تهديد أردوغان

نعرة الانفصال تستيقظ

تركيا التي تستضيف 3.6 
{فتح  ملايين لاجئ تهددبـ
الأبواب}أمامهم إذا وصف 

أوروبا توغلها في شمال 
شرق سوريا بشكل سلبي



  أبوظبي – منذ أن دخلت التطورات في 
منطقة الشرق الأوسط منعرج الصراعات 
العســــكرية، الذي ارتبط بتســــويق غربي 
لنظرية الفتنة الطائفية وحصر أســــباب 
الصراع في كونه تنافســــا على ”الزعامة“ 
بين إيران والســــعودية، تتعالى الأصوات 
من أجل فتح أبواب الحوار بين الطرفين.

لكن بقــــي صــــوت الحــــرب أعلى من 
الدعــــوات التي نــــادت بها دول تؤســــس 
علاقتهــــا الإقليميــــة علــــى مبــــدأ حســــن 
الجوار، على غرار الســــعودية والإمارات، 
التي جــــددت هذا الأســــبوع الحديث عن 
أهميــــة الحــــوار لنــــزع فتيل الحــــرب في 
الخليــــج العربي، من خــــلال منصة ”قمة 
بيروت إنستيتيوت“ في نسختها الثالثة، 

بأبوظبي.

ووجه باحثون ومســــؤولون وخبراء 
وروّاد المجتمــــع المدني من مختلف أنحاء 
العالــــم تحذيرات من تصاعــــد العنف في 
هــــذه المنطقة الإســــتراتيجية، مشــــيرين 
إلى أن التوتــــر تغذيه الأعمــــال العدائية 
الإيرانية عبر اســــتهداف ســــفن ومنشآت 
نفطيــــة، والحل فــــي الحوار الســــعودي 

الإيراني.
وتســــاءل الســــفير الأميركي السابق 

روبرت بلاكويل في إحدى الجلسات 
أن  يمكــــن  ”كيــــف  الحواريــــة 

تصــــل الســــعودية وإيران 
إلــــى حافــــة المواجهــــة 

ولا  العســــكرية، 
إلــــى  تتحدثــــان 

بعضهما تلقائيا بعد 
ذلك؟“. وحذر الدبلوماسي 

المخضــــرم مــــن أنه ”فــــي غياب 

الحــــوار، تندلع الحــــروب“. وأشــــار إلى 
أن هنــــاك ”أقليــــة تريــــد الدفــــع باتجــــاه 

الدبلوماسية مع إيران“.
ورغــــم صحة ما طرحه الدبلوماســــي 
الأميركي إلا أن سؤاله يبقى ناقصا طالما 
يتعامل مــــع الموضوع من نفــــس الزاوية 
التــــي تتناوله مــــن البداية على أســــاس 
صــــراع ثنائــــي دون النظر إلــــى الأبعاد 
الأخرى والتــــي يظهر فيها بوضوح كيف 
أن إيران لا تتقن لغة الحوار لأنها لا تملك 
الحجــــة المقنعة من جهــــة، ولأن وجودها 
مبنــــي على دعم ميليشــــياتها في العراق 

وسوريا واليمن ولبنان.
وفي مناســــبات كثيــــرة، أبدت طهران 
اســــتعدادا ظاهريــــا للحــــوار، لكــــن كلما 
اقتــــرب الأمــــر مــــن التحقــــق تلجــــأ إلى 
سياســــة الهروب إلى الإمــــام بالتصعيد، 
إما بالتصريحات العدائية وإما بتحريك 
إحــــدى أذرعها، بما يكشــــف عدم جديتها 
بشأن الحرص على علاقات حسن الجوار 

مع جيرانها.
وتأتــــي الاعتــــداءات الأخيــــرة علــــى 
المنشآت نفطية ســــعودية والتصعيد في 
مضيق هرمــــز ليبقي على منســــوب عدم 
الثقة عاليــــا في علاقاتها بــــدول الخليج 
العربي؛ لذلك اســــتبعد الرئيس الســــابق 
تركي  الأمير  الســــعودية  للاســــتخبارات 

الفيصل أي حوار قريب.
الفيصــــل،  تركــــي  الأميــــر  وتســــاءل 
الذي شــــغل أيضا منصب ســــفير المملكة 
فــــي بريطانيا والولايــــات المتحدة ”كيف 
نتحــــاور مــــع نظام يعلــــن صراحــــة أنّه 
عدونا؟ كيف تتواصل مع شــــخص ينوي 

لك الزوال؟“.

الأعلــــى  ”المرشــــد  أن  إلــــى  وأشــــار 
للجمهورية الإســــلامية الإيرانية ورئيس 
الحــــرس الثــــوري يطالبــــان علنــــا بقلب 
النظام في الســــعودية ويفتخران بذلك ما 
يعني أن هذه النزعة هــــي نزعة عدائية“، 
التعــــاون  مجلــــس  ”دول  أن  إلــــى  لافتــــا 
الخليجــــي أرســــلت خطابا لإيــــران حول 
كيفية نزع فتيل الخلافات وحتى الساعة 

لم يرد منها أي جواب“.
وقــــال ”إذا أرادت إيران أن تلعب دورا 
بنّاء فيجب عليها أن تتّبع سياسات بنّاءة 
وأن تولــــي اهتماما للمصالح المشــــتركة 
في المنطقــــة“. وأشــــار إلــــى أن ”التعدي 
على خطوط الجار والمنشــــآت النفطية في 

المملكة لا يُعتبر عنصرا بنّاء“.

توتر متصاعد

شــــهدت العلاقــــات بــــين الســــعودية 
وإيــــران توتــــرا منذ صعــــود الجمهورية 
الإسلامية سنة 1979 مع سعي رجال الدين 
الصاعدين إلى الحكم إلى تصدير الثورة 
إلى خارج حدود إيران، والنبش في تاريخ 

الطائفية في العالم الإسلامي.
وكانت مهاجمة الســــفارة الســــعودية 
فــــي طهران بداية 2016 إثر تنفيذ الرياض 
حكم الإعدام بحق رجل الدين الشيعي نمر 
النمر، حدثا فاصلا أدى إلى قطع العلاقات 
بــــين البلديــــن. ثم دخــــل الصــــراع خلال 
الأشهر الخمســــة الأخيرة مرحلة جديدة، 
إذ بــــدا البلدان على وشــــك الانخراط في 
مواجهة عســــكرية مباشرة، مع استهداف 
ناقــــلات نفط في ميــــاه الخليــــج والبحر 
الأحمــــر، وصولا إلــــى مهاجمة منشــــآت 

نفطية سعودية قبل شهر.
وتبنّــــى الحوثيــــون، المدعومــــين من 
إيــــران، عمليــــة الاســــتهداف بالصواريخ 
والطائــــرات المســــيّرة. إلا أنّ المملكة، أحد 
أكبر مشتري الســــلاح في العالم، لم تتبن 
الموقــــف الأميركــــي القائل بــــأنّ الهجمات 
انطلقت من الأراضي الإيرانية، وليس من 
اليمن، واعدة بالكشــــف عن نتائج تحقيق 

تجريه بمشاركة دول غربية.
ويوحي التحفظ السعودي بأن المملكة 
تتجنّب اتهام إيران مباشرة كونه 
قــــد يتوجــــب على ذلــــك الرد 
عسكريا على إيران، نظرا 
إلى تداعيات ذلك على 
هذه  في  المنطقة 
المرحلــــة 
الحرجــــة، والتــــي 
تشــــهد حروبا متصاعدة 
خاصة في ســــوريا واليمن، 

فيمــــا يبقــــى الوضع فــــي العراق هشّــــا. 
وكان ولي عهد الســــعودية ووزير الدفاع 
الأمير محمد بن ســــلمان جدد على أهمية 
التحاور بدل الحرب في حوار أجرته معه 
نهاية شهر ســــبتمبر الماضي. وقال خلال 
مقابلة خاصة مع برنامج ”60 دقيقة“ على 
قنــــاة ”ســــي.بي.أس“ الأميركيــــة، المملكة 
العربية السعودية تخيّر الحلّ السياسي 
علــــى الحــــل العســــكري فــــي التعامل مع 
التجــــاوزات الإيرانيــــة. وأشــــار إلــــى أن 
الرياض ”تأمل في ألاّ يكون الرد العسكري 
ضروريا والحل السياسي أفضل بكثير“، 
لأن انــــدلاع حــــرب بــــين المملكــــة وإيران 

سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.
تفــــادي  الريــــاض  تفضّــــل  وبينمــــا 
مواجهة عســــكرية مع جارتهــــا، يبدو أن 
طهــــران تخشــــى أن يؤدي أي حــــوار مع 
السعودية إلى تفاوض حول حجم نفوذها 
في المنطقــــة، حيث تتمتع بثقل سياســــي 
وعســــكري كبيريــــن بفضــــل الجماعــــات 
المســــلحة الموالية لها فــــي اليمن والعراق 

وسوريا ولبنان.

تجاهل المجتمع الدولي

شدّدت وزيرة الدولة اللبنانية للتنمية 
”مؤسّســــة  ورئيســــة  مؤسســــة  الإدارية، 
مي شــــدياق“ الدكتورة مي شــــدياق، على 
أنّ ”إيــــران اســــتطاعت أن تمــــدّ يدها إلى 
عدد مــــن الدول العربية كلبنان وســــوريا 
والعــــراق واليمن“. واســــتغربت ”عدم رد 
المجتمــــع الدولــــي على اســــتهداف إيران 
لمنشــــآت النفط الســــعودية على الرغم من 
أنها رسالة واضحة تريد إيران توجيهها 

إلى المنطقة“.
وقال نائب وزير الخارجية الروســــي 
الســــابق أندريه فيديروف، فــــي مداخلته 
في جلســــة ”قمــــة بيروت إنســــتيتيوت“، 
”لــــن تقبل إيــــران أبدا بــــأن تحاصر داخل 
حدودها. إيران تحاول اســــتغلال الوضع 

الحالي لتعزيز نفوذها“.
وفــــي وقــــت يواجــــه الحــــوار طريقا 
مســــدودا، دعا بلاكويل الولايات المتحدة 
وروســــيا والدول الكبرى الأخرى للتدخل 

والتوســــط بــــين إيــــران والســــعودية من 
أجل الجلوس إلــــى طاولة واحدة وتفادي 

”سنوات من النزاعات“.

وبينمــــا لم تلتفت روســــيا والولايات 
المتحدة لمثل هذه الدعوة، تقدمت باكستان 
كطرف يعمل على تقريــــب وجهات النظر 
بــــين حليفيها. وأعلنــــت وزارة الخارجية 
الباكســــتانية الثلاثاء أنّ المباحثات التي 
أجراها رئيــــس الوزراء عمــــران خان في 
طهــــران والرياض هــــذا الأســــبوع كانت 

”مشجعة“.
لكــــن أســــتاذ العلاقــــات الدوليــــة في 
جامعة شــــهيد بهشــــتي الإيرانية محمود 
سريع القلم لا يرى ”أي فرصة لحل النزاع 
بين إيــــران وجاراتها“. واقترح الأكاديمي 
الإيراني خلال ”قمة بيروت إنستيتيوت“ 
”التركيــــز علــــى إدارة الصــــراع“ للحد من 

تداعياته.
لكن، الحد مــــن تداعيات هذا الصراع 
يحتــــاج أولا، وفق الخبــــراء، التعامل مع 
إيران يتطلب إســــتراتيجية جديدة رادعة 
تجاه ثلاث قضايا رئيسة تمارسها إيران 
وهي: تطوير ســــلاحها النــــووي، التدخل 
في شؤون دول المنطقة والهيمنة الملاحية.
وهنا، تبرز عقبة رئيســــية وهو مأزق 
الازدواجية في السياســــة الإيرانية، فمن 
جهة هناك الرئيس حسن روحاني ووزير 
خارجيتــــه، وهما محســــوبان على التيار 
المعتــــدل ويؤيدان ضمنيا فكــــرة الحوار، 
إذا كان حاميا للاتفاق النووي، ومن جهة 
أخرى هناك المرشــــد الأعلــــى والمحافظون 
الذين لا يؤمنون بسياسة الحوار وحسن 

الجوار.
كما شدّد المشــــاركون على أن المشكلة 
الرئيســــة للتفاهــــم مع إيــــران والجلوس 
إلى طاولــــة مفاوضات معهــــا هي وجود 
ازدواجية في السلطة الإيرانية، موضحين 
أن الدبلوماســــية الإيرانية في جانب وما 
ترتكبه إيران من جرائم في الدول المحيطة 

في جانب آخر.

أطلق الجيش التركي وحلفاؤه 
الجهاديون هجوما عسكريا على 

مناطق مأهولة بالأكراد في شمالي 
سوريا. هؤلاء الجهاديون، الذين يُطلق 

عليهم اسم ”الجيش الوطني السوري“، 
يحصلون على المال من تركيا ويرتدون 

زيّا موحدا توفره لهم السلطات التركية. 
ويعتبر هؤلاء الرئيس رجب طيب 

أردوغان زعيما روحيّا.
خلال أيام قليلة، ارتكب هؤلاء 

جرائم حرب موثّقة ضد مدنيين عُزّل 
وأَسرى.

بالنسبة للمعتدين، فإن قوانين 
الحرب لا تنطبق في هذه الحالة، لأن 

تركيا ترى من وجهة نظرها أنها تُنفّذ 
عملية لمواجهة الإرهاب. ومن المرجّح 

تنفيذ المزيد من الإعدامات خارج إطار 
القانون بحق مدنيين عُزّل وأسرى ما 

لم يتوقف الهجوم. وقال أردوغان الأحد 
”لا يعنيني ما إذا كانوا أكرادا أو هذا 
أو ذاك، فهؤلاء ليسوا بشرا في المقام 

الأول. إرهابيون. ننظر إلى الإرهابيين 
والبشر نظرتين مختلفتين“.

وفي تركيا، ترحب السلطات 
ووسائل الإعلام الرسمية والأغلبية 

العُظمى من جموع الشعب بهذه الأفعال 

وتهلل لها، نظرا إلى أنها تدعم ”عملية 
نبع السلام“ المتناقضة.

واحتفلت صحيفة يني شفق، 
التي تحُرّض دائما على الحرب، بقتل 
سياسية كردية. لكنها سارعت بحذف 
المنشور، ربما بعد أن طُلب منها ذلك 
حتى لا يشكّل هذا خطرا على الخط 
الرسمي الرئيس الذي يشير إلى أن 

كل شيء على ما يرام. ومن المؤسف أن 
ما يُعَد ”أخبارا جيدة“ لوسائل الإعلام 

التركية غالبا ما يكون دليلا على جريمة 
حرب ارتُكبت.

في الوقت ذاته، فإن 
بعض صحف المعارضة 
المقرّبة من الأتاتوركيين 
توقفت تماما عن انتقاد 

الهجوم، وسارت مع 
الخط الرسمي. وعدد 

قليل جدا من 
وسائل الإعلام، 

لا يتجاوز 
العشرة، 

ينشر الأخبار 
بشروط 
صارمة 
والكثير 

من ضبط 
النفس، 

إن لم 
يكن ذلك 

رقابة ذاتية. لا ينطبق هذا على وسائل 
التواصل الاجتماعي، والتي قد تحُظر 
قريباً، حيث يخضع مستخدمو تويتر 

لرقابة صارمة.
في واقع الأمر، هناك تعتيم رسمي 

على الأخبار التي لا تتسق مع الخط 
الرسمي الذي رسمته الرئاسة. وأي 
شخص يتجاوز هذا الخط، أو ينتقد 
الهجوم، أو يتحدث عن غزو، يكون 

عرضة لاتخاذ إجراءات قانونية بحقه.
وتتبع التغطية التركية للحرب 
القواعد. على سبيل المثال، أعلنت 

وسائل الإعلام الرسمية عن هجوم 
نفذته القوات الكردية على مدينة 

نصيبين، وقالت إنه تسبب في 
مقتل ثمانية مدنيين. وبداية، مُنع 
نواب معارضة ينتمون إلى حزب 

موال للأكراد من الذهاب إلى 
المدينة لتحرّي الأمر. 
ثم، رفض السكان 

الأكراد أمام عدسات 
وسائل الإعلام 

الرسمية تحميل 
القوات الكردية 

المسؤولية، وهو 
ما زاد الشكوك 
في أن القوات 

التركية هي 
التي نفذت 

الهجوم على 

الأتراك لتحميل المسؤولية عن هذا 
الهجوم للأكراد.

أخيرا، فإن الهدف الأساسي 
لتركيا هو بسط السيطرة الكاملة 

على الأخبار وحظر نشر أي أخبار من 
منطقة العمليات العسكرية كما فعلت 

في البلدات التي احتلتها من قبل، مثل 
الباب وعفرين وأعزاز، والتي لم تخرج 

أخبار منها بصورة مستقلّة منذ ذلك 
الحين.

وأيدت المعارضة حرب الغزو هذه 
بكل حماس. ولم يتحدث أي سياسي 
من المعارضة تقريبا ضد الخط الذي 

يُرَوّج له في الشارع التركي، فقد انضم 
معظمهم إلى مناخ العصبية القومية. 

وقضى هذا على أي أمل في بديل 
سياسي وعزّز موقف أردوغان ونظامه 

الشمولي.
ويكاد يكون لم يتحرك ساكن لأحد 

من المعارضة العلمانية المتشددة في 
معارضتها لأردوغان، عندما أمرت 

السلطات مساجد البلاد –البالغ عددها 
90 ألف مسجد– بتلاوة سورة الفتح. 
الأمر ذاته تكرر عندما كتب أردوغان 

تغريدة باللغة العربية حيّا فيها غزو 
”الجيش المحمدي“ شمالي سوريا 

بالنيابة عنه لمحاربة القوات الكردية.
وتحمل تركيا عار إبادة جماعية 

عمرها قرن من الزمان، ومذابح ارتكبت 
بحق غير المسلمين، وغير السنّة، وغير 
الأتراك. ومحُيت تلك الأمور من ذاكرة 

الشعب بفعل التركيز الشديد على 
الرواية الرسمية، ومن خلال نوع من 

ميثاق الصمت. لقد بُنيت الأُمة التركية 
على جثث هؤلاء البشر قبل مئة عام، 

لذلك فإن أساس هذا البناء هشّ للغاية. 
ويشعر الأتراك دون وعي بهذا الخطر 

ويميلون دائماً إلى التفاعل مع أيّ دعوة 
تحُيي غريزة البقاء بداخلهم. هذا المرض 

الضارب بجذوره في عمق الشخصية 
التركية يعود للظهور على السطح من 

جديد اليوم ضد أكراد سوريا وحلفائهم 
الغربيين.

هذه هي تركيا التي يسترضيها 
الغرب. فما فرص نجاح هذا الاسترضاء؟
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هذه لغة إيران

جنكيز أكتار
كاتب تركي

غياب الحوار يؤجج النزاع 

في الخليج العربي

تركيا أردوغان.. عبء كبير

قمة بيروت إنستيتيوت: 

إيران لا تتقن لغة التواصل السلمي
ــــــد إلى الأمن  خلص مشــــــاركون في جلســــــة مســــــتقبل الخليج من التصعي
البحــــــري: ”هل التحول مســــــتدام وســــــط الاضطرابات؟“، ضمــــــن فعاليات 
النســــــخة الثالثة لقمة ”بيروت إنســــــتيتيوت 2019“ في أبوظبي على أن باب 
الحوار بين الســــــعودية وإيران، مفتوح فقط من الجانب السعودي في حين 
تتهرّب طهران من ولوجه لأنها لا تتقن لغة الحوار، وسياســــــتها مبنية على 
خلق التوتر والاستثمار في الفوضى، لذلك وطالما ظلت الدعوات إلى الحوار 
لا تأتي مرفوقة بسياســــــات رادعة وضمانات تؤكد عدم الانقلاب عليه فإن 

المنطقة ستبقى في خطر.

  لنــدن – قالــــت منظمــــة حقوقية في 
لنــــدن، إن القطــــاع العســــكري الخاص 
ساهم في تعميق النزاعات المسلحة في 
منطقة الشــــرق الأوسط. جاء ذلك خلال 
طاولــــة مســــتديرة، نظمتها مؤسســــة 
”إمباكــــت“ الدوليــــة لسياســــات حقوق 
الإنسان (غير حكومية) مساء الأربعاء، 
بشأن دور الشركات الخاصة في تعميق 

النزاعات المسلحة بالشرق الأوسط.
وأوضــــح نيكولاي دو غندرســــون، 
المحلل السياســــي بجامعة كينغستون، 
أن القطــــاع العســــكري الخــــاص فــــي 
الولايــــات المتحدة، شــــهد نمــــوا هائلا 
منذ غزو العراق عام 2003، إثر توظيف 
شركات خاصة في العمليات العسكرية 
التــــي نفذتهــــا واشــــنطن، وتأتــــي في 

مقدمتها انتهاكات سجن أبوغريب.
وأشــــار غندرســــون إلــــى أنــــه يتم 
الشــــركات  اســــتخدام  إلــــى  اللجــــوء 
العســــكرية الخاصــــة، كأحــــد أشــــكال 
لتحقيق  خارجية  بمصادر  الاســــتعانة 
الأمن، وعادة ما ينظــــر إليها على أنها 
تســــتخدم  أدوات  لا  حمايــــة  وســــائل 

وتشارك بشكل مباشر في الحروب.
وتابــــع ”اليــــوم يمكننــــا أن نلاحظ 
بوضوح مشاركة ومســــاهمة الشركات 
الخاصــــة بشــــكل كبيــــر فــــي النزاعات 
المســــلحة، خاصة في ســــوريا واليمن 
والعراق (..) إن إحدى أكبر المشــــكلات 
التــــي نواجهها مع تلك الشــــركات هي 

الافتقار إلى المساءلة“.
مارتــــن،  مــــاري  قالــــت  بدورهــــا، 
باحثة ومديــــرة مبــــادرة الأمم المتحدة 
للأعمال والأمن الإنســــاني، إن شركات 
القطاع الخــــاص تلعــــب دورا محوريا 
فــــي المجتمعات التــــي تواجه تحديات 
التنميــــة والانتقــــال مــــن الحــــرب إلى 

السلم.
وأكــــدت مارتــــن، أن مبــــادرة الأمم 
التجاريــــة  الأعمــــال  لدعــــم  المتحــــدة 
والشركات في مناطق النزاع، تعد نهجا 
إنســــانيا لتحقيــــق الأمن وللمشــــاركة 

العامة والخاصة في حل النزاعات.
وحول دور القطــــاع الخاص خلال 
النزاع فــــي اليمن، قالــــت لارا حميدي، 
الباحثــــة فــــي ”إمباكــــت“، إن القطــــاع 
بفعــــل  كبيــــر  بشــــكل  تأثــــر  الخــــاص 
الأحداث، إلا أنه بقي قادرا بشكل جزئي 
علــــى توفير فــــرص العمــــل لليمنيين، 
إذ ســــاهم في التعامل مع المســــاعدات 
الإنســــانية التــــي دخلــــت البــــلاد عبر 

المنظمات الدولية.
وأضافــــت أن النــــزاع فــــي اليمــــن 
دمر اقتصــــاد الدولــــة، إذ عُلّقت معظم 
وأصبــــح  الاقتصاديــــة،  النشــــاطات 
الاعتماد على المســــاعدات الأجنبية من 
الســــمات المميــــزة لمثل هــــذا الاقتصاد 
المتهالك. وبخصوص سوريا، أوضحت 
حميــــدي أن اقتصــــاد ذلك البلــــد تأثر 
ســــلبا منذ عام 2010، بســــبب عجز في 
الميزانيــــة، والخســــارة الفادحــــة التي 
تكبدهــــا القطــــاع الخــــاص، ورغم ذلك 
بدأ يتكيّــــف مع ما يعرف بـــــ ”اقتصاد 

الأزمة“.
سوريا  حكومتي  حميدي،  وأوصت 
واليمــــن بضرورة عدم اعتبــــار القطاع 
الخــــاص فــــي البلدين كيانــــا منفصلا، 
وإنما شــــريكا فــــي عملية إعــــادة بناء 
الاقتصاد العام، ووضع دعمه على سلم 
الأولويــــات كخطوة أولى فــــي إنعاش 

اقتصادهما.

الشركات الخاصة 

تعمق النزاعات 

بالشرق الأوسط

لم يتحدث أي سياسي من 

المعارضة تقريبا ضد الخط الذي 

ج له في الشارع التركي، فقد 
ّ
و

َ
ر

ُ
ي

انضم معظمهم إلى مناخ العصبية 

القومية. وقضى هذا على أي أمل 

في بديل سياسي وعزز موقف 

أردوغان ونظامه الشمولي

الأمير تركي الفيصل، الرئيس 
السابق للاستخبارات السعودية

روبرت بلاكويل
سفير أميركي سابق

كيف نتحاور مع 
نظام يعلن صراحة 

أنه عدونا

أقلية تريد الدفع 
باتجاه الدبلوماسية 

مع إيران

فتح باب الحوار

غالبا ما يكون دليلا على جريمة  ة
رتُكبت.

الوقت ذاته، فإن
صحف المعارضة 
من الأتاتوركيين

 تماما عن انتقاد 
م، وسارت مع 

لرسمي. وعدد 
جدا من 
 الإعلام،

وز 
ة، 

لأخبار
ط

ر
بط 
،

ك

وتتبع التغطية الترك
القواعد. على سبيل المثا
وسائل الإعلام الرسمية
نفذته القوات الكردية
نصيبين، وقالت إنه ت
مقتل ثمانية مدنيين.
نواب معارضة ينتمو
موال للأكراد م
المدينة
ثم، ر
الأكر
وس
الر
ا

اله

التوتر في الخليج العربي 

تغذيه الأعمال العدائية 

الإيرانية، والحل في الحوار 

السعودي الإيراني

الحوار مع إيران: 

 من جديد!
ّ

طهران تتجرع كأس السم
ص8
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قنابل موقوتة قد تطال شظاياها أوروبا 

 باريــس – يشــــتعل نقــــاش حاد خرجت 
بعــــض أعراضه إلى العلن بــــين الولايات 
المتحدة والاتحــــاد الأوروبي حول الآليات 
الأنجــــع للتعامل مــــع مشــــكلة الآلاف من 
مقاتلــــي داعــــش الذيــــن تعتقلهــــم قوات 
ســــوريا الديمقراطية في ســــجونها شرق 

الفرات في سوريا.
ويدور الجدل حول كيفية التعاطي مع 
ما كــــرر الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
طلبه مــــن البلــــدان الأوروبية لاســــتعادة 
مقاتلي التنظيم الإرهابي المنحدرين منها 
الطلب  ويُقابــــل  جنســــياتها.  ويحملــــون 
الأميركي بتخبط أوروبي يُشــــعل نقاشــــا 
قانونيا وسياسيا وأخلاقيا داخل البلدان 
المعنية. فإذا نجح مقاتلو داعش في الفرار 
من السجون وإذا ســــاعدوا التنظيم على 
تجديد شــــبكاته، فســــيكون خطــــر وقوع 
هجــــوم إرهابــــي فــــي المســــتقبل أكبر في 

أوروبا من الولايات المتحدة.

وعلــــى الرغم من أن كثيــــرا من الدول 
الأوروبيــــة، وفي مقدمها فرنســــا وألمانيا 
وبريطانيا، قد ســــمحت بعودة العشــــرات 
مــــن المقاتلــــين الأوروبيين مــــع عائلاتهم 
إلــــى بلدانهــــم داخــــل الاتحــــاد الأوروبي 
فــــي مرحلة أولــــى، إلا أنه، وبعــــد تقارير 
أصدرتهــــا الأجهــــزة الأمنيــــة الأوروبية، 
عادت تلك البلدان إلى إقفال الأبواب أمام 
عودة الدواعش، بسبب ما قيل إنها تمثل 
خطــــرا حقيقيا على الأمــــن الداخلي لتلك 

الدول.
وكانت أجهزة الأمــــن المتخصصة في 
شــــؤون الإرهاب المشــــتغلة علــــى تنظيم 
داعش قــــد حذرت من أن عــــودة المقاتلين، 
حتــــى من يدّعــــي منهــــم النــــدم والتوبة، 
أنــــه  خصوصــــا  كامنــــا،  خطــــرا  تمثــــل 

ثبــــت، ومن خــــلال التجارب الســــابقة مع 
الإرهاب الجهادي، أن المقاتلين الســــابقين 
يستمرون في تشكيل قوة عقائدية خطيرة، 
ويتحولون إلى خلايــــا نائمة يتم تفعيلها 

وفق توقيت وأجندات لاحقة.
وأوضحت الأجهزة أن عودة المقاتلين 
مــــن مناطق الصراع في العراق وســــوريا 
ومناطق أخرى إلى بلدانهم الأصل، تشبه 
عودة ما أطلق عليه اسم ”الأفغان العرب“ 
بعد انتهاء الحــــرب الأفغانية ضد القوات 
الســــوفييتية في ثمانينات القرن الماضي، 
والذيــــن حوّلــــوا مــــا راكموه مــــن عقائد 
وخبرات قتالية باتجــــاه موجات الإرهاب 
التــــي ضربت بلدانا مثــــل مصر والجزائر 

وتونس والمغرب وليبيا.
وكان الجدل الأميركي الأوروبي حول 
مســــألة التعامــــل مــــع مشــــكلة الدواعش 
المعتقلين، قد اشــــتعل بعد ســــقوط ”دولة“ 
أبوبكر البغــــدادي في العــــراق وتهاويها 
بعد ذلــــك في ســــوريا. وعملــــت الولايات 
المتحــــدة عبر أجهزتهــــا الأمنية ومنابرها 
الدبلوماســــية علــــى الضغط علــــى الدول 

الأوروبية لاستعادة داعشيها.
وحمّــــل ترامب الأوروبيين مســــؤولية 
تقاعســــهم عــــن القيام بما يفــــرض عليهم 
انتهاء الحــــرب ضد داعش، كمــــا تهربهم 
مــــن حقيقة أنهــــم يتحملون قســــطا كبيرا 
من المســــؤولية جــــراء ســــماحهم بانتقال 
الآلاف مــــن المقاتلــــين الأوروبيين لتخريب 
وتدمير دول في الشــــرق الأوسط، لاسيما 

في العراق وسوريا وليبيا.
وكانت تقارير صدرت في بداية ظهور 
تنظيــــم داعش في العــــراق ثم بعد ذلك في 
سوريا، اتهمت تركيا بأنها تقف وراء فتح 
الحدود وتسهيل عبور الآلاف من المقاتلين 
الجهاديــــين المتقاطريــــن مــــن دول العالم، 
لاســــيما من البلــــدان الأوروبيــــة، باتجاه 

سوريا والعراق.
بيد أن بعض التقارير المستقلة اتهمت 
أجهزة المخابرات الأوروبية بأنها تتواطأ 
مــــع أجهزة المخابــــرات التركية لتســــهيل 
وصــــول المقاتلــــين الأوروبيــــين المندفعين 
للالتحــــاق بتنظيم داعش. وتشــــتبه هذه 
التقاريــــر بــــأن الأجهــــزة الأوروبية كانت 
تراقــــب التواصــــل الحاصــــل بــــين تنظيم 
داعش والخلايــــا الأوروبية، وأنه تمّ غض 
الطرف بشكل مقصود عن الأمر، من ضمن 
إســــتراتيجية هدفهــــا التخلــــص من بؤر 

الإرهاب فــــي أوروبا والدفــــع بها باتجاه 
مناطق الصراع في العالم.

ويسعى الأوروبيون من خلال التحرك 
الفرنســــي إلى إيجاد ســــبل خلاقة جديدة 
للتعامل مع مشــــكلة الداعشيين في الشرق 
الأوســــط علــــى نحو يتســــق مــــع مبادئ 
العدالــــة والقانون الدولــــي، دون الحاجة 

إلى عودتهم إلى دولهم الأصل.
وتحــــاول باريــــس العمل علــــى إقامة 
محاكــــم فــــي المنطقة يشــــارك بهــــا قضاة 
دوليون تعمل على محاكمة الإرهابيين في 
البلــــدان التي ارتكبوا بها إرهابهم. وفيما 
لا يتيح الوضع الســــوري، لاسيما في ظل 
موقف دولــــي يرفض تعويم نظام الرئيس 
بشــــار الأســــد وفي ظــــل الوضــــع الأمني 
والعسكري المعقد والمتفجر في هذا البلد، 
تســــليم الدواعش في ســــوريا إلى محاكم 

سورية، تعمل فرنسا على مقاربة أوروبية 
مفادها إقناع العراق بنقل معتقلي داعش 
إلــــى الســــجون العراقية علــــى أن تجرى 
محاكمتهم وفق القوانين العراقية أو وفق 
قوانــــين مختلطة عراقية دولية تتعامل مع 
هذه الســــابقة التاريخية فــــي التعامل مع 

حالات الإرهاب في العالم.
غيــــر أن المنطــــق الأوروبــــي يواجــــه 

بمجموعة من المعوقات.
أولهــــا أن العــــراق قد يرفــــض إعادة 
تصدير المعضلة إلى أراضيه بعد سنوات 
صعبة قاتــــل فيها العراقيون للقضاء على 
التي  تنظيم داعش الذي أعلن عن ”دولته“ 
”تتمدد“ من الموصل في العراق. وتتساءل 
أوســــاط عراقيــــة عــــن حصافة اســــتيراد 
مجرمين من خــــارج البلاد لمحاكمتهم على 

جرم اقترفوه في دول أخرى.

لكن المسألة ليست تقنية قانونية فقط، 
بل أن لهذه المقاربة محددات سياسية هي 
التي تؤثر مباشــــرة على رؤية بغداد. وما 
تملكه الولايــــات المتحدة مــــن نفوذ داخل 
الصف الحاكم في العراق قد يدفع ببغداد 
إلى رفــــض المقاربــــة التي يحملهــــا وزير 
الخارجية الفرنســــي جان إيــــف لودريان 
إلى بغداد، وذلك استجابة للضغوط التي 
تمارسها الإدارة الأميركية على الأوروبيين 
لاســــتعادة داعشــــييهم ومحاكمتهم داخل 

أوروبا.
وهناك جانب آخر في مسألة العلاقات 
الدوليــــة يتعلــــق بالنفــــوذ الواســــع الذي 
تملكــــه إيــــران في بغــــداد، علــــى نحو لن 
يتيــــح للحكومة العراقية اتخــــاذ قرار في 
هــــذا الشــــأن دون دعــــم طهــــران للمقاربة 
الأوروبيــــة. وتخلص المصادر إلى أن أمرا 

كهذا سيتطلب تواصلا أوروبيا مع إيران 
قد يتعــــارض مــــع التوجهــــات الأميركية 
العقابية ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

غير أن ناشــــطين في حقوق الإنســــان 
فــــي أوروبــــا يطالبون بــــأن تتحمل الدول 
الأوروبية مســــؤوليتها كاملة في تســــليط 
الضوء على هذه الحقبة التي يشــــتبه بأن 
قرارا سياســــيا أوروبيــــا كان يرعى قيام 
الأجهزة الأمنية الأوروبية بتسهيل انتقال 
المقاتلــــين الأوروبيــــين للالتحاق بصفوف 
داعــــش. بالمقابل يلاحــــظ المراقبون غياب 
وعجــــز الحكومــــة العراقية عــــن المطالبة 
بالكشــــف عن الجوانب الخفية داخل هذا 
الملــــف والتي مــــن خلاله ســــاهمت بلدان 
العالم، خصوصا تلك الأوروبية في تدمير 
العــــراق وارتكاب جرائم حرب اســــتهدفت 

مواطنيه.

المغامرة التركية في سوريا تتيح الفرصة لداعش للعودة إلى أوروبا
جدل أميركي أوروبي بشأن التعامل مع الجهاديين الأوروبيين في سجون الأكراد

ــــــين الأكراد في  ــــــذ أن أطلقــــــت أنقرة هجومها فــــــي 9 أكتوبر ضد المقاتل من
ســــــوريا، يتخوف الأوروبيون الذين شهدوا سلسلة اعتداءات جهادية دامية 
في الســــــنوات الماضية في باريس وبرلين من فــــــرار الجهاديين المحتجزين 

لدى الأكراد والبالغ عددهم 12 ألفا بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي.

إذا نجح مقاتلو داعش في 

الفرار من السجون وإذا 

ساعدوا التنظيم على 

تجديد شبكاته، سيكون 

خطر وقوع هجوم إرهابي في 

المستقبل أكبر في أوروبا 

منه في الولايات المتحدة

لودريان يبحث في بغداد إمكانية نقل الجهاديين الأجانب من سوريا

 بغــداد – يبحـــث وزيـــر الخارجيـــة 
الفرنسي جان إيف لودريان الخميس في 
بغداد إمكانية نقل ومحاكمة الجهاديين 
الأجانب، بمن فيهم 60 فرنسيا محتجزين 
لدى الأكراد في شمال شرق سوريا حيث 
تشـــن تركيا هجومـــا أثار مخـــاوف من 
احتمـــال ”تفرقهـــم“. واجتمـــع لودريان 
مـــع نظيره العراقي محمـــد علي الحكيم 

والرئيس برهم صالـــح ورئيس الوزراء 
عـــادل عبدالمهـــدي، لبحـــث ”الوســـائل 
اللازمة لتشكيل هيئة قضائية قادرة على 
محاكمة جميـــع هؤلاء المقاتلـــين بينهم 

حتما المقاتلون الفرنسيون“.
حتى الآن، حُكم فـــي العراق على 14 
فرنســـيا أدينوا بالانضمـــام إلى تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية. ومـــن بـــين هؤلاء، 

نُقل 12 من الســـجون الســـورية الكردية 
إلـــى بغداد. وحُكم على أحد عشـــر منهم 
بالإعدام وعلـــى ثلاثة، بينهـــم امرأتان، 
بالسجن مدى الحياة. وأوضح لودريان 
أن المحادثـــات تناولت ”آليـــة قضائية“ 
جديدة لمحاكمتهم. وقال مصدر فرنســـي 
محاكمـــة  يتيـــح  أن  يفتـــرض  ذلـــك  إن 
الجهاديـــين الأجانب أمام محاكم عراقية 

تتبع عددا معينا من المبادئ القضائية.
وســـبق أن أصدر العراق، الذي يأتي 
بين الدول الخمس في العالم التي تصدر 
أكبر عدد من أحكام الإعدام، أحكاما على 
أكثر مـــن 500 أجنبي مـــن تنظيم الدولة 
الإسلامية من رجال ونساء، بينها المئات 
بالإعدام، لكن لم ينفذ أي حكم حتى الآن.

إبريـــل  فـــي  عـــرض  العـــراق  وكان 
الأجانـــب  الجهاديـــين  كل  يحاكـــم  أن 
المحتجزيـــن في ســـوريا مقابـــل ملياري 
دولار. وتســـارعت المحادثات مع إطلاق 
العمليـــة التركيـــة ضد وحـــدات حماية 
الشعب الكردية التي تحتجز الجهاديين 
ثم مع انتشـــار قوات النظام السوري في 

مناطق كردية.
ويخشـــى العراق بدوره من تداعيات 
العمليـــة العســـكرية التركية في شـــمال 
ســـوريا. وأشـــار وزير الدفـــاع العراقي 
نجاح الشـــمري إلى قـــدرة تنظيم الدولة 
الإســـلامية علـــى اســـتغلال الفوضـــى 
لزعزعة اســـتقرار العراق، خاصة بعد أن 
تأكـــد فرار عدد من المســـلحين من أماكن 
احتجازهم فـــي ســـوريا وتوجههم إلى 

بلاده.
وقال وزير الدفـــاع إن على الحكومة 
العراقية التحرك بســـرعة لإغلاق المعابر 
غيـــر القانونيـــة الموجودة بـــين العراق 
وســـوريا. لكنه لم يتطرق إلى التفاصيل 
ولم يحـــدد عدد الأفراد الذين نجحوا في 
عبور الحـــدود إلى داخل العـــراق. لكنه 
أضاف أن الوحـــدات تمكنت من اعتقال 
البعـــض منهم إلا أن الآخرين تمكنوا من 

الفرار.

وانتشـــرت موجة مـــن المخاوف في 
العـــراق، حيث يخشـــى العراقيون آثار 
العملية العسكرية التركية الموجهة ضد 
المقاتلين الأكـــراد في ســـوريا المجاورة 
لبلادهـــم. ويـــرون فيها فرصة ســـتمكّن 
الإرهابيين الأســـرى المنتمين إلى جماعة 
الدولة الإســـلامية من الهروب من مراكز 
الاحتجاز التي يديرها المقاتلون الأكراد 

السوريون.
ويقبع حوالي 10 آلاف داعشـــي في 
سجون منتشرة عبر الأراضي في شمال 
ســـوريا. وخلال عطلة نهاية الأســـبوع 
المنقضـــي، فـــرّ 780 مـــن أفـــراد عائلات 
عناصر الجماعة من مخيم للنازحين في 

مدينة عين عيسى.
وأعلن الأربعاء، مســـؤول من منظمة 
بلجيكية مختصة فـــي تقييم التهديدات 
الإرهابية عـــن فرار فردين على الأقل من 
المسلحين البلجيكيين من مركز الاحتجاز 
في سوريا. وأخبر رئيس جهاز التنسيق 
البلجيكي لتحليل التهديدات الإرهابية، 
بـــول فان تيغشـــيلد، اللجنـــة البرلمانية 
”كان 5 مقاتلـــين إرهابيـــين أجانـــب (3 
نســـاء ورجلان) قابعين في المعســـكرات 

والسجون (…) ولم يعودوا إلى هناك“.
فـــي نفـــس اليـــوم، حـــثّ الرئيـــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون على اعتقال 
المقاتلـــين الأجانب المنتمـــين إلى تنظيم 
الدولة الإســـلامية الذين قـــد يفرون من 
مراكز الاعتقال الســـورية ويذهبون إلى 

العراق، ومحاكمتهم هناك.
وأصـــر ماكـــرون على قـــدرة هجوم 
تركيـــا على مســـاعدة جماعة داعش في 

إعـــادة تجميـــع قوتهم ودعـــا الولايات 
المتحدة والـــدول الأوروبية الأخرى إلى 
زيادة الضغـــط على أنقـــرة حتى تنهي 

عملياتها العسكرية.
وناقـــش الرئيـــس العراقـــي برهـــم 
صالح الوضع في شـــمال سوريا وسبل 
منع المسلحين الإسلاميين من الاستفادة 
من الفوضى القائمة هناك مع مســـؤول 

أميركي كان يزور البلاد. 
وحســـب بيـــان صـــادر عـــن مكتب 
صالح، تحدث الرئيس إلى مساعد وزير 
الخارجيـــة الأميركي لشـــؤون الشـــرق 
الأدنـــى، ديفيد شـــنكر، وتباحث الاثنان 
في ســـبل دعم العراق للحفاظ على أمنه 
أمـــام التحديات الحاليـــة. وذكر البيان 
اتفاقهمـــا على وجوب الســـعي إلى منع 
المتطرفـــين من انتهـــاز الفرصة لإنعاش 
أنشطتهم الإجرامية وتهديد أمن المنطقة 

والعالم.
وهم من فرنســـا وألمانيا وبريطانيا 
والسويد.  والدنمارك  وهولندا  وبلجيكا 
المحاكم  ومســـاعدة  تدريـــب  وعرضـــوا 
وتقديم مساعدة مالية للقضاء العراقي.

وقال هشـــام الهاشـــمي المتخصص 
في الحركات الجهادية في بغداد ”هناك 
محادثات بـــين الأميركيين والبريطانيين 
والفرنســـيين والعراقيين حـــول تمويل 

بناء سجون“.
لكـــن الوقـــت يضيـــق مـــع تطورات 
الهجـــوم التركي رغم أن لودريان أكد أن 
الوضع لا يـــزال في الوقت الراهن تحت 
الســـيطرة في المخيمات بشـــمال شرق 

سوريا.

العراق يخشى من أن تعيد الفوضى في سوريا داعش إليه

قلق متبادل مما ستقذف به المغامرة التركية
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تأملوا تاريخ هذا العراق 
العجيب. لم يحظ سكان هذه 

البقعة الجغرافية الواقعة بين النهرين 
الخالدين، دجلة والفرات، من 4500 سنة 

وحتى أيام عادل عبدالمهدي، باختيار 
الملك أو الرئيس، أو الوالي، أبدا أبدا.

فهم لم يعرفوا طعم الانتخاب 
الحر من أيام الدولة السومرية، ثم 

الأكدية والبابلية والآشورية، ثم حكم 
الإمبراطوريات الإخمينية والسلوقية، 

والحكم الساساني، ثم الفتح الإسلامي 
ودولة الخلفاء الراشدين، فالدولة 

الأموية فالعباسية ثم سقوطها عام 
1258 بغزو المغول بقيادة هولاكو، 

ثم جنكيز خان، وفي ظل الحكم 
الإمبراطوري العثماني من 1532 

إلى غاية 1918، ثم عهود الاستعمار 
البريطاني، فقيام الدولة العراقية 

الحديثة عام 1922، ثم سقوطها عام 
1958، وبداية حكم عبدالكريم قاسم، 
ثم انقلاب عبدالسلام عارف وحزب 

البعث، ثم عهد أخيه عبدالرحمن عارف، 
ثم سقوط نظامه ليخلفه أحمد حسن 
البكر، ثم صدام حسين، فكارثة الغزو 
الأميركي عام 2003، وتأسيس العراق 

”الديمقراطي“ الأميركي فالإيراني 
الجديد، ليكون أول رئيس جمهوريته 

غازي الياور، ثم جلال الطالباني، 
لدورتين، ففؤاد معصوم، وأخيرا برهم 

صالح عام 2018.

وكما ترون، من 4500 سنة لم يحكم 
هذه البلاد إلا حاكمٌ واحد تسلَّط عليها 
إما بقوة سلاح، أو بقوة دين، أو وراثة.

وباستثناء قلائل منهم، قد لا 
يتجاوز عددهم الثلاثة أو الأربعة، 
كانوا عادلين، فإن كل من حكم هذه 
الأرض وأهلها كان دكتاتورا أشِرا 
عنيدا منتفخا بحب الذات وجنون 

العظمة من نوع فريد، حفظ التاريخ 
لنا حكايات وقصصا مضحكة مبكية 

عن ظلمه وجنونه. فقد جعل له، وحده 
لا شريك له، كلَّ ما فوق الأرض، وما 
تحتها، وما في سمائها وصحرائها 
وجبالها وأنهارها، أما بشَرُها فهم 
عبيدُه المطيعون الذين ينعم عليهم 

بالحياة فقط لمجيده، ولتنفيذ أوامره، 
ومراعاة مزاجه، وخوض حروبه، 

والموت في سبيله، ونحت تماثيله، 
وتقديس أقواله، وتأليف المعلقات 

والروايات والمسلسلات المطولة عن 
حكمته وفطنته وبطولته وشجاعته، 

وهم كاذبون ومنافقون.
ثم، لم يسقط حاكم عراقي إلا بغزو 

خارجي من دولة قريبة أو بعيدة، أو 
بمؤامرة من شقيق أو صديق أقوى منه 

وأكثر عبيدا وأسلحة وخديعة.
ولعل أعجب ما في الأمر أن قليلا 

جدا منهم مات على سريره، وليس 
مخنوقا بوسادة، أو مسموما، أو 

مصلوبا على جذع نخلة، أو مُقطعةً 
أوصالُه، أو مُقعدا على خازوق، أو 

مجرورا في الشوارع بحبال، أو 
محترقا، أو مشنوقا، أو مرميا في قاع 

نهر عميق.

إذن فمنذ 4500 سنة، وحتى دولة 
نوري المالكي وهادي العامري وقيس 
الخزعلي وفالح الفياض، لم ينتخب 

المواطن العراقي رئيسه بإرادته الحرة، 
وبدون دم وتزوير وإرهاب وبيع 

وشراء.
وعلى هذا يصبح اليوم من 

غير المشروع، ولا من العدل، ولا من 
الإنصاف أن نقول إن ”العراق يعلن“، 
و“العراق يقبل“، و“العراق يرفض“، 

حين يكون رئيس الجمهورية، أو 
رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان أو 

الوزير أو النائب، هو الذي أعلن، وهو 
الذي قَبِل، وهو الذي رفض، وليس 

العراق.
وذلك لأن القاصي والداني يعرفان 

كيف جلس الرئيس على كرسي 
الرئاسة، ومن سلّط الوزير والنائب 
على البلاد والعباد، غصبا وبالقوة، 

وخلافا للإرادة الحرة الحقيقية 
لعشرات الملايين من المواطنين 
المداحين، أو المستضعفين، أو 

المضلَّلين، أو المخدرين.
وإذا استعدنا ما أعلنته المفوضية 

العامة العراقية للانتخابات، 
بخصوص الذين سجلوا أسماءهم 
للتصويت في انتخابات 2018 التي 

جاءت بمحمد الحلبوسي رئيسا 
للبرلمان، وبرهم صالح للجمهورية، 

وعادل عبدالمهدي للوزراء، سنجد أنهم 
ثمانية ملايين فقط، من ثمانية وثلاثين 

مليونا، أي ربع سكان العراق.
ولأن تلك الانتخابات سارت كما 

سارت أخواتها الانتخابات السابقات 
دون تغيير فإن ثلث الثمانية ملايين 

ناخب المسجلين لم يتمكنوا من 
الوصول إلى صناديق الاقتراع، بفعل 

حواجز مصطنعة، وبعوائق أخرى 
اعتاد العراقيون على مصادفتها أيام 

التصويت.
وبعملية حسابية بسيطة يكون 

من وصل منهم إلى الصناديق أربعة 
ملايين ومئة ألف. والحقيقة المفضوحة 

والمكتشفة والمتداولة تقول إن نصف 
هؤلاء المصوتين كانوا مأجورين، أو 

بائعين أصواتَهم بالمال الحلال أو 
الحرام، أو مَسوقين بفتوى رجل دين، 
أو قرار شيخ عشيرة، أو بإرهاب قائد 

ميليشيا يمسك عليهم رزقهم، ويَقدِر 
على أذاهم وأذى عوائلهم.

والعراقيون يحفظون آلاف 
القصص والحكايات المضحكة المبكية 

عن حالات خطف، وقطع طرق، وتزوير، 
أو شراء بمال، أو بقطع أرضٍ وهمية 

فضائية أعطيت لناخبين.
وهذا يعني أن عدد المقترعين 

النهائي لم يتجاوز مليونين وستمئة 
ألف، فقط لا غير. بعبارة أوضح، إن 
مليونين وستمئة ألف ناخب عراقي 
صنعوا هذا المغطس الرهيب لشعب 

كامل تعداده أكثر من ثمانية وثلاثين 
مليونا، لا حول له ولا قوة.

ولو عدنا إلى عدد الأصوات 
التي دخل بها نواب عديدون إلى 

قبة البرلمان لوجدنا العجب العجاب. 
فأكثر من نائب لم يحصل إلا على 

ألف، أو ألفي صوت فقط، ولكن 
زعيمه أو شريكه في الاختلاس مدَّ 

له يد العون، وأهداه ما يحتاجه من 
أصوات تُدخله قبة البرلمان لينوب عن 
العراقيين، كل العراقيين، في تجليس 

رئيس جمهورية، وتتويج رئيس 
وزراء، وتعيين وزراء وسفراء وقادة 
أمن واقتصاد وثقافة وزراعة وماء 

وكهرباء، وليصبح، في سنة أو سنتين، 
من أصحاب الملايين، وربما المليارات، 

القادر على شراء مقعده في البرلمان 
في أية انتخابات مقبلة.

ويبدو أنني، من الآن، وحتى أن 
أموت مغتربا، لن يكون في مقدوري 

أن أنتخب رئيسا، ذات يوم، كما يفعل 
المحظوظون في بلاد الله الواسعة. هل 

أنا مصيب أم في ضلال مبين؟

متى أنتخب رئيسي؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب

منذ 4500 سنة، وحتى دولة 

نوري المالكي وهادي العامري 

وقيس الخزعلي وفالح الفياض، 

لم ينتخب المواطن العراقي 

رئيسه بإرادته الحرة، وبدون دم 

وتزوير وإرهاب وبيع وشراء

لا مبالغة في القول إن الرياض 
وطهران تدخلان مرحلة الحوار. 
لا يهمّ ما سيصدر عن هذه العاصمة 
أو تلك، ولا يهمّ بالأحرى ما لا يصدر 

عن العاصمتين، ذلك أن مصلحة داهمة 
تفرض على الجمهورية الإسلامية 

والمملكة إقفال باب المواجهة والمناكفة، 
والسعي، بصعوبة، للقبول باستكشاف 

سُبل قد تؤدي يوما إلى مقاربة مختلفة، 
وربما غير مسبوقة، منذ قيام الجمهورية 

الإسلامية في إيران عام 1979.
تردّدُ طهران، وأحيانا بانتشاء 

صبياني، معلومات عن تلقيها رسائل 
الحوار من الرياض. قد تكون في تلك 
الهرولة للكشف عما هو مفترض أن 

يكون سرياً (طالما لم تعلن عنه المنابر 
الرسمية)، حاجة داخلية لتسجيل 

”نصر“ ما يقنع الرأي العام الداخلي. 
وقد يكون هذا السلوك جزءا من ثقافة 

”الثورة“ في إيران التي تحوّل المناسبات 
إلى مهرجانات ردح تضجّ بها الأجواء 
حتى ينام العباد. وأيا كانت حيثيات 
الجلبة الإيرانية، فإن ردّ فعل المرشد 

السيّد علي خامنئي والرئيس الشيخ 
حسن روحاني والوزير محمد جواد 
ظريف يكاد يكون مهللا للوحة لطالما 

كررت طهران المناشدة في رسمها، سواء 
بالتصريح أو بالتجريح.

كانت للرئيس الإيراني الراحل علي 
أكبر هاشمي رفسنجاني والرئيس 

السابق محمد خاتمي مقاربة مرتبكة 
للانفتاح على السعودية. كانت الرياض 
تقابل خطوة طهران بخطوات، لتكتشف 
في كل مرة أن الطبع يغلب التطبّع، وأن 

الواجهات المسماة معتدلة لا تملك أن 
تدلي بدلو يختلف عن الطبيعة العدوانية 

لنظام ”الثورة“ في طهران.
يذهب بعض المتشائمين إلى التشكيك 

بالطابع المنفتح في إيران ومراميه، ولا 
يؤمنون باعتداله، بل يتعاملون معه 

بكونه من أدوات نظامٍ شفاف في أدبياته 
وفي دعواته وفي أهدافه التي لا تواري 

تطلعات عدوانيته.
بالمقابل تموضعت السعودية منذ 
اعتلاء روح الله الخميني دفة الحكم 

في إيران وفق المعطى الذي ينتجه نظام 
الولي الفقيه في طهران. بدا أن إيران 

تنافس المملكة على شرعية تستلهم 
الإسلام والدين وزعامة المسلمين. قابلت 
السعودية آنذاك ”تصدير الثورة“ برفع 

أسوار ”الصحوة“، علّها ترد بالدين 
رياحا تُنفخُ باسم الدين. ولئن صدف 
أن آمن سعوديون بإمكانية التعايش 
مع إيران وتصويب ما يمكن أن يكون 
سوء فهم، فإن إيران ارتكبت سلسلة 

عمليات ووقائع دموية داخل الأراضي 
السعودية، بما بدد أي شكوك، ووحد 
الكلّ السعودي خلف سياسة قادتها 
الرياض منذ 4 عقود لمواجهة الحلم 

الإمبراطوري الفارسي العتيق.
رة بالحوار  تصدحُ منابر طهران مبشِّ
والصلح. طبعا تُرفق طهران النزوع نحو 
السلم بشروط. والشروط من عدّة الشغل 
والاشتغال على القضايا، وهي جزء من 

لغة متقادمة قيل يوما إنها خشبية، وهي 
بعد العقوبات الأميركية، التاريخية، 

والمهينة، باتت تتوسل قماشة تستند 
عليها.

بالمقابل تبدو المقاربة السعودية 
في الانخراط المفترض في قطار السلم 
تشبه السعودية. لم تَعِدْ الرياض يوما 

بأنها تسعى للسيادة على العالم وطرد 
الاستكبار من بلدانه والتطوّع لرد 

المظلومية عن شعوب الأرض. لم تقلْ 
السعودية يوما إنها إمبراطورية تسطو 

على عواصم، ولا بشّرت يوما بذلك. ثم 
إن في المقاربة التاريخية الجديدة التي 
رانت البلاد منذ اعتلاء الملك سلمان بن 

ر  عبدالعزيز عرش البلاد، ما لا يحضِّ
الناس لحرب، إلا بالقدر الذي تحتاجه 

البلاد للدفاع عن نفسها ومسارها 
ومصيرها.

تتحدث الرياض عن السعودية 
2020 والسعودية 2030. ففككت بشجاعة 

هياكل ”الصحوة“، وأدخلت البلاد 
في عصر التطبيع مع العصر والقطع 

مع ثقافة غابر الزمان. بات ناس 
السعودية يتحدثون في مهرجانات 

الثقافة والموسيقى والفن، ويتدافعون 
نحو مؤتمرات الاستثمار والسياحة 

والازدهار. وفي ذلك أن السعودية تجهّز 
مجتمعها للسلم، والسلم فقط، فيما 
طهران ما برحت منذ قيام جمهورية 

”الثورة“ تَعِدُ الناس بالحرب والصدام 
إيذانا بعودة المهدي المنتظر وفق 

نصوص الفقه السياسي المسخّر لخدمة 
السلطان. وعلى ذلك تبحرُ إيران، حين 

الحديث عن الحوار، في مياه لا تعرفها 
ولا تدربت على العوم داخلها. فيما في 
حديث الحوار في السعودية ما يتّسق 

تماما مع أعياد الازدهار في المملكة.
لم يكن هذا الحوار ليقوم قبل 

سنوات. لم تكن إيران جاهزة لسماع 
صوت العقل وهي تنتشي بسيطرتها 

على أربع عواصم عربية وتفتخر ببغداد 

عاصمة لإمبراطوريتها المزعومة. كان 
على البلد أن تحاصره العقوبات وأن 
تحوّله إلى كيان نافر يجري التعامل 
معه، حتى من قبل الأصدقاء (روسيا 

والصين مثالا)، بصفته مناسبة للردّ على 
الولايات المتحدة ومناكفة رئيسها المرشح 

دونالد ترامب. باتت أساطيل الأرض 
تمخر عباب المحيطات وتطفو قبالة 

شواطئ إيران، فيما الروس والصينيون 
يغتنمون الفرصة التاريخية لكي ينزعوا 

عن الجمهورية الإسلامية تفوقها 
الاستراتيجي التاريخي في الإطلالة على 

مياه الخليج ومضيق هرمز.
توسّلت طهران حربا لا يريدها 

أحد. نشرت ميليشياتها خلال العقود 
الأربعة الأخيرة في بلدان المنطقة تفرض 
حروبها على الآخرين. لا تستطيع إيران 
أن تربح حربا، وهي التي تجرع مؤسس 

جمهوريتها كأس السمّ لوقف الهزيمة 
في الحرب ضد العراق. لا تستطيع إيران 

أن تربح حربا، لكنها تبحث عنها، علّها 
تكون بديلا يقنع العالم بحصافة الشراكة 
معها. فبالنهاية، فإن العلاقات بين الدول، 

وعلى مرّ التاريخ، لا تُبنى بالضرورة 
على أساس البناء، بل أيضا تجنبا 
لعدوانية لا تجيد إلا الهدم والدمار.

لم تحصل إيران على حربها ولن 
تحصل عليها. رددَ الأميركيون لازمة 

صدّعت رأس الحاكم في طهران. لا خطط 
لحرب ضد إيران. لا خطط لقلب النظام 
في إيران. وخطط كثيرة كثيرة لفرض 
مزيد من العقوبات الموجعة ضد نظام 
الولي الفقيه. وقد يبدو كلام الحوار، 

ذلك الذي بين واشنطن وطهران، أو ذلك 
بين الرياض وطهران، كأس سمّ جديد 

تذهب إيران لتجرعه. حتى إن الهجمات 
التي طالت منشآت أرامكو في السعودية، 

والتي كان من شأنها أن تفجر حربا 
كونية ضد إيران، قابلتها السعودية 

بأداء دولة كبرى لا تطلق التهم جزافا، 
وتركن إلى تحقيق دولي تشارك به دول 

العالم.
رأس جبل الجليد في موسم الحوار 

والتبشير به يمثّله رئيس وزراء باكستان 
عمران خان. قال الرجل إنه كُلف من قبل 

واشنطن باستكشاف سبل الحوار مع 
طهران، وكُلف من قبل الرياض بمهمة 

مماثلة. لا أحد نفى في الولايات المتحدة 
ولا أحد نفى في السعودية. قبل ذلك 

أطلقت جماعة الحوثيين في اليمن وعدا 
بوقف الهجمات ضد السعودية. 
كان ذلك إيذانا بدخول إيران 

موسم الحوار. قابلت الرياض 
أمر ذلك بالترحيب على لسان 

نائب وزير الدفاع، الأمير خالد 
بن سلمان، ليخلص ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان إلى 
نهاية الكلام، من على منبر 
إعلامي أميركي ”الحرب مع 

إيران ستدمر اقتصاد العالم“.
العالم وازدهاره أهم من إيران 

ومرشدها. نعم تتجرع إيران الكأس 
المرّ من جديد.

الحوار مع إيران: 

 من جديد!
ّ

طهران تتجرع كأس السم

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي 
لبناني

اصا قوق محمد
صح

لبناني

 إيران، حين الحديث عن 
ُ
تبحر

الحوار، في مياه لا تعرفها ولا 

م داخلها. 
ْ
تدربت على العو

فيما في حديث الحوار في 

سق تماما مع 
ّ
السعودية ما يت

أعياد الازدهار في المملكة

سنوات. لم تكن إيران جاهزة لسماع
صوت العقل وهي تنتشي بسيطرتها

على أربع عواصم عربية وتفتخر ببغداد 

والتبشير به
عمران خان.
واشنطن باس
طهران، وكُلف
مماثلة. لا أح
ولا أحد نفى
أطلقت جماع
بوقف 
كان ذ
موس
أمر
نائ
بن
ا
ن
إع
إيران
الع
ومرشد
من المرّ
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سعيدة اليعقوبي

ليست المهزلة في الاحتفال 
بذكرى الثالث عشر من تشرين 
الأوّل- أكتوبر 1990، ذكرى استيلاء 

الجيش السوري على قصر بعبدا 
ووزارة الدفاع اللبنانية وبداية نظام 
الوصاية السورية على كلّ الأراضي 

اللبنانية. استمرّت هذه الوصاية 
خمسة عشر عاما، إلى أن خرج النظام 
الأمني السوري من لبنان في السادس 

والعشرين من نيسان- أبريل 2005 
على دم رفيق الحريري.

المهزلة في عدم استيعاب النتائج 
التي ترتبت على ذلك الحدث الذي 

كان النهاية السياسية لما يسمّى، عن 
حسن نيّة أو عن سوء نيّة، ”المارونية 

السياسية“ في لبنان، وهي تسمية 
اخترعها المفكّر الراحل منح الصلح.

في 1990، تكرّست النهاية 
السياسية لـ“المارونية السياسية“ 

وهي النهاية السياسية للمسيحيين 
في لبنان الذين ارتضوا خوض كلّ 
المغامرات المستحيلة، بدءا بقبول 

زعمائهم اتفاق القاهرة في تشرين 
الثاني- نوفمبر 1969، ثم انتخاب 

سليمان فرنجيّة الجدّ رئيسا 
للجمهورية في العام 1970، غير 

مقدرين معنى وجود شخص لا علاقة 
له بما يدور على الصعيد الإقليمي 

في موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية 
في إحدى أكثر المراحل دقّة في تاريخ 
الشرق الأوسط. كان أخطر ما في تلك 

المرحلة فرض اتفاق القاهرة على لبنان 
وبدء تدفّق المسلحين الفلسطينيين 

على أراضيه نتيجة هزيمة ”المقاومة 
الفلسطينية“ في الأردن، وصعود 
نجم حافظ الأسد على رأس نظام 

سوري يتقن إدارة التوازنات الإقليمية 
والدولية ببراعة ليس بعدها براعة، 

وصولا إلى إشعال الحرائق في لبنان 
ولعب دور الإطفائي الذي من دونه لا 

استقرار في المنطقة، بل نزاعات يمكن 
أن تندلع في أي لحظة مع إسرائيل.

لعلّ أكثر ما لم يفهمه المسيحيون 
في لبنان في تلك المرحلة أنّ لا طرف 
غربيا، أميركيا أو أوروبيا، يمكن أن 
يهبّ لمساعدتهم في حال دخولهم في 
مواجهة مع الفلسطينيين الذين كان 
النظام السوري يشجّعهم على إقامة 

دولة داخل الدولة اللبنانية، على غرار 
الدولة التي يقيمها الآن ”حزب الله“ 

خدمة لمصالح إيران ولا شيء آخر 
غير ذلك.

قرروا خوض سلسلة من المغامرات 
التي تخللها الاجتياح الإسرائيلي 

للبنان في 1982 ونتائجه المدمّرة على 
المسيحيين قبل غيرهم، على الرغم من 

لعبه دورا حاسما في إخراج المسلحين 
الفلسطينيين من لبنان… لمصلحة 

”الحرس الثوري“ الإيراني كما تبينّ 
لاحقا. تُوّجت كل المغامرات التي 

خاضها المسيحيون، ابتداء بتوقيع 
اتفاق القاهرة المشؤوم، بتحقيق 

النظام السوري ما كان يصبو إليه. 
لم يكن ذلك ممكنا من دون الحسابات 

الخاطئة، خصوصا على الصعيد 
الإقليمي، في السنوات 1988 و1989 

و1990 عندما كان الجنرال ميشال 
عون في قصر بعبدا رئيسا لحكومة 

موقتة، رفض المسلمون المشاركة فيها. 
لم تكن من مهمّة لهذه الحكومة سوى 

تأمين انتخاب رئيس للجمهورية خلفا 
للرئيس أمين الجميّل.

شكّل ميشال عون في تلك المرحلة 
حالة تمرّد تجلى فيها العجز المسيحي 

عن استيعاب النتائج التي يمكن 
أن تترتب على الدخول في مواجهة 
مع ”القوات اللبنانية“ التي لم تكن 

سوى ميليشيا من ميليشيات الحرب 
اللبنانية ارتكبت، مثلها مثل غيرها، 

الكثير من الأخطاء، بما في ذلك ”حرب 
الجبل“.

خلاصة الأمر أن 13 تشرين الأوّل- 
أكتوبر 1990، كان نهاية مرحلة في 
لبنان. للمرّة الأولى منذ الاستقلال، 
يدخل السوري قصر بعبدا ووزارة 

الدفاع ولا تعود هناك منطقة لبنانية 
واحدة خارج هيمنته. يومذاك، انتهى 

الدور السياسي للمسيحيين في لبنان، 
خصوصا بعدما اغتال النظام السوري 

رئيس الجمهورية المنتخب رينيه 
معوّض الذي شكلّ محاولة لقيام نظام 

لبناني متوازن يتمتع بغطاء عربي 
ودولي في ظلّ اتفاق الطائف.

يصعب على من لا يستوعب معنى 
نهاية حقبة ”المارونية السياسية“ في 

1990، استيعاب ما آل إليه الوضع 
اللبناني في 2019. هناك بكلّ بساطة 

نظام سياسي جديد حلّت فيه الوصاية 
الإيرانية مكان الوصاية السورية. هل 
من عيب أكبر من عيب لجوء القضاء 
اللبناني إلى ملاحقة صحيفة ”نداء 
الوطن“ بسبب عنوان يعكس الواقع 

القائم في البلد، في حين يتجاهل 
كلام الأمين العام لـ“حزب الله“ حسن 
نصرالله الذي يؤكد فيه ولاءه المطلق 
لإيران و“المرشد“ علي خامنئي الذي 

وصفه بـ“حُسيْننا“؟
أخطر ما في الأمر، أنّ هناك 

مسيحيين لا يريدون فهم أبعاد أن 
يكون ”حزب الله“ هو من يقرّر من 

هو رئيس الجمهورية في لبنان، وأنّ 
مثل هذه الجريمة في حجم جريمة 

قبول اتفاق القاهرة الذي يتحمّل 
مسؤوليتها المسلمون السنّة، في 

معظمهم، وكمال جنبلاط أيضا وأيضا.
بقي موقع رئيس الجمهورية 

خاليا، طوال سنتين ونصف سنة، إلى 
أن جاء اليوم الذي تقرّر فيه انتخاب 

مرشّح ”حزب الله“ رئيسا. هناك 
نتائج ستترتب على ذلك. في مقدّم هذه 
النتائج طيّ صفحة الوجود السياسي 

للمسيحيين في لبنان نهائيا، اللهمّ 
إلا إذا كان مطلوبا استخدامهم في 

الضغط على السنّة والدروز في مرحلة 
هناك تخلّ عربي وأوروبي وأميركي 

عن أهل السنّة في لبنان.
ما يُفترض أن يعيه المسيحيون في 
لبنان أن المرحلة المقبلة ليست مرحلة 
استعادة حقوقهم، خصوصا أن هذه 

الحقوق صارت رهينة لدى إيران. ليس 
الموضوع موضوع حقوق مسيحية 

وحرائق ”لا تطال غير المناطق 
المسيحية“ على حد تعبير ذلك النائب 

العوني – النكتة. هذا النائب الذي 
شكا من اقتصار الحرائق على المناطق 

المسيحية، وهذا ليس صحيحا، نكتة 
سمجة لا أكثر تنمّ سوى عن مدى 

انتشار الجهل والأمّية السياسية في 
أوساط مسيحية معيّنة. الموضوع 

كيف يقاوم المسيحيون، بالتفاهم مع 
المسلمين، بمن فيهم الدروز طبعا، 

الهجمة على الاقتصاد اللبناني وعلى 
المصارف اللبنانية التي تشكّل آخر 

معقل لهم، وآخر منطقة نفوذ حقيقية 
لهم في لبنان. من الواضح أنّ ”حزب 

الله“ يستهدف المصارف اللبنانية 
متذرّعا في هجومه عليها بالعقوبات 

الأميركية التي فرضتها الإدارة 
الأميركية على إيران وأدواتها المنتشرة 

في المنطقة.
في 1990، كانت النهاية السياسية 

للمسيحيين في لبنان. هذا ما يرفضون 
تصديقه رافضين أن يأخذوا في 

الاعتبار عدد الذين هاجروا لبنان 
على دفعات منذ تلك الفترة، خصوصا 

نتيجة الحرب بين ألوية الجيش 

اللبناني التي كانت بإمرة ميشال عون 
و“القوات اللبنانية“.

كانت 1990 سنة تحوّل دراماتيكي 
على صعيد خسارة المسيحيين موقعهم 

السياسي في لبنان بسبب غياب 
الوعي لما يدور في المنطقة وخطورة 

الرهان على صدّام حسين الذي أقدم في 
تلك السنة على مغامرته المجنونة في 

الكويت. يبدو أن عدم استيعاب الدرس 
الذي ترتب على دخول القوات السورية 

إلى قصر بعبدا ستكون له نتائج 
وخيمة في 2019. لا تزال للمسيحيين 

اللبنانيين أهمّية على الصعيد 
الاقتصادي. إذا انهار الاقتصاد بسبب 

المسّ بالنظام المصرفي سيعني ذلك 
النهاية العملية للمسيحيين من خلال 

تدمير الموقع الأخير لهم لبنانيا. انتهى 
موقعهم السياسي… وجاء دور إنهاء 

موقعهم الاقتصادي!

مسيحيو لبنان من الانهيار السياسي… إلى الاقتصادي
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

وفقا لما أعلنه الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي فسوف يلتقي 

الأحد القادم مع رئيس الوزراء 
الإثيوبي أبي أحمد في روسيا، لبحث 

الخلاف المتصاعد حول سد النهضة 
الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، 
وتخشى مصر أن يهدد مواردها من 

المياه. وكان أبي أحمد وعد في يونيو 
2018، خلال مؤتمر صحافي مع 

السيسي بالقاهرة، بتسوية الخلاف، 
ودفعه السيسي إلى القسم بالله ألا 
يصيب مصر ضرر من تشييد السد. 

وبين وعد رئيس وزراء إثيوبيا ووعد 
للرئيس المصري الأسبق أنور السادات 

جرت في نهر النيل ونهر السياسة 
قضايا يستعرض المقال طرفا منها.

في مصر قبضة بوليسية تستقوي 
على مواطن بسبب تغريدة، وتطارد 
تجمعا لبضعة أشخاص خوفا من 

تقويضهم لنظام الحكم، وتهمل اعتداءات 
واضحة على نهر النيل. ويسهل على 

إثيوبيا أن تحتج وتتعنت استنادا 
إلى خطايا المصريين في حق نهر كان 

المصري يحرص على التبرؤ في العالم 
الآخر من الإساءة إليه، بتقديم أدلة على 
استحقاقه العبور بسلام على الصراط 

إلى نعيم الحياة الآخرة ”أنا لم أقتل… أنا 

لم ألوث ماء النيل“. والجريمة المزدوجة 
تشمل تلويث المياه والعدوان على مجرى 

يضيق بالردم وبالبناء، وسبقها شروع 
في مدّ مياه النيل إلى فلسطين المحتلة. 

ويمكن في ضوء حلم إسرائيل بمياه 
النيل تفسير بدء بناء نظام صاروخي 
إسرائيلي حول سد النهضة، في مايو 

2019، وقال موقع ديبكا الإسرائيلي 
إن إثيوبيا اشترت النظام الإسرائيلي 

المضاد للطائرات بعد تتبع أدائه.
ترجع البداية إلى عام 1979 الذي 

بدأ بتعثر مفاوضات ”السلام“ في 
الإسكندرية، ذهب رئيس الوزراء 

مصطفى خليل إلى السادات، يشكو 
تعنت الوفد الإسرائيلي، فقال له 
السادات في حضور وزير الدولة 

للشؤون الخارجية بطرس غالي ”اطّمن 
يا مصطفى الحل في جيبي“، ولم يُفصح 
عن هذا الحل إلى أن تعثرت المفاوضات، 

وتكررت الشكوى والإجابة التي حيّرت 
رئيس الوزراء فقال ”طيّب يا ريس.. 
اعطنا الحل“. وقهقه السادات وقدم 

توضيحا ملغزا بأن الإسرائيليين يعرفون 
ماذا يستطيع أن يعطيهم، ”وفي الوقت 

المناسب سوف أقول لكم“.
يسجل محمد حسنين هيكل في 

الكتاب الثاني من ثلاثية ”المفاوضات 
السرية بين العرب وإسرائيل“، أن بطرس 
غالي عاد من زيارة إلى إسرائيل، وتوجه 

مباشرة إلى رئيس الوزراء، وروى له 
تفاصيل ما سمعه في عشاء أقامه له 
وزير خارجية إسرائيل موشي ديان، 

إذ أبلغه باتخاذ رئيس الوزراء مناحيم 
بيجن ”مواقف قاطعة لا يحيد عنها“، 

وإنه ناقشه قبل يومين في أمر 
المفاوضات مع مصر، 
فقال له بيجن ”اسمع، 

أنا لن أبيع سيادة 
إسرائيل مقابل ماء 
النيل“. وقال غالي 

إنه حاول ”برقّة“ 
استقصاء 

الأمر من ديان، 
ثم عرف أن 

بيجن تلقى من 
السادات ”عرضا 

سريا.. باستعداده 
لإقامة خط أنابيب من 

مياه النيل يصل إلى النقب لري أراضي 
مستعمرات يمكن نقلها من الضفة 

الغربية إلى هناك“، إذا تم التوصل إلى 
اتفاق بشأن الضفة الغربية.

أدرك رئيس الوزراء خطورة ما نقل 
إليه غالي، فذهبا للقاء السادات، وروى 
غالي للرئيس ما سمعه نقلا عن ديان، 

”وكانت المفاجأة للاثنين أن السادات 
استمع إلى ما قيل له بهدوء“، ثم قال 

”وماله“؟ واستطرد السادات ”حتى بعد 
بناء السد العالي فنحن مازلنا نرمي 

بكميات من النيل إلى البحر.. وأي ضرر 
يحدث لنا إذا أعطيناهم هذه المياه لنحلّ 

المشكلة؟“. وشرح له رئيس الوزراء أن 
هذه المياه قليلة، وهي مهمة لتشغيل 

محطات السد العالي، ولخدمة الملاحة 
النيلية في غير موسم الفيضان، فقاطعه 

السادات ”خلاص.. نديهم الميّه دي“. 
أوضح الرجل مرة أخرى ”لا نستطيع 

أن نعطيهم هذه المياه لأننا سوف نظل 
دائما مضطرين إلى إطلاق مياه من السد 

العالي لأغراض الملاحة والكهرباء“. 
رد الرئيس إنه ”بعث بعرضه فعلا 

إلى بيجن، ولابد من إعادة النظر في 
الموضوع بما يسمح بتنفيذ وعده“.هكذا 

أعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق، 
دون علم رئيس الوزراء ووزراء الزراعة 

والري والخارجية.
ولإقناع الرئيس 

بالعدول عن وعده 
لبيجن، شكل رئيس 
الوزراء لجنة تضم 

وزير الري وعددا 
من الخبراء، ومعهم 

غالي ومستشارون 
قانونيون من 

الخارجية. وعاد إلى الرئيس لعرض 
ما توصلت إليه اللجنة، واستعرض 
غالي الزاوية القانونية التي لا تغفل 

حقائق أولها أن اتفاقية مياه النيل بين 
دول حوض النهر، لا تسمح لأي دولة 

بإعطاء طرف ثالث أي كمية من المياه، إلا 
”بموافقة كل دول الحوض“، وإذا حصل 

طرف ثالث على أي كمية من المياه لمدة 
سنة واستزرع عليها أرضا فيترتب لهذا 

الطرف، بموجب القانون الدولي، ”حق 
ارتفاق دائم على هذه المياه“، وإن دول 

الحوض وقعت 12 معاهدة، وإذا طالبت 
مصر بإعادة الاتفاق على توزيع المياه، 

فالتوزيع الجديد للحصص لن يكون 
في مصلحتها، ”لأننا نأخذ بالفعل أكثر 

من حصتنا… فإذا جئنا الآن وأعطينا 
لإسرائيل مياها قلنا إنها زائدة عن 

حاجتنا، فإننا بذلك نفتح الفرصة لكل 
دول الحوض أن تنقض معاهدات توزيع 

حصص المياه“.
استمع السادات إلى الحجج 

القانونية، وقال ”نستطيع أن نقول 
للأفارقة إننا سوف نعطي مياه شرب 

للعرب الفلسطينيين“. فتدخل خليل 
بانفعال ”إنني رئيس وزرائك، ومن 

واجبي تجاهك، فضلا عن واجبي تجاه 
البلد، أن أحمي صورتك أمام الناس. 
وأنا لا أستطيع بضمير مستريح أن 
أمدّ أنبوبة قطرها بوصة واحدة إلى 

إسرائيل“، لأسباب 
منها أن هذه 

المياه غير 
فائضة وأننا 

نستعير جزءا 
من حصة 

السودان، وأن إيراد النيل متذبذب ولولا 
السد العالي لوقعت بمصر كارثة.

أنصت السادات وصمت. ثم جاء 
عزرا وايزمان ليمهد لزيارة بيجن، 

وتجنب مقابلة رئيس الوزراء المصري في 
القاهرة متجها إلى أسوان للقاء السادات 

الذي استدعى رئيس وزرائه لاجتماع 
لمجلس الأمن القومي، بعد أن قابله 

وايزمان. وكانت المفاجأة أن السادات 
أثار ثلاث قضايا: توصيل مياه النيل إلى 

إسرائيل وكان خليل تصور انتهاء هذا 
الأمر. وتزويد إسرائيل بالبترول بسعر 
تمييزي. وإلغاء جامعة الدول العربية. 

ثم اجتمع بهم السادات في اليوم التالي، 
وأثار النقاط الثلاث، وتوسع في أمر 

جامعة الدول العربية، قائلا إنها ”لم تعد 
لها فائدة… إذا أرادت بقية الدول العربية 

أن تتمسك بها، فليأخذوها بعيدا عن 
مصر“. أوضح رئيس الوزراء أن مصر لا 
تمتلك وحدها قرار الإلغاء، وإنما تمتلك 

الانسحاب من الجامعة ووافقه أغلبية 
الحضور فازداد السادات توترا، وأعلن 
انتهاء الجلسة التي كانت نهاية وزارة 

مصطفى خليل.
يبدو أن وعد السادات لا يزال ساريا، 
وتدل عليه جملة في نهاية كتاب ”ستون 

عاما من الصراع في الشرق الأوسط.. 
شهادات للتاريخ“، وهو محاورات 

أدارها أندريه فيرساي بين بطرس غالي 
وشيمون بيريز الذي قال إن التصحر 

هو عدو العرب وإسرائيل، وإن مساحة 
العالم العربي 13 مليون كيلومتر مربع، 
منها 89 بالمئة أرض صحراوية، ”ويجب 

أن ننظم عملية ري مناسبة، ويجب أن 
تكون إقليمية. ولذلك يصبح علينا من 

الآن إقامة علاقات سلمية سريعة.. حتى 
يمكن أن نحقق التعاون في تنفيذ سياسة 

تخطيط وتقسيم منصف للمياه“.
أي مياه تملكها إسرائيل، وتقبل 

التقسيم أو التقاسم؟ ربما كانت 
هذه الجملة لما وصفه موقع ديبكا 

الاستخباراتي الإسرائيلي، في 
يوليو 2019، بأن هذا النظام المضاد 
للطائرات حول السد، هو الوحيد 

في العالم القادر على إطلاق 
نوعين مختلفين من الصواريخ 

من قاذفة واحدة يتراوح مداها بين 
5 و50 كيلومترا.

السلام مقابل وصول مياه النيل إلى فلسطين المحتلة
سعد القرش
روائي مصري
شش الق س
ري ي رو

يمكن في ضوء حلم إسرائيل 

بمياه النيل تفسير بدء بناء نظام 

دفاعي صاروخي إسرائيلي حول 

سد النهضة، في مايو 2019، 

وقال موقع ديبكا الاستخباراتي 

الإسرائيلي إن إثيوبيا اشترت 

النظام الإسرائيلي المضاد 

للطائرات بعد تتبع أدائه

ر ب ي ر وإ رب
ن زيارة إلى إسرائيل، وتوجه 
ى رئيس الوزراء، وروى له
عشاء أقامه له سمعه في
ية إسرائيل موشي ديان، 
تخاذ رئيس الوزراء مناحيم
قف قاطعة لا يحيد عنها“، 

 قبل يومين في أمر 
مع مصر،
جن ”اسمع،

سيادة 
قابل ماء
ل غالي 

برقّة“

ان، 

 من
عرضا

ستعداده 
من أنابيب
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لبيجن، شكل رئيس
الوزراء لجنة تضم
وزير الري وعددا 
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غالي ومستشارون 

قانونيون من 

ريح ير ب يع و
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لا تزال للمسيحيين اللبنانيين 

ية على الصعيد الاقتصادي. 
ّ
أهم

 
ّ

إذا انهار الاقتصاد بسبب المس

بالنظام المصرفي سيعني ذلك 

النهاية العملية للمسيحيين من 

خلال تدمير الموقع الأخير لهم 

لبنانيا



الحكومـــة  إقـــدام  كشـــف   - بيــروت   
اللبنانية على فرض رسوم ضريبية على 
الاتصـــالات عبـــر الإنترنت، عمـــق الأزمة 
الماليـــة التي تعاني منهـــا، وتخبّطها في 

إيجاد الحلول.
تطبيـــق  صعوبـــة  محللـــون  ويـــرى 
الضريبـــة فـــي ظـــل تعـــدّد التطبيقـــات 
وارتباطها بتقديم خدمـــة الإنترنت، وما 
يمكـــن أن يؤدي إلى مشـــاكل معقّدة تؤثر 

على النشاطات الاقتصادية.
ويؤكـــد كثيـــرون أنـــه لطالمـــا كانت 
شـــركات الاتصالات في لبنـــان كنزا يدرّ 
الأربـــاح الهائلة علـــى أصحابها، وعلى 

الحكومات المتعاقبة في الدولة.
وأعلنت الحكومة أمس فرض رســـوم 
على كل الاتصـــالات التي يمكن إجراؤها 
عبـــر تطبيقـــات الهاتف الخلـــوي، ضمن 
سلســـلة ضرائب جديدة تـــدرس إقرارها 
تباعـــاً للتخفيف من عجز الموازنة في ظل 

أزمة اقتصادية حادة.
ولم يســـبق لأي دولة أن فرضت مثل 
تلـــك الرســـوم، ويكتفـــي بعضها بحجب 

الاتصالات عـــن بعـــض التطبيقات لدعم 
نشاط شركات الاتصالات.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء اللبنانيـــة 
الرســـمية لوزير الإعلام جمـــال الجراح، 
قوله إن الحكومة أقرّت فرض ”20 ســـنتا 
على التخابـــر“ على التطبيقات الخلوية، 
مثل واتســـآب على أن يبدأ العمل بالقرار 

بدءاً من مطلع العام المقبل.
وأكد أن من شأن هذا القرار أن يؤمن 
لخزينـــة الدولـــة إيرادات تصـــل إلى 200 

مليون دولار سنويا.
وتـــدرس الحكومـــة اقتراحات أخرى 
بينها فرض رسم 3 بالمئة على المحروقات 
على أن تستوردها الدولة، وزيادة 2 بالمئة 
على ضريبة القيمة المضافة في عام 2021 

لتصل إلى 15 بالمئة.
وأثار الرســـم الجديد على الاتصالات 
بـــين  غضـــب  موجـــة  الإنترنـــت  عبـــر 
اللبنانيين. وكتبت النائبة المســـتقلة بولا 
يعقوبيـــان في تغريدة ”لـــن تكون هنالك 
ليـــرة (ضريبة) على واتســـآب، تراجعوا 

سريعاً قبل أن تسوء الأمور“.

الشـــعب  جيداً،  ”اســـمعوا  وأضافت 
لن يدفع ليرة واحدة على متنفســـه الذي 

يشتمكم عبره“.
الإعـــلام  تبـــادل  منظمـــة  واعتبـــرت 
الاجتماعي (ســـمكس) أن من شأن القرار 
أن يجبر المســـتخدمين على ”دفع فاتورة 

استخدام الإنترنت مرّتين“،
وأشـــارت إلـــى أن المســـتخدم الـــذي 
ســـيتصل يوميـــاً عبـــر خدمة واتســـآب 
ســـيضطر لدفع ستة دولارات إضافية في 
الشـــهر. وتُعد كلفة الاتصـــالات في لبنان 

من الأعلى في المنطقة.

وذكـــرت مجموعـــة تيـــك غيـــك 356، 
أنهـــا  الإلكترونـــي،  بالأمـــن  المختصـــة 
تواصلت مع شركتي واتسآب وفيسبوك 
بهذا الشأن. وقالت إن ”متحدثاً اعتبر أنه 
في حـــال اتخذ القرار فسيشـــكّل انتهاكاً 

لشروط الخدمة“.
واعتبـــرت المجموعـــة أن الاســـتفادة 
ماليا من أي من خدمات واتسآب المجانية 

أمر ”غير قانوني“.

وقـــرار فرض رســـم علـــى اتصالات 
الانترنـــت يضاف إلى سلســـلة إجراءات 
تقشـــفية تتخذها الحكومة، التي تعهدت 
العام الماضي إجـــراء إصلاحات هيكلية، 
وخفض العجز في الموازنة العامة مقابل 
الحصـــول على هبـــات وقـــروض بقيمة 

تفوق 11 مليار دولار.
وشـــهد الاقتصـــاد اللبنانـــي خـــلال 
الســـنوات الأخيرة تراجعاً حاداً، مسجلاً 
نمـــواً بالـــكاد بلـــغ 0.2 بالمئة عـــام 2018، 

بحسب صندوق النقد الدولي.
وارتفـــع الديـــن العام إلـــى 86 مليار 
دولار، أي أكثـــر من 150 بالمئة من إجمالي 
الناتج المحلي، وهي ثالث أعلى نسبة في 

العالم بعد اليابان واليونان.
وأقـــرّ البرلمـــان فـــي يوليـــو الماضي 
ميزانية تقشـــفية للعام 2019 سعياً للحد 

من العجز العام.
ومـــع تأخـــر الحكومـــة فـــي الإيفاء 
بتعهداتهـــا هـــذه وتأخـــر حصولها على 
المال، حـــذّرت وكالـــة موديـــز للتصنيف 
الائتمانـــي من أنها قد تخفّض التصنيف 
الائتمانـــي للبنان خلال الأشـــهر الثلاثة 

المقبلة.
كما خفضت وكالـــة فيتش في الثالث 
والعشرين من أغسطس الماضي، تصنيف 
لبنـــان درجـــة واحدة من بي ســـالب إلى 

سي.سي.سي.

 لندن - قدمت أســــواق المــــال أمس رأيا 
حاســــما فــــي مســــتقبل البريكســــت حين 
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية لتعزز 
المكاسب التي حققتها منذ بداية الأسبوع 

الحالي.
الإســــترليني  الجنيــــه  ارتفــــاع  وكان 
الأكثــــر وضوحــــا بعد أن قفــــز بأكثر من 7 
بالمئــــة مقابل اليورو والــــدولار مع تراجع 
فــــرص رئيس الوزراء بوريس جونســــون 
في الخروج مــــن الاتحاد الأوروبي بنهاية 

الشهر الحالي.
وتجــــاوز ســــعر الجنيه الإســــترليني 
أمس حاجز 1.29 دولار وحاجز 1.16 يورو 

لأول مرة منذ أكثر من عام.
وهناك إجماع في الدول المتقدمة على 
أن ردود فعــــل الأســــواق هــــي الباروميتر 

الحقيقي لقيــــاس وزن القرارات والأحداث 
السياســــية لأنهــــا تراهــــن بأموالها على 

تأثيرها ونتائجها.
وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبية قد 
حققت مكاسب كبيرة يوم الثلاثاء وخاصة 
مؤشــــرات بورصــــة دبلــــن فــــي جمهورية 
إيرلنــــدا مع تراجــــع خطر الخــــروج دون 
اتفــــاق وتهديد إرباك العلاقة التجارية مع 

إيرلندا الشمالية.
وتعــــززت حالــــة التفاؤل بعــــد صدور 
إشــــارات مــــن الحكومــــة البريطانية على 
إمكانية تمديد موعد الخروج وتنفيذ قرار 
البرلمان الذي يجبر جونســــون على طلب 

التمديد بحلول يوم غد السبت.
وتراجعت مؤشــــرات الأســــهم بشــــكل 
طفيف يوم الأربعاء قبل ساعات من نهاية 
المهلــــة النهائية للتوصل إلــــى اتفاق بين 
بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لتعود أمس 
إلــــى الارتفاع بعد التوصل إلى اتفاق فجر 

أمس.

ورغم أن المراقبين يشــــككون في فرص 
تمريــــر الاتفاق فــــي البرلمــــان البريطاني، 
إلا أنــــه قتل جميع مخــــاوف الخروج دون 
اتفــــاق، بعــــد أن أصبــــح خيــــار بوريس 
جونسون للانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
ويبــــدو الاتفاق محكوما بالفشــــل بعد 
أن عبر حلفاء حكومة جونســــون في حزب 
إيرلندا  فــــي  الديموقراطيين  الوحدويــــين 
الشمالية (دي.يو.بي) عن رفضهم للاتفاق، 
إضافــــة إلى أحــــزاب المعارضــــة وأنصار 
البريكست المتشددين في حزب المحافظين.

وكان جونســــون ورئيــــس المفوضيــــة 
الأوروبية جان كلود يونكر أعلنا التوصل 
إلــــى اتفاق حــــول بريكســــت قبــــل القمة 
الأوروبية التي بدأت أمس وتستمر اليوم 
لمعرفة موقف الــــدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي من الاتفاق.

ووصــــف يونكــــر الاتفاق بأنــــه ”عادل 
وأوصى قادة الاتحاد الأوروبي  ومتوازن“ 
بإعطــــاء الضوء الأخضر لــــه خلال قمتهم 

التي بدأت أمس في بروكسل.
ويــــرى محللون أن الضغوط حشــــرت 
جونســــون في زاويــــة ضيقــــة للدفاع عن 
اتفــــاق لا يختلف كثيرا عن اتفاق رئيســــة 
الوزراء الســــابقة تريزا ماي، الذي رفضه 

البرلمان 3 مرات وأدى إلى استقالتها.
وأعلن زعيم حــــزب العمال البريطاني 
جيرمي كوربن عــــن رفض الاتفاق الجديد 
وقال إنه أسوأ من اتفاق تريزا ماي، وهو 
ما يجعل تمريره مســــتحيلا في ظل رفضه 
أيضا من قبل حزب الديمقراطيين الأحرار 

والحزب الوطني الأسكتلندي.
ومــــن المرجح الآن أن يتواصل مخاض 
البريكســــت وينفتــــح خــــلال اجتماعــــات 
البرلمان يوم السبت على احتمالات جديدة 
بينها إجراء اســــتفتاء ثان، وهو ما يمكن 
أن يــــؤدي إلــــى غليــــان الجدل فــــي ذروة 

جديدة.
كما تشــــير التكهنات إلــــى ترجيح عقد 
انتخابــــات عامــــة مبكــــرة، لكــــن الأحــــزاب 
الرافضــــة للانفصــــال تنتظر تمديــــد مواعد 
إجــــراء  علــــى  الموافقــــة  قبــــل  البريكســــت 
الانتخابات، التي دعا إليها جونسون مرارا.
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التواصل الرقمي لم يعد مجانيا

الشعب لن يدفع ليرة 

واحدة على عمليات 

الاتصال بالإنترنت

بولا يعقوبيان

الإسترليني يؤكد انحسار مخاوف البريكست

 الربــاط - تكشـــف بيانـــات المندوبيـــة 
السامية للتخطيط في المغرب حول نسب 
الفقـــر فـــي البـــلاد أن الحكومـــة تحتاج 
إلى رؤية إصلاحية أعمـــق لتطويق هذه 

المشكلة.
ويظهر مسح حديث أجرته المندوبية 
أن نحـــو 43.9 بالمئـــة مـــن الأســـر عانت 
من تدهور المعيشـــة خلال الأشـــهر الـ12 
الأخيـــرة، فيمـــا يبـــدو الوضع مســـتقرا 
لقرابـــة 32.5 بالمئـــة، أما الشـــريحة التي 

تمثل 23.6 بالمئة فترى أنه تحسن.
ويقترب معدل مـــن يعانون من الفقر 
الشديد في المغرب من النسبة التي ساقها 
مؤشـــر الفقر متعدد الأبعاد، الصادر عن 
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في يوليو 

الماضي والتي تقدر بحوالي 45.7 بالمئة.
ويأتي إعلان المندوبية المغربية لهذه 
الأرقـــام متزامنا مع اليـــوم العالمي للفقر 
الذي يصادف يوم 17 أكتوبر من كل عام.

ويـــرى خبـــراء أن اتســـاع شـــريحة 
الفقراء بالبـــلاد رغم كل المبادرات المعلنة 
خلال العامين الأخيرين لتحسين مستوى 
معيشـــة المواطنين ســـيدفع الحكومة في 
نهايـــة المطـــاف إلـــى مراجعـــة خططها 

الإصلاحية لتجنب تفاقم المشكلة.
وتحاول الرباط مد شبكة إصلاحاتها 
لتطـــول كافـــة القطاعـــات الحيوية بغية 
توفيـــر المزيد من فرص العمل للشـــباب، 
وبالتالـــي الحـــد مـــن معـــدلات البطالة 
البالغة وفق الإحصائيات الرســـمية نحو 

12.4 بالمئة.
وأكدت المندوبية في مذكرة نشـــرتها 
الأربعاء الماضي، أن ثلث الأســـر المغربية 
لا تـــزال تلجأ حتى اليـــوم إلى الاقتراض 

لمواجهة موجة النفقات المتزايدة.
ورغـــم أن مســـألة الاقتراض تشـــجع 
على رفـــع مســـتويات الاســـتهلاك التي 
تســـاعد في تنميـــة الـــدورة الاقتصادية، 
لكنهـــا تعتبر عامـــلا إضافيا للســـلطات 
للنظـــر أبعد من ذلك لمكافحـــة الفقر وفق 

قواعد مستدامة.
ويتركـــز الفقـــر بشـــكل كبيـــر داخل 
الأوساط الريفية نتيجة ضعف سياسات 
الدولـــة الموجهـــة لتلك المناطـــق، غير أن 
الحكومـــة تقول إنها تعمـــل على تحقيق 
بالتنميـــة  المتعلقـــة  أجندتهـــا  أهـــداف 

الاقتصادية المستدامة.
الأوســـاط  داخـــل  اعتقـــاد  ويســـود 
الاقتصاديـــة أن الحكومـــة فـــي ثوبهـــا 
الجديد المتكون من 24 حقيبة وزارية فقط، 
ســـتصطدم بالمزيد مـــن التحديات خلال 
العام المقبل خاصة في مســـألة الدعم مع 

المضي قدما في إعداد موازنة 2020.
التقديريـــة  الدعـــم  قيمـــة  وتبلـــغ 
المخصصة لصندوق المقاصة في الموازنة 
الحالية حوالـــي 2.23 مليار دولار بزيادة 
تصل إلى 25 بالمئة عن مستويات الموازنة 
الســـابقة، وقـــد تضطـــر الحكومـــة إلى 

زيادتها في الموازنة الجديدة.
ويتولـــى الصنـــدوق مســـؤولية دعم 
القدرة الشـــرائية للمواطنـــين والمرتبطة 
أساسا بالســـلع الأساســـية مثل الوقود 
الاســـتعمال  ذات  الغـــاز  وأســـطوانات 

المنزلي والسكر والدقيق.
وكانـــت الحكومـــة قد أعلنـــت مطلع 
العام الماضي عـــن برنامج لإيصال الدعم 

نقـــدا لمســـتحقيه بشـــكل مباشـــر بهدف 
إخراج الملايين من خـــط الفقر، وذلك بدلا 

من نظام الدعم المعتمد في السابق.
وقال وزير الشؤون العامة والحكامة، 
لحســـن الـــداودي، حينهـــا إن الحكومة 
”تعتزم دعم كل أســـرة فقيـــرة بنحو ألف 
درهـــم (109 دولارات) شـــهريا“. وأوضح 
أن هدف الخطوة هـــو القضاء على الفقر 

بحلول 2021.
وتفيـــد إحصاءات رســـمية بـــأن 1.6 
مليون مغربي يعيشـــون في وضعية فقر 
مدقع، فيما يعيش 4.2 مليون في وضعية 
هشة، من أصل حوالي 35.2 مليون نسمة.

وســـيطول النظام الجديد الشـــريحة 
الفقيرة بما فيهـــا الأمهات اللاتي أنجبن 
أطفالا خارج إطار الزواج، لكن الوزير لم 
يحدد تاريخا لبدء إحـــلال الدعم النقدي 

بدلا عن دعم المواد الأساسية.
وبدأت الرباط في عام 2017 بالتعاون 
مع البنك الدولي فـــي بناء قاعدة بيانات 
تجمع الفئات الفقيرة، التي ستستفيد من 
البرامج الاجتماعية تحت اســـم ”السجل 

الاجتماعي الموحد“.
تخطـــط  إنهـــا  الحكومـــة  وتقـــول 
لرفـــع الدعـــم تدريجيا عن بعـــض المواد 
الأساسية، بعدما رفعت الحكومة السابقة 
بصفـــة نهائية الدعم عـــن الوقود، نهاية 

عام 2015.

وأكـــد رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
نســـق  مواصلـــة  مـــرارا  العثمانـــي 
الإصلاحات. وقال إن ”إصلاح نظام الدعم 
يعـــد إجراء لا مناص منـــه بعد أن أثبتت 
الدراســـات والتحليلات وجود اختلالات 

عديدة“.
وتتمثل الاختلالات في عدم اســـتقرار 
القيمـــة المالية المخصصة للدعم، بســـبب 
ارتفاع الأســـعار الدولية للمواد المدعمة، 

وتزايد الطلب الداخلي على هذه المواد.
ويعتمد نمو الاقتصاد المغربي بشكل 
أساســـي على الزراعة، التي تأثرت خلال 
السنوات الأخيرة بالتقلبات المناخية مع 
اعتمـــاد غالبية القطاع علـــى نظام بمياه 

الأمطار.
وتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي في 
تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي تسارع 
نمـــو الاقتصـــاد المغربـــي بنهايـــة العام 
القـــادم، وأن يســـتمر في تســـارعه خلال 
الســـنوات الأربع التاليـــة ليصل إلى 4.5 

بالمئة بحلول 2024.
وأوضح أن النـــاتج المحلي الإجمالي 
الحقيقـــي للمغـــرب ارتفع بنهايـــة العام 
الماضـــي بنســـبة 3 بالمئـــة، على أســـاس 
ســـنوي، ومن المتوقع أن يتباطأ إلى نمو 
نسبته 2.7 بالمئة في نهاية العام الجاري.

وأشارت توقعات الصندوق كذلك إلى 
ارتفاع معدل التضخم في المغرب من 0.6 
بالمئـــة متوقعة بنهاية هذا العام، إلى 1.6 

بالمئة بحلول 2021.

المغرب يبحث عن حلول

لمعالجة اتساع الفقر

ــــــر للجنيه الإســــــترليني في الأيام الماضية انحســــــار  أكــــــد الارتفــــــاع الكبي
مخــــــاوف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وتأكد ذلك فجر 
أمس بالتوصل إلى اتفاق، رغم الشــــــكوك فــــــي إمكانية تمريره في البرلمان 

البريطاني.

ــــــات الفقر في المغرب أبواب الجدل بشــــــأن فعالية الإصلاحات  فتحت بيان
ــــــزال تحتاج إلى رؤية أعمق بالنظر  ــــــة، التي يرى خبراء أنها لا ت الاقتصادي
ــــــى حجم التحديات، التي تواجه الحكومــــــة الجديدة للنهوض بالنمو على  إل

أسس مستدامة.

أعلن لبنان عن فرض رســــــوم غير مسبوقة على الاتصالات عبر الإنترنت في 
ــــــرادات إضافية لموازنة البلاد ومعالجــــــة الاختلالات المالية  محاولة لإيجاد إي
العميقة، لكن محللين أكدوا صعوبة تطبيقها وإمكانية إشــــــعالها لموجة غضب 
واسعة بين المواطنين الذين تتزايد احتجاجاتهم على تردي الأوضاع المعيشية.

7
بالمئة متوسط مكاسب الجنيه 

الإسترليني مقابل اليورو والدولار 

خلال الشهر الحالي

الحكومة تواجه غضبا شعبيا لانتهاجها الحلول السهلة

رسوم لبنانية غير مسبوقة

على اتصالات التطبيقات الإلكترونية

تسريع جهود معالجة الفقر

39
بالمئة من الأسر المغربية تعاني 

تدهور مستوى المعيشة، بحسب 

المندوبية السامية للتخطيط

سلام سرحان  

ي

كاتب وإعلامي عراقي

خطوات متثاقلة لإصلاح نظام الدعم 

وإعادة هيكلة صندوق المقاصة



 القاهــرة - حـــذر خبـــراء مـــن تفاقم 
الشـــرق  بمنطقـــة  البطالـــة  مســـتويات 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، التـــي لم تعد 
مشـــكلة للحكومات العربية فقط، بل تؤثر 
على الـــدول الغربية لأنهـــا تغذي ظاهرة 

الهجرة.
وتبـــذل دول عربيـــة جهـــودا كبيـــرة 
وتوفير  الاقتصـــادي  الاســـتقرار  لتعزيز 
فرص عمل للشـــباب، لكـــن الظروف غير 
المواتيـــة التي تشـــهدها المنطقـــة تعرقل 

جهدها.
وأصبحـــت قضية البطالة في المنطقة 
مشكلة كبيرة للدول الغربية وهي تحاول 
مساعدة حكومات المنطقة على معالجتها 
لتجفيف أســـباب الهجرة، التي أصبحت 

تثير مشاكل كبيرة في الدول الغربية.
ونســـب تحليـــل لمجلة ”ذا ناشـــونال 
الأميركية للكاتـــب المغربي  استريســـت“ 
”الشـــباب  إن  قولـــه  الشـــرعي  أحمـــد 
والعاطلين في 3 دول هي تونس والجزائر 
وليبيـــا يمثلـــون تهديدا للـــدول العربية 

والغربية وأميركا الشمالية“.
وأضـــاف الشـــرعي، العضو بمجلس 
رغـــم  أنـــه  الأطلنطـــي،  المجلـــس  إدارة 
النجاحـــات التـــي شـــهدتها تونـــس، لم 
مـــن  التخلـــص  الديمقراطيـــة  تســـتطع 
الإســـلاميين، أو بقايـــا نظـــام الرئيـــس 
الأســـبق، الراحل زين العابدين بن علي، 

وكلاهما يهددان مستقبل البلاد.
الانتخابـــات  تســـفر  أن  واســـتبعد 
الأخيـــرة في تونس عـــن أي تغيير حيث 
سيسيطر الإسلاميون على البرلمان، وهو 
ما يشل قدرة أي حكومة على توفير النمو 
الاقتصـــادي المطلوب لخلـــق فرص عمل 

للشباب العاطلين عن العمل.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالجزائر، مـــا زال 
الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي تعمل 
بنجاح بعد الحراك الشـــعبي الذي أطاح 
بالرئيس الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقة. 
ولكـــن لـــدى المتظاهرين قليل مـــن الثقة 

فـــي قدرته على تحقيـــق إصلاحات لكبح 
البطالة.

ورغـــم ثروة النفـــط الجزائرية، ينمو 
الاقتصاد ببطء شـــديد لا يسمح بتوظيف 

الكثير من أغلبية من هم دون الثلاثين.
أما المغرب، فقد عانى من اضطرابات، 
فبعد أشـــهر من حراك الريف، قام بعدها 
الملـــك محمد الســـادس بعـــزل بعض أهم 
الوزراء لتسببهم في بطء تنفيذ مشروعات 
التنميـــة في المنطقة. كمـــا دعا إلى وضع 
نموذج جديد للتنمية الاقتصادية، لكن لم 
تتقدم الأحزاب السياسية بأي مقترحات.

وخلـــص الشـــرعي إلـــى أن بطالـــة 
الشـــباب تمثل العامل المشترك بين الدول 
الثلاث كمصدر للاضطرابات الاجتماعية.

ويرى المستشـــار في مركز الدراسات 
الاســـتراتيجية والدوليـــة أن العاطلـــين 
ســـينضمون إلـــى الجماعـــات المتطرفـــة 
أو ســـيهاجرون، وهـــم يمثلـــون تهديدا 

لاستقرار الدول الصناعية.
وأكد أن الدول العربية في حاجة ماسة 
إلى مساعدة من الغرب من خلال التجارة 
الحرة والمساعدات الفنية والاستثمارات 
الأجنبيـــة، فضلا عن المعونـــات. وقال إن 
”مســـتقبل هذه الدول في خطر، ومستقبل 

أميركيا في خطر أيضا“.
وكانت ألمانيا قد كشـــفت فـــي يوليو 
العام الماضي أنها تعتزم تقديم دعم مالي 
للشـــركات التي تســـتثمر في أفريقيا في 
جديـــدة تأمل بأن  إطار ”خطة مارشـــال“ 
تعالج الأســـباب الجذرية لأزمة اللاجئين 
التي تهز الســـاحة السياســـية الأوروبية 

منذ عام 2015.
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 طرابلــس - أعلنـــت حكومـــة الوفـــاق 
الوطني في العاصمة الليبية طرابلس عن 
زيادة سعر وقود الكيروسين بشكل كبير 
للاستخدام الصناعي والتجاري في أول 
خطوة قالت إنها تهـــدف لخفض فاتورة 

دعم الوقود ومكافحة التهريب.
وقالـــت وزارة الاقتصـــاد إن ”ســـعر 
اللتر الواحد سوف يرتفع إلى 0.85 دينار 
ليبـــي“ أي مـــا يعادل 0.6 دولار بالســـعر 
الرســـمي. وأضافت أن ذلك ”يعادل تكلفة 

الإنتاج“.
وذكرت الوزارة أن ســـعر الكيروسين 
للاســـتخدام المنزلي سيظل عند المستوى 
القـــديم البالـــغ 0.15 دينـــار إلـــى حـــين 
استبداله بدعم نقدي لمنتجات أخرى مثل 

البنزين والديزل وهو ما سيتم قريبا.

وقـــال محللـــون إن القـــرار يرتبـــط 
بمنـــاورات ســـابقة مـــن قبل المؤسســـة 
الليبيـــة للنفـــط، التي تزعـــم الحياد بين 
أطراف النزاع في الشرق والغرب، بعدما 
خفضت إمدادات الكيروسين إلى المنطقة 
الشـــرقية، في محاولة لتقليص إمدادات 

سلاح الجو في الجيش الوطني الليبي.
وأكـــدوا أن تزايـــد المؤشـــرات علـــى 
الوفـــاق  لحكومـــة  المؤسســـة  انحيـــاز 
المدعومـــة من ميليشـــيات فـــي العاصمة 
الليبية طرابلس يزيد من احتمال تقسيم 
المؤسســـة التي واصلت حتى الآن إدارة 

ثروات النفط الليبية.
ومن المتوقع ألا تحدث زيادة الأسعار 
والصناعيـــة  التجاريـــة  للاســـتخدامات 
فارقا كبيرا، بســـبب شلل الاقتصاد وقلة 

تلك النشاطات.

وقالـــت وزارة الاقتصـــاد في بيان إن 
”الهـــدف من القـــرار بالدرجـــة الأولى هو 
مكافحـــة تهريب وقود الكيروســـين الذي 
يتـــم شـــراؤه بالســـعر المدعـــوم ويجري 

تهريبه للخارج تحت عدة مسميات“.
وتنتشر ظاهرة تهريب الوقود الليبي 
إلـــى بعـــض دول الجـــوار في ظـــل فارق 
الأسعار الكبير. وتشـــير التقارير إلى أن 
التجـــارة غيـــر القانونية، التي تســـيطر 
عليهـــا ميليشـــيات وشـــبكات إجراميـــة 
ازدهـــرت بســـبب التوترات السياســـية 

والنزاعات المسلحة منذ عام 2011.
وذكرت وزارة الاقتصـــاد في حكومة 
طرابلس أن “الكيروســـين يجري توزيعه 
عبـــر شـــركة البريقـــة لتســـويق النفـــط 
التابعة للمؤسســـة الوطنيـــة للنفط دون 
الإشارة إلى أي نزاع بشأن السيطرة على 

البريقة“.
وتتولـــى المؤسســـة الوطنيـــة للنفط 
إدارة قطـــاع النفط والغـــاز الليبي الذي 
يـــدر غالبيـــة إيـــرادات البـــلاد وهي من 
المؤسســـات الرئيســـية، التـــي تعتبرها 
القـــوى العالميـــة حيويـــة للحيلولة دون 

تعمق الانقسامات في ليبيا.
وســـبق أن اتهمت حكومة شرق ليبيا 
في طبرق، المؤسســـة النفطيـــة المملوكة 
للدولـــة باســـتهدافها من خـــلال خفض 
إمـــدادات الكيروســـين إلـــى الشـــرق في 
محاولة لعرقلة نشاط سلاح الجو التابع 

للجيش الليبي.
ويرى خبراء أن هذه الخطوات سوف 
تفاقم الأزمة بـــين طرابلس وطبرق وأنها 
تؤكـــد انحياز رئيس المؤسســـة مصطفى 

صنع الله لحكومة الوفاق الوطني.
يتخـــذ  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الجيش الوطنـــي الليبي، الذي يســـيطر 
علـــى الموانئ والحقـــول النفطية، رد فعل 
على الخطـــوة التي اتخذتهـــا الحكومة، 
الأمر الذي يـــؤدي إلى التأثير على إنتاج 

النفط، وخاصة في حقول شرق البلاد.

العـــام  أوقـــف  أن  للجيـــش  وســـبق 
الماضـــي تصديـــر النفـــط احتجاجا على 
وصول عائداته إلـــى مجموعات متطرفة 
تهاجمـــه، قبـــل أن يعيـــد التصديـــر بعد 

ضغوط دولية.
وتتفـــق حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي 
فـــي طرابلـــس مـــع المؤسســـة النفطيـــة 
فـــي إجراءات زيادة ســـعر الكيروســـين، 
وتؤكد أن الهـــدف المعلن من قرارها وهو 
محاصـــرة التهريب والحد مـــن التجارة 

غير القانونية للوقود.
لكن المســـؤولين في حكومة الشـــرق 
يقولـــون إنها شـــعارات فضفاضة تخفي 
أهـــداف الحكومـــة والمؤسســـة الوطنية 
للنفط فـــي تطويـــق الحركة العســـكرية 

إضعـــاف  وبالتالـــي  الليبـــي  للجيـــش 
سيطرته على إنتاج النفط.

وقال تيم إيتـــون المحلل المختص في 
شـــؤون ليبيا في المعهد الملكي للشـــؤون 
الدوليـــة (تشـــاتام هـــاوس) إن “اختيار 
الكيروسين لبدء الإصلاح يشير إلى صلة 
بالنـــزاع على البريقـــة خاصة أن حكومة 
في طرابلس ذكرت أن إصلاحاتها يتعين 
إرجاؤها إلى حين انتهاء النزاع الحالي“.
“غالبيـــة  أن  إلـــى  أيضـــا  وأشـــار 
الكيروســـين تذهب إلى السوق السوداء 
المحلية حيـــث قد يؤدي خفض الدعم إلى 

ارتفاع الأسعار“.
وكانت السلطات المنافسة في الشرق 
قد أسســـت فـــي الآونـــة الأخيـــرة كيانا 

موازيـــا في البريقة بعـــد اتهام طرابلس 
بعدم إرســـال إمدادات وقود كافية خاصة 
وقـــود الطائرات إلـــى المناطق الخاضعة 
لســـيطرتها وهـــو مـــا نفتـــه المؤسســـة 

الوطنية للنفط.
ويســـتخدم الجيـــش الليبـــي مـــادة 
الكيروســـين كوقود للطائرات مما يجعل 
مـــن هـــذه الخطـــوات تهـــدد مصالحـــه 

العسكرية والاقتصادية.
وحاولـــت الفصائـــل التـــي تتخذ من 
شـــرق البـــلاد مقرا لتســـويق النفط على 
نحو مستقل وفشلت بفعل عقوبات دولية 
في وقت يشـــكل فيه النـــزاع على البريقة 
تهديدا جديدا لوحدة المؤسســـة الوطنية 

للنفط.

وتؤكد حكومـــة الوفـــاق الوطني أن 
الإجـــراءات تهـــدف إلـــى إصـــلاح الدعم 
واســـتبداله بمدفوعات نقديـــة وذلك في 
جزء مـــن حزمـــة إصلاحـــات اقتصادية 

تعهدت بها منذ وقت طويل.
وتزايـــد في الأشـــهر الأخيـــرة الدعم 
الإقليمـــي والدولـــي للجيـــش الوطنـــي 
الليبي بســـبب نفوذ ميليشـــيات مسلحة 
فـــي طرابلـــس وهيمنتهـــا علـــى حكومة 

الوفاق الوطني.
لكن المجتمع الدولي لا يزال يصر حتى 
اليوم على وحدة المؤسسات السيادية في 
طرابلس مثل البنـــك المركزي والصندوق 
الســـيادي إضافة إلى المؤسســـة الليبية 

للنفط.

ليبيا تخلط أوراق الاقتصاد المشلول بزيادة أسعار الوقود

مؤسسة النفط تناور لخفض إمدادات الجيش الليبي بحجة مكافحة التهريب
ــــــت المؤسســــــة الليبية للنفط فــــــي مغامرة جديدة برفع أســــــعار الوقود  دخل
للاســــــتخدام التجــــــاري، قائلة إنها تهدف لإصلاح نظــــــام الدعم والحد من 
التهريب، لكن محللين وجدوا في اقتصارها على وقود الكيروسين، مناورة 
جديدة لتقليص إمدادات الجيش الوطني الليبي. وأكدوا أن انحياز المؤسسة 

لحكومة الوفاق أصبح يهدد بتقسيمها.

الدول العربية في حاجة 

ماسة إلى مساعدة 

الغرب لكبح البطالة

أحمد الشرعي

البطالة العربية مشكلة

كبيرة للدول الغربية

نقطة تماس حساسة

اختيار الكيروسين لبدء 

الإصلاح يؤكد صلته 

بالنزاع على البريقة

تيم إيتون

ن والديزل

 الرياض - أعلنت الحكومة الســـعودية 
أمس عن إنشاء لجنة اقتصادية ومجلس 
أعمال مشـــترك بين الســـعودية والسلطة 
الفلســـطينية، بعد شهر من تحذير البنك 
الدولـــي مـــن أن الاقتصاد الفلســـطيني 

يواجه أزمة سيولة خانقة.
وجـــرى الاتفاق خلال لقاء ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان مع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي 
اجتمع قبل ذلك بالعاهل الســـعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز.

وقد يشـــكل الاتفاق، بحسب كثير من 
المراقبين، على إنشـــاء اللجنة المشـــتركة 
مع الســـعودية مصـــدر دعـــم للاقتصاد 
الفلســـطيني، فـــي ظل ســـعي الســـلطة 
الفلسطينية لتقليل هيمنة إسرائيل على 
معظم النشـــاطات الاقتصاديـــة والتبادل 

التجاري.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
أن الجانبـــين اتفقـــا على ”إنشـــاء لجنة 
اقتصاديـــة مشـــتركة ومجلـــس أعمـــال 
وذلك ”اســـتجابة  ســـعودي فلســـطيني“ 

لرغبة“ الرئيس الفلسطيني.
وكان البنـــك الدولـــي قـــد حـــذر في 
19 ســـبتمبر الماضـــي مـــن أن الســـلطة 

الفلسطينية تواجه أزمة سيولة خانقة.

 وأرجع المسؤولون في البنك ذلك إلى 
نشوء فجوة تمويلية تزيد عن حوالي 1.8 
مليار دولار ناجمة عـــن تراجع المعونات 
الأجنبية وخســـارتها قســـماً كبيـــراً من 
أموال الضرائب والرســـوم التي تجبيها 

إسرائيل لحسابها.
وأوضـــح البنـــك فـــي تقريـــر أن تلك 
الفجوة التمويلية أجبرت الســـلطة على 
مراكمـــة الديـــون من المصـــارف المحلية، 
وزيـــادة متأخـــرات الموظّفـــين والمورّدين 
وصنـــدوق التقاعـــد العـــام، ممّـــا خلـــق 

”تحدّيات ضخمة للاقتصاد“.

ويأتي الاتفاق على تأســـيس اللجنة 
بعـــد أربعـــة أشـــهر مـــن إعـــلان الإدارة 
الأميركيـــة عبـــر جاريد كوشـــنير، صهر 
الرئيس دونالد ترامـــب، اقتراحا لتقديم 
مســـاعدات اقتصادية للفلســـطينيين في 
حال قبلوا بخطة سلام لم تتضح معالمها 
بعـــد لكنها قـــد لا تنص على قيـــام دولة 

فلسطينية مستقلة.
وكان رئيـــس الـــوزراء الفلســـطيني 
محمد اشـــتية قد أكد في وقت سابق هذا 
العام قـــرب اتخـــاذ إجـــراءات ”الانفكاك 

التدريجي“ عن إسرائيل.
وقـــال حينهـــا إن ذلـــك الأمـــر يأتي 
من أجل تعزيـــز المنتـــج الوطني، ووقف 
إســـرائيل،  إلـــى  الطبيـــة  التحويـــلات 
والانفتاح على العمق العربي، إضافة إلى 

خلق تنمية اقتصادية متوازنة.
وترأس اشتية خلال الأشهر الماضية 
وفـــودا وزارية قامـــت بزيارات رســـمية 
إلـــى كل مـــن الأردن والعـــراق ومصـــر، 
ســـعيا لتعزيز التبـــادل التجاري مع هذه 

الدول وتقليـــل الاعتماد علـــى الاقتصاد 
الإسرائيلي.

الفلســـطينية  الحكومـــة  وأعلنـــت 
فـــي التاســـع من الشـــهر الماضـــي وقف 
اســـتيراد المواشـــي من إســـرائيل، التي 
إذا  ردت بالتحذير مـــن ”عواقب وخيمة“ 

لم تتوقف تلك الإجراءات.
الحكومـــة  أعمـــال  منســـق  وهـــدد 
الإســـرائيلية في الأراضي الفلســـطينية 
كميل أبوركن بلجوء إســـرائيل إلى وقف 
إدخـــال المنتجات الزراعية الفلســـطينية 
إلى أســـواقها ردا علـــى ”القرار الأحادي 
للسلطة الفلسطينية الذي يضر باقتصاد 

الطرفين“.
ورفضت الحكومة الفلســـطينية، على 
لســـان الناطق باســـمها إبراهيـــم ملحم 
التهديـــدات الإســـرائيلية وأكـــدت أنهـــا 
”متمســـكة بحقهـــا فـــي تنويـــع مصادر 
الاســـتيراد، وفـــق مـــا نص عليـــه اتفاق 

باريـــس الاقتصادي“ الموقـــع بين منظمة 
التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994 
والـــذي يحكم العلاقـــات الاقتصادية بين 

الجانبين.
الزراعة  وزارة  إحصائيـــات  وتشـــير 
الفلسطينية إلى أن الأراضي الفلسطينية 
تســـتورد ســـنويا نحو 130 ألف عجل من 

إسرائيل. 
ويمثـــل ذلك نحـــو نصف اســـتهلاك 
السوق من لحوم الأبقار، بينما تأتي بقية 
الكمية من الإنتاج المحلي والاستيراد من 

دول أخرى.
وأكـــد ملحـــم خـــلال تصريحاتـــه أن 
الحكومـــة ”ســـتواصل ســـعيها لإحـــلال 
محـــل  العربيـــة  والمنُتجـــات  البضائـــع 
المنُتجات الإســـرائيلية، وشـــراء الخدمة 
الطبية من المستشفيات العربية في مصر 
والأردن بدل تلك المقدمة من المستشفيات 

الإسرائيلية“.
البنك الدولي: السلطة 

الفلسطينية تواجه 

فجوة تمويلية تزيد عن 

1.8 مليار دولار

منحت السعودية الاقتصاد الفلسطيني أفقا جديدا بفتح أبواب التعاون من 
خلال إنشــــــاء لجنة اقتصادية ومجلس أعمال مشــــــترك، في وقت تعمل فيه 
السلطة الفلسطينية على تفكيك تبعية الاقتصاد وارتباطه المفرط بالاقتصاد 

الإسرائيلي.

لجنة اقتصادية ومجلس أعمال مشترك

بين السعودية والسلطة الفلسطينية

اقتصاد مخنوق بالقيود الإسرائيلية



 لنــدن - قام فريق مــــن العلماء بتحليل 
سلســــلة من الجينات عمرهــــا 50 ألف عام 
لمعرفة كيف قفزت أكثــــر طفيليات الملاريا 

فتكا في العالم من الغوريلا إلى البشر.
وقال الباحثون إن عملهم يندرج ضمن 
البحوث التي تدرس الأمراض الحيوانية 
المنشــــأ، أي عندما يكتسب العامل المرض 
الحيوانــــات  يصيــــب  أن  يمكــــن  الــــذي 
التغيــــرات الجينية التي تمكنه من إصابة 
البشــــر، كما كان الحال مــــع أمراض مثل 

الأنفلونزا والإيبولا.
وتوصلت هذه الدراســــة إلى أن طفيل 
”بلاســــموديوم فلاســــيباروم“ وهو أشــــد 
أشــــكال طفيليــــات الملاريا فتكا، اكتســــب 
قدرته على إصابة خلايا الدم البشرية من 
خلال قســــم بالحمض النــــووي انتقل من 

طفيلي للغوريلا.
ومــــن خلال تحليل تسلســــل الحمض 
النــــووي، وجد الباحثون أنه يحتوي على 
جين ينتــــج بروتينا يســــمى (آر.ايتش 5) 
يرتبط بمســــتقبلات البروتــــين في خلايا 

الدم الحمراء البشرية.
الــــذي  غــــالاواي،  فرانســــيس  وقــــال 
شــــارك في الدراســــة وقاد فريــــق البحث 
مــــن معهــــد ويلكــــوم ســــانجر البريطاني 
وجامعة مونبلييه الفرنســــية، ”إن حقيقة 
أن بروتــــين (آر.ايتــــش 5) كان قادرا على 
الارتباط بمستقبلات خلايا الدم الحمراء 
لدى كل من البشر والغوريلا تقدم تفسيرا 
جزئيا لكيفية تطور طفيل ’بلاســــموديوم 

فلاسيباروم‘ لإصابة البشر“.
الصحــــة  منظمــــة  لبيانــــات  ووفقــــا 
العالميــــة، تنتشــــر الملاريــــا عــــن طريــــق 
البعــــوض وتصيــــب حوالــــي 216 مليون 
شــــخص في جميع أنحــــاء العالم. ويقتل 
المــــرض أكثــــر مــــن 400000 شــــخص في 
الســــنة، غالبيتهم العظمى من الأطفال في 

أفقر المناطق في أفريقيا.
وقــــال غافــــين رايت، الذي شــــارك في 
قيادة العمل، ”في تاريخ البشــــرية، تعتبر 
الملاريا مسؤولة عن أكبر قدر من الوفيات 
البشــــرية مقارنة بأي مرض آخر، لذلك من 
المهــــم أن نفهم المســــارات الجزيئية التي 
مكنــــت هــــذا الطفيــــل القاتل مــــن إصابة 

البشر“.
وفــــي الوقت الذي يعتبــــر المرض غير 
شــــائع فــــي المناخــــات المعتدلــــة، لا يزال 
منتشــــرا في البلدان الاســــتوائية وشــــبه 
الاستوائية. ويُحاوِل مسؤولو الصحة في 
العالم الحدَّ من حــــالات الإصابة بالملاريا 
عن طريق توزيع الناموسيات؛ للمساعدة 

في حماية الأشخاص من لدغات البعوض 
أثناء نومهم. ويَعمل العلماء حول العالم 

على تطوير لقاح للوقاية من الملاريا.
ويوصي موقــــع مايو كلينك الأميركي 
المســــافرين إلى المناطق التي ينتشر فيها 
هذا المرض بتوخــــي التدابير لمنع لدغات 
البعوض من خــــلال ارتداء ملابس واقية 
واستخدام طارد الحشرات والنوم أسفل 

ناموسيات معالجة.
ويذكــــر أن الســــلطات فــــي الولايات 
المتحــــدة كانــــت قــــد صادقت علــــى عقار 
جديد يســــاعد على علاج نوع من الملاريا 
بجرعة واحدة. ويستهدف العقار الجديد 
نوعــــا من الملاريا يظهر بســــبب طفيليات 
”المتصوّرة النشــــيطة“، ويؤدي إلى مرض 

8.5 مليون شخص في العالم كل عام.

وأوضــــح تقرير نشــــرته هيئة الإذاعة 
البريطانيــــة أنــــه يصعــــب التخلص من 
هــــذا الطفيلي لأنه يبقــــى كامنا في الكبد 
لســــنوات عديــــدة قبل أن يعاود نشــــاطه 
في جســــم المريض لتتكرر أعراض المرض 
بين الحــــين والآخر. ووصف العلماء عقار 

”تافنوكين“ بأنه ”إنجاز هائل“.
وتعتبر الملاريا متكررة الظهور النوع 
الأكثر شــــيوعا في خــــارج منطقة جنوب 

الصحراء الكبرى الأفريقية.
كما أن الطفيل يبقى في الجسم طوال 
حياة المريض بالرغم من العلاج، لذا فإنه 

بمثابة مخزن للمرض.

الألمانيـــة  الجمعيـــة  قالـــت   - برليــن   
للتغذية إن الأسماك تتمتع بفوائد صحية 
جمّـــة؛ حيث إنها تحد مـــن خطر الإصابة 
بالأزمـــات القلبيـــة والســـكتات الدماغية 

واضطرابات أيض الدهون.
الفضـــل  أن  الجمعيـــة  وأوضحـــت 
فـــي ذلـــك يرجع إلـــى أن الأســـماك غنية 
بالأحمـــاض الدهنيـــة أوميغـــا 3، التـــي 
تعمل على تحســـين ســـريان الدم وتمنع 
الترســـبات بالأوعيـــة الدموية، فضلا عن 

أهميتها لنمو وتطور المخ.
اللحـــوم  ذات  الأســـماك  وتحتـــوي 
الحمـــراء كالســـلمون والماكريل والرنجة 
والتونة على الفيتامينات بنســـبة تركيز 

أعلى من الأسماك ذات اللحوم البيضاء.
وأكـــد علمـــاء مـــن المعهـــد الوطنـــي 
للتغذية والصحة في اليابان، أن البروتين 

الموجـــود في لحـــم الســـمك الأحمر يؤثر 
إيجابيا على العضلات والأوعية الدموية 
للإنســـان، لذلك يمكن القول إن الأحماض 
الدهنيـــة غيـــر المشـــبعة التـــي مصدرها 
الأساسي الأسماك الحمراء، تطيل العمر.

وتزخر الأســـماك البحرية كالسلمون 
والماكريـــل باليود أكثر من أســـماك المياه 
العذبة، علمـــا بأن اليـــود يتمتع بأهمية 

كبيرة لوظيفة الغدة الدرقية.
مـــن  كنـــزا  الأســـماك  تعـــد  كمـــا 
الفيتامينات، مثل فيتامين آي المهم للجلد 
وفيتامين بي 6 المهم للأعصاب وفيتامين 
بي 12 المهم لبناء الدم وفيتامين دي المهم 

للعظام.
المزايـــا  هـــذه  كل  مـــن  وللاســـتفادة 
الصحية تنصح الجمعية الألمانية بتناول 
الأسماك بمعدل مرة إلى مرتين أسبوعيا.

 ستوكهولم - أظهرت دراسة سويدية 
أن الأطفال الذين دخنت أمهاتهم ســــجائر 
دون دخــــان أثنــــاء الحمــــل، يعانــــون من 
ارتفــــاع في ضغــــط الدم فــــي الوقت الذي 
تتراوح فيــــه أعمارهم بين 5 و6 ســــنوات 
مقارنــــة بأقرانهم الذيــــن تجنبت أمهاتهم 

التبغ.
قام الباحثون بفحص ضغط الدم لدى 
21 طفلا تعرضــــوا للإصابة بالتهاب ناتج 
عن التبغ الذي لا يفرز دخانا، عندما كانوا 
داخل الرحم، و19 طفلا لم يتعرضوا للتبغ 

قبل الولادة.
بلغ متوسط   ضغط الدم الانقباضي 4.2 
مم زئبق (مليمتر من الزئبق)، وهو ”الرقم 
الأعلى“، لدى الأطفال الذين تعرضوا للتبغ 
مقارنــــة بغيرهم. وهذا يــــدل على الضغط 
الكبيــــر الذي يفرضــــه الدم علــــى جدران 

الشرايين كلما نبض القلب.
وقالت الدكتورة فيليسيا نوردنستام، 
باحثة معهد كارولينســــكا في ستوكهولم، 
”لا نعرف ما إذا كانــــت لارتفاع ضغط الدم 
الانقباضــــي تداعيــــات على صحــــة القلب 
والأوعية الدموية في الحياة لاحقا، مازال 

يتعين دراستها“.
عبر  لرويترز  نوردنســــتام  وأضافــــت 
البريــــد الإلكتروني ”مــــن غير المعروف أي 

قدر من التبغ يكون آمنا أثناء الحمل“.
وأردفت ”يجب على النســــاء الامتناع 
عن جميع أنواع التبغ والمنتجات المحتوية 
على النيكوتين خلال الحمل“. وإذا لم يكن 
الإقلاع عــــن التدخــــين والنيكوتين خيارا، 
فمن المستحســــن تخفيــــض الجرعات قدر 

الإمكان“.

وحللت الدراســــة أيضا معدل ضربات 
القلــــب لدى كل طفــــل والــــذي يتحكم فيه 
جزء مــــن الجهــــاز العصبي الــــذي يتأثر 
بالنيكوتــــين. وبعــــد تقييــــم تقلــــب معدل 
ضربــــات القلب، وهو مقياس لاســــتجابة 
القلــــب للمتطلبــــات المتغيــــرة، وجد فريق 
الدراسة أن الأطفال الذين دخنت أمهاتهم 
ســــجائر دون دخــــان كانــــوا يعانــــون من 

ضعف معدل ضربات القلب.
ولــــم يجــــد الباحثــــون أي ارتباط بين 
التعرض لهذا النوع من التبغ قبل الولادة 
وضغط الــــدم ”الانبســــاطي“، وهو العدد 
الســــفلي، مما يشــــير إلى مقــــدار الضغط 
الذي يمارســــه الدم على جدران الشرايين 
عندمــــا يكون القلــــب في حالــــة راحة بين 

النبضات.
ويذكر أن الدراســــة الســــويدية ركزت 
اللاتــــي  الحوامــــل  النســــاء  علــــى  فقــــط 
اســــتخدمن جرعــــات عالية مــــن منتجات 
التبغ التــــي وفرت ما قــــدره 48 ملليغراما 
أو أكثــــر من النيكوتــــين يوميا طوال فترة 
الحمــــل بأكملهــــا. وتمــــت مقارنــــة نتائج 
أطفالهــــن بأطفــــال الأمهــــات اللائــــي لــــم 
يســــتخدمن منتجات التبــــغ على الإطلاق 

خلال فترة الحمل.
وتجدر الإشــــارة إلى أنــــه لم يكن لدى 
أي من الأطفال في الدراســــة آباء يدخنون 
الســــجائر أثناء الحمل أو أثناء طفولتهم 

المبكرة.
كما لاحــــظ الباحثون في تقرير نشــــر 
في مجلــــة ”ذو جورنــــال أو ذي أميريكان 
هــــارت اسوسيايشــــن“ أن الاختلافات في 
ضغط الــــدم الانقباضي بين الأطفال الذين 

يعانون مــــن التعرض للتبغ أو دونه كانت 
أكبــــر بفارق يتراوح مــــن 1 إلى 3 مم زئبق 
الموجــــود في بعــــض الدراســــات الحديثة 

حول تدخين السجائر أثناء الحمل.
ومــــن بين القيــــود على هذه الدراســــة 
صغرها وعدم وجود بيانات طويلة الأجل 
لتحديــــد ما إذا كان التعــــرض للتبغ أثناء 
الحمل يمكن أن يؤدي إلى مشــــكلات قلبية 

وعائية دائمة للأطفال وكيف يحدث ذلك.
وقالت نوردنســــتام ”إن الآلية الدقيقة 
وراء التعــــرض للنيكوتــــين قبــــل الولادة 
وتغيير التحكم فــــي القلب وتنظيم ضغط 

الدم غير مفهومة تماما“.
لكن الباحثين يشــــيرون إلى أن ضغط 
الــــدم يميــــل إلــــى اتباع مســــار يبــــدأ في 
الطفولة، مما يجعــــل الأطفال الذين لديهم 
أعداد مرتفعــــة قليلا أكثر عرضة للإصابة 

بارتفاع ضغط الدم عند البالغين.
وكانت العديد من الدراســــات السابقة 
قــــد ربطــــت بــــين التدخــــين أثنــــاء الحمل 
ومجموعة واسعة من المضاعفات، بما في 
ذلك الولادات قبل الأوان وانخفاض الوزن 
عند الــــولادة والإملاص والعيوب الخلقية 

ومتلازمة موت الرضع المفاجئ.
وأضافــــت تلــــك الدراســــات أن تدخين 
الأم يؤثــــر أيضا على كفــــاءة الرئتين لدى 
المواليــــد، وهــــي أســــباب رئيســــية تزيد 
معدلات وفيات الرضع، إضافة إلى تأثيره 
الســــلبي على النمو البدنــــي والنضج في 

مرحلة المراهقة.
وقد حذرت دراســــة تركية ســــابقة من 
أن تدخــــين الأمهــــات أثنــــاء الحمل، يضر 
بخصوبــــة ذريتهــــن الإناث في المســــتقبل 
الإنجابية  الصحــــة  لمشــــكلات  ويعرضهن 

على المدى الطويل.
أجرى الدراسة باحثون في مستشفى 
”ســــيغلي“ الحكومي للتدريب فــــي تركيا، 

وعرضوا نتائجها أمــــام مؤتمر الجمعية 
الأوروبية لطب الغدد الصماء للأطفال في 

العاصمة النمساوية فيينا.
وأوضــــح الباحثون أنه مــــن المعروف 
علــــى نطــــاق واســــع، أن التدخــــين أثناء 
الحمــــل يضر بصحــــة الأم والطفــــل، لكن 
الضرر يطال أيضا بعض الحوامل اللاتي 
يتعرضن للتدخين الســــلبي ويستنشــــقن 

السموم الموجودة في دخان السجائر.
وللتوصل إلى نتائج الدراســــة، راقب 
الفريق 56 أنثى و64 ذكرا حديثي الولادة، 
كانــــت أمهاتهم يدخــــنّ التبغ أثنــــاء فترة 
الحمــــل. ووجد الباحثــــون أن تدخين الأم 
أدى إلــــى زيــــادة تعرض الإنــــاث لهرمون 
فــــي  ”التستوســــتيرون“  أو  الذكــــورة 
الرحم، وهو مــــا يؤثر على نمو أعضائهن 
التناســــلية بصورة طبيعيــــة، ويعرضهن 
لتأثيــــرات ســــلبية طويلــــة المــــدى علــــى 

خصوبتهن والتمثيل الغذائي لديهن.

يحــــدث  التدخــــين  أن  وأضافــــوا 
اضطرابــــات في الغدد الصمــــاء لدى الأم، 
وهــــو ما يعرض الإناث المواليد لمشــــكلات 
علــــى  والإنجابيــــة  الهرمونيــــة  الصحــــة 
المــــدى الطويل، لكن فــــي المقابل لم يرصد 
الباحثون تأثيــــرات على خصوبة المواليد 

الذكور مقارنة بالإناث.
وقال الدكتور دينيز أوزالب كيزيلاي، 
قائد فريــــق البحث، إن ”تعــــرض الفتيات 
المفرط لهرمــــون التستوســــتيرون نتيجة 
تدخــــين الأم، يشــــكل خطرا علــــى الصحة 
الإنجابيــــة، بما في ذلــــك التمثيل الغذائي 
والخصوبــــة على المدى الطويل“. وأضاف 
”علــــى حد علمنــــا، هذه المــــرة الأولى التي 
يتــــم فيها رصــــد الآثار الســــلبية لتدخين 
الأم علــــى خصوبة ذريتهــــا الإناث، وهي 
مســــاهمة قيّمة فــــي فهمنا بشــــكل أفضل 
للآثار الســــلبية لتدخين الأم على الأجيال 

القادمة“.

كما أفادت دراســــة أميركية حديثة بأن 
إدمان النيكوتين، الذي يأتي نتيجة تدخين 
الســــجائر، يزيــــد فــــرص الإصابة بمرض 

السكري من النوع الثاني.
بالمعهد  باحثــــون  أجراهــــا  الدراســــة 
الوطنــــي لتعاطي المخــــدرات في الولايات 
المتحــــدة، ونشــــروا نتائجهــــا فــــي العدد 

الأخير من دورية ”نايتشر“ العلمية.
ولكشــــف العلاقة بين التدخين ومرض 
الســــكري، راقــــب الفريــــق مجموعــــة من 
الفئــــران، التي عرضوها إلى مســــتويات 
وصلــــت إلى حد إدمان النيكوتين، بصورة 

تماثل مدمني التبغ.
ووجد الباحثــــون أن إدمان النيكوتين 
يُحــــدث تباينا في مجموعــــة من الجينات 
التي تنظم التعبير الجيني في البنكرياس 
والكبــــد وتحدد مســــتويات الجلوكوز في 

الدم.
واكتشــــف الفريق أن هــــذا التباين في 
الجينات التي يطلق عليها (تي.ســــي.أف 
712) تزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني 

من داء السكري.
وقالــــت الدكتورة نــــورا فولكو، قائدة 
فريق البحث، ”هذا الاكتشاف غير المتوقع 
يشير إلى وجود صلة بين إدمان النيكوتين 
وبداية الإصابة بمرض السكري من النوع 

الثاني“.

صحة
 تدخين الحامل لسجائر دون دخان 

يرفع ضغط دم طفلها
النيكوتين ينتقل من الأم إلى الجنين عبر الدم

تعتقــــــد الكثير مــــــن الحوامل أن تدخين ســــــجائر دون دخان قد يمنع خطر 
ــــــى أجنتهن، لكن العلماء أثبتوا أن الخطر لا يقتصر  انتقال مضار التبغ إل
على استنشاق الدخان وإنما يكمن داخل النيكوتين الذي يتسرب عبر الدم 

إلى داخل الرحم.

السجائر بلا دخان تحتوي بدورها على كميات خطرة من مادة النيكوتين

التعرض للنيكوتين يؤثر في معدل دقات القلب

تدخين الأم يؤثر أيضا 

على كفاءة الرئتين لدى 

المواليد، وهي أسباب 

رئيسية تزيد معدلات 

وفيات الرضع
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كيف انتقل طفيل الملاريا 

القاتل من الغوريلا إلى البشر

الأسماك ذات 

اللحوم الحمراء أكثر نفعا

الملاريا تقتل أكثر من 

400000 شخص في السنة، 

غالبيتهم العظمى من 

الأطفال في أفقر المناطق 

في أفريقيا



 الريــاض - أجمع باحثون ومختصون 
وأكاديميون ومسؤولون حكوميون على 
أن فكرة التســـامح عاجزة عن الشـــيوع 
داخـــل المجتمعات فـــي دول العالم من 
دون أن يكون تعاون سياســـي جدي بين 
الدول. فالإرهـــاب اضحى ظاهرة عالمية 

ومواجهته يجب أن تكون عالمية.
وعـــرض المشـــاركون أفـــكارا فـــي 
مداخلات خلال ندوة نظّمها مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات في الرياض 
خلال يومي الخامس عشـــر والســـادس 
لتعزيـــز  الجـــاري  أكتوبـــر  مـــن  عشـــر 

التسامح الديني.
ســـفير  مونـــرو  جيمـــس  واعتبـــر 
نيوزيلانـــد فـــي الســـعودية ان الإرهاب 
لا ديـــن ومذهب لـــه، فهو ليس مســـلماً 
ولا مســـيحياً ولا يهوديـــاً، متطرقـــا في 
مداخلتـــه الى نجاح بلاده فـــي معالجة 
تداعيات العمل الإرهابي الذي نفذه أحد 
المتطرفين على مســـاجد وراح ضحيته 

42 من المسلمين في مارس الماضي.

وعرض خالـــد البريثن مديـــر إدارة 
التواصـــل الفكري في مركز الملك فيصل 
للبحـــوث والدراســـات، دور المركز في 
متابعة أفكار وممارسات التطرف، ليس 
على المستوى الديني فقط، وإن كان هو 
الأبرز بين بقية المســـتويات. فالتطرف 
يمكـــن أن يكون قبليا أو اجتماعيا عاما، 

أو إلحاديا أيضا.
وعندما تحدّث البريثـــن عن اهتمام 
المركـــز بمكافحـــة التطرف، في شـــكله 
الإلحادي، واجه استفسارات وردودا من 
الحاضرين بأن ذلك يُعدّ تدخلا في حياة 
الناس، والقرآن أعطـــى الحق بالعقيدة. 
وكانت إجابة البريثن أنه لا يقصد تدخل 
المركـــز فـــي عقائد النـــاس وخياراتهم، 
ولكـــن عندما يواجه شـــخصا يدعو إلى 
الكراهيـــة ضد الدين، فلابـــد له أن يقف 
على الأسباب التي دعته إلى ذلك، لأن ذلك 
يعد نوعا من أنواع التطرف، وأن يوضح 
له الأمر بأن الدين ليس ممارسات القوى 

المتطرفة، إنما الإيمان بالله.

إشكالية مصطلح التسامح

وأوضح بقوله ليســـت مهمة المركز 
الدعوة إلى الدين، وليس معنيا بالإيمان 
والإلحاد أو تنـــوع الديانة، وإنما معنيّ 
إذا تحـــوّل الإلحـــاد إلى عقيـــدة تهاجم 
الآخريـــن، أي إذا أصبـــح الإلحاد دعوة 
وتطرفـــا ضد أصحاب الإيمـــان، فهذا لا 

ينسجم مع دعوة التعايش والتسامح.
واســـتهل الباحـــث العراقي رشـــيد 
ون حديثه بطرح إشـــكالية مصطلح  الخيُّ

”التسامح“، فما يتداول عربيا وإسلاميا 
أن المصطلـــح يعبّر عـــن مجال أخلاقي، 
على مستوى الأفراد، وهو يُقترن بالعفو، 
وفـــق عبـــارة ”العفـــو عنـــد المقـــدرة“، 
الشـــائعة دينيا، والتي تعني عفو القوي 

عن الضعيف.
وقال الخيون أنـــه عندما يُقال: فلان 
ســـامح فلانا، يعني هـــذا صفح عن ذاك، 
وبذلك يبقى المصطلح ضيّقا، لا يُساعد 
على تحقيق تســـامح دينـــي، ولا يُكرس 
لتعايش اجتماعي، بـــلا كراهية وعنف. 
بينما نجد الغـــرب قد حددوا المصطلح 
بلا تقييـــد أي؛ مفتـــوح اجتماعيا، وأن 
 ،“Extremism” مقابـــل   “tolerance”

”التطـــرف“، أي؛ بعـــد شـــامل للثقافـــة 
والفكر الديني والاجتماعي بشـــكل عام، 

وليس مقيدا بفضيلة التسامح.
وهناك وثيقتـــان مهمتان أو ميثاقان 
الديني،  التســـامح  يخصـــان  تاريخيان 
صـــدرا من قِبـــل أعلى مراكـــز المجتمع 
ون،  والدولة، أشـــار إليهما الباحث الخيُّ
أحدهما صدر في الغرب عام 313 ميلادي 
أي؛ قبـــل الإســـلام بنحـــو ثلاثـــة قرون، 
وآخـــر صدر بالمدينة عـــام 622 ميلادي، 
المصـــادف للعـــام الأول مـــن الهجـــرة 

النبوية.
ملـــك  ميلانـــو“،  ”ميثـــاق  ووقـــع 
قســـطنطينية وملـــك روما، قبـــل اتخاذ 
المســـيحية ديانة رسمية، وكانت حينها 
ديانـــة مضطهـــدة مـــن قبـــل الدولتيـــن 
الوثنيتيـــن حينهـــا. لكـــن الميثـــاق أقرّ 
بالحريـــات الدينيـــة، أو من حـــق رعايا 
الدولتين مهما كانت ديانتهم أن يعبدوا 
الآلهة بطريقتهم، ومن حق المســـيحيين 

التعبير عن ذلك.
وكذلك صـــدر ميثـــاق المدينة، الذي 
منحه النبـــي محمد للمجتمـــع المدني، 
نســـبة إلى المدينة، والـــذي يقول إن من 
حق اليهود ممارسة حياتهم وعبادتهم، 
علـــى طريقتهـــم. ومـــن حق المشـــركين 
ممارســـة مـــا يريـــدون، وكل أهـــل دين، 
بشـــرط الالتزام بهـــذا الميثـــاق، والذي 
عُـــرف بعدة عناوين، مثل صحيفة يثرب، 
ووثيقة المدينة. وهنـــاك من المتأخرين 

من عبّر عنه بدستور المدينة.
وقال الخيّـــون ”تضمّن هذا الميثاق 
نحـــو ثلاثـــة وخمســـين بنـــدا، يخصّ 
القبائل وديانتها. وعلى الرغم مما كتبه 
الكثيـــرون علـــى أنه الميثـــاق الأول في 
التســـامح الديني، لكن ليـــس لنا تجاوز 
التاريـــخ، فميثاق ميلانـــو على ما يبدو 

كان الأول“.
كمـــا تحـــدث عـــن أهميـــة أن يكون 
الحـــوار جـــادا، ليـــس لغـــرض الدعاية 
والتعبئـــة الدينيـــة، وكل ديـــن يبرز ما 
فيه من تســـامح، مع إهمـــال النصوص 
الأخرى، التي يستغلها المتطرفون، على 
أنهـــا كلام مقدس أيضـــا، وهنا لا يمكن 
إغفال حقيقة أن المتطرفين هم متدينون 

أيضا.
ويرى الباحث أن التوصيف الشائع 
بـــأن ليـــس العنـــف مـــن الديـــن وليس 
للمنظمـــة المتطرفة الفلانيـــة دين، وأن 
الإرهاب والتطرف لا دين لهما، عبارة عن 
تســـكين لا أكثر، بل الصحيح الاعتراف 
بوجود نصوص عنيفة، ولابد من دراسة 
كيفية التعامل معها أي؛ كيفية الخلاص 
مـــن الآلاف مـــن الكتـــب الفقهيـــة، التي 
أشـــاعت العنف والتطـــرف، ومن داخل 

الديـــن، وما زالت تتـــداول بقوة، وتدخل 
في المناهج الدراسية؟

ومعاصرة  تاريخية  تجـــارب  وهناك 
تعاملـــت مع تلك النصوص بحزم، فمثلا 
ســـعت الحكومـــات الغربيـــة، بعد زوال 
الحكـــم الدينـــي وتأثير الكنيســـة، إلى 
فصل الديـــن كليّا عن الدولـــة والتعليم، 
وأنـــه يبقـــى قضيـــة شـــخصية، بينما 
ســـعت تركيا الجديدة، بعد زوال الحكم 
العثماني، إلـــى تغيير أبجديـــة الكتابة 
التركيـــة مـــن الحـــروف العربيـــة إلـــى 
الحروف اللاتينية، وبذلك أُغلق الطريق 
على الأجيال من الاطلاع على تلك التركة 

الثقيلة في مجملها.
ويطرح الخيّون حلاّ نطق به الشيخ 
الســـوداني محمـــود محمد طـــه، والذي 
أعدم سنة 1985 بسببه من قبل الحكومة 
الســـودانية والإخوان المسلمين، عندما 

كانوا متنفّذين في الدولة والمجتمع.
ويشـــير هـــذا الحـــل إلـــى أن آيات 
”الأســـماح“، مثلما يســـميها، هي الأصل 
في الإسلام، وأن المدنية هي الأولى، ولا 
وجود لدولة دينية، وليست آيات الشدة 
والعنف، أو الأحاديـــث النبوية. بمعنى 
أنه يرى أن الفترة المكية هي التي تعبّر 

عن روح الإسلام.

التسامح في الإسلام

الســـعودي  العـــدل  وزيـــر  ويـــرى 
الســـابق والأميـــن العام لرابطـــة العالم 
الإســـلامي الحالي محمد بن عبدالكريم 
العيســـى أن مصطلح التســـامح لا يعبّر 

عـــن جوهـــر عمليـــة التســـامح الديني 
 tolerance يُقابـــل  فالذي  والاجتماعـــي، 
أي؛ الفضيلة غير  وهـــو ”التســـامحية“ 
المقيـــدة بحدود، وليس التســـامح وهو 
الفضيلـــة المقيـــدة بمصلحـــة فردية أو 

شخصية، كالعفو مثلا.
ويعتبـــر العيســـى أن الكثيريـــن لم 
يفهموا حقيقة الإســـلام، مـــن الغربيين 
على وجه الخصـــوص، أو من الباحثين 
العرب، لذا يكون العداء بســـبب الجهل. 
بينما آخـــرون يفهمون ويصـــرون على 
العـــداء وهـــذا يعبـــر عن موقـــف فكري 
عدائي، لا ينفع معه الحوار والجدل لأنه 

لا يقف عند حد الإقناع. 

كما يقر آخرون بعدم المعرفة وكشف 
الحقيقة. لكن مـــا أكدته مجالس الحوار 
مـــع الجماعـــات المتنوعـــة دينيـــا، أن 
الاختلاف يكـــون فضيلـــة إذا وقف عند 

حدود الاختلاف والاعتراف بالآخر.
وأشار العيسى إلى أن رابطة العالم 
الإسلامي لها صلات بالفاتيكان الممثل 
لفاتيكان العالم، والكنيسة الأرثدوكسية 
فـــي روســـيا، ومـــع مؤسســـات يهودية 
في فرنســـا، وأنها تحرص على الســـلام 
والتعايـــش بيـــن الديانات، التـــي يُعبّر 

عنها بالإبراهيمية.
وثمن ميكيلي دورسو سفير الاتحاد 
الأوروبـــي في الرياض خلال مشـــاركته 
وثيقـــة مكة التي تعزز القيم الإنســـانية 
النبيلة وتســـهم في بناء جسور المحبة 
بين الأديان والثقافات المختلفة، مشدداً 
على أننا نتواصل كبشر بعيدا عن الدين 
والثقافة، وذكر أن أوروبا أصبحت أكثر 
تعدديـــة فهي مزيج من الأديان والعادات 
والثقافات مما أسهم في تقوية التسامح 

والاحترام والتعايش المشترك.
وقال دورســـو ”لدينا شـــراكة عميقة 
مع مركز الملك فيصل للبحوث في مجال 
التســـامح الديني والتنوع، وهذه بداية 
وليست نهاية في مجال التسامح الديني 
والتنوع الثقافي، فالمركز يبني على إرث 
الملـــك الراحل فيصل فيما يخص تعزيز 

مبادئ التسامح الديني“.
ومن جانبه، أشـــار الباحـــث مايكل 
بريفت، مدير الشبكة الأوروبية لمناهضة 
العنصريـــة، وهو مـــن الأوروبيين الذي 
أشهروا إسلامهم في بلادهم، إلى الآيات 
التي أقرت التسامح الديني، التي وردت 
في سورة المائدة والحج والبقرة، وهي 
الآيات التـــي اعترفت بالأديان كافة، وأن 

الفصل بينهم هو الله. 
إلا أن تلـــك التصـــورات التي قدمها 
الباحث بريفت والشـــيخ العيسى تدخل 

فـــي مجـــال البديهيـــات، وأن الجميـــع 
يؤكّدها، وخصوصا الآيـــة ”لا إكراه في 
الدين“. غير أن المشـــكلة الحقيقية التي 
لم يلفت إليها، فـــي العديد من الندوات، 
والتي طُرحت من قِبل الحضور في قاعة 
المؤتمـــرات، هي أن هـــذه الآية وغيرها 
مـــن الآيات التـــي تحث على التســـامح 
أو التسامحية، حســـب تعبير العيسى، 
منســـوخات بآية ”الســـيف“، وهي الآية 
الخامسة من سورة ”التوبة“، وقد سماها 
والمنسوخ  الناسخ  وفقهاء  المفســـرون 

آية ”السيف“، لأن فيها القتل.
وشـــطب الناسخ والمنســـوخ، آيات 
الأســـماح، حســـب تعبيـــر الشـــيخ طه، 
حكمـــا والبقاء عليها نصا، كان لضرورة 
الســـلطة الإمبراطورية، فسلطة الخليفة 
حدود أطرافها الدين، ولذا وجدت آليات 
الحفـــاظ على المســـلمين مـــن الارتداد 
الفكري والعقائـــدي، لأنه بالتالي ارتداد 
على ســـلطة الخليفة لا عـــن الله، فالله لا 
يهمّه ذلك لأنه ”غني عن العالمين“ حسب 
الآية، فجاء الناســـخ والمنســـوخ لإلغاء 
العمل بتلك الآيات، بينما الدولة الوطنية 
حدودهـــا الجغرافيـــة هي التـــي تحدد 
كيانها، وليس امتـــداد العقيدة الدينية، 
فالدولـــة الأخيـــرة لا يمكـــن أن تكـــون 
دينية، وهذا لا ينطبـــق على الدول التي 
يقودها الإســـلام السياسي، فدولة إيران 
مثـــلا حدودهـــا حيـــث يوجد الشـــيعة، 
وأن وجود ميليشـــيات تابعـــة لها ليس 
لتوســـيع إيران، وإنما لتوســـيع سلطة 
الولـــي الفقيـــه، فهـــو، حســـب الأحزاب 
المســـلمين“  ”ولي  الشـــيعية،  الدينيـــة 
أي؛ أن ولايـــة الفقيه لا يُراد لها أن تبقى 
إيرانية وإنما إسلامية، تمتد حيث تمتد 
عقيـــدة المهـــدي المنتظـــر، ومعلوم أن 

الولي الفقيه نائب له.

عاصفة التطرف

واتســـمت مناقشـــات ندوة ”الفرص 
والتحديـــات لتعزيز التســـامح الديني“، 
التـــي عقـــدت ضمـــن الجلســـات التـــي 
نضمها المركز، بجدية الآراء المطروحة، 
والنقاشـــات التـــي عبّـــرت عـــن المعتاد 
مـــن المجاملات للآراء الدينيـــة الفقهية، 
وكذلـــك الردود عليها، والســـبب أن الأمر 
وصل إلى مفترق طُرق بين طريق تكريس 
التعايش والتســـامح، وهـــذا يحتاج إلى 
نقـــد الثقافـــة الدينيـــة المتراكـــة، والتي 
قيدت المجتمع، حتى بما لم يأت به كتاب 
المســـلمين القرآن، وإنما البقاء على عقد 
ندوات باهتـــة، متكررة الآراء، تنتهي إلى 

النسيان عند انفضاض الندوة.
ولا يتحـــول التســـامح إلـــى ثقافـــة 
تمـــارس على أرض الواقـــع في المجتمع 
إلا بالنقـــاش الجـــاد غيـــر المقيـــد وغير 
القوانين  تصاحبـــه  والذي  المحســـوب، 
التـــي تصدرها الدولـــة لحماية المجتمع 
من ثقافة الكراهية، وهذه مهمة مشـــتركة 

بين المثقف والملك أي؛ الســـلطة، في أيّ 
دولة تنزع إلى تحصيل هذه الثقافة.

هـــذا إذا أريـــد الوصول إلـــى نتائج 
وتحقيـــق ما ينـــزع إليه الشـــباب، الذين 
فتحـــوا أعينهم على ثقافـــة عالمية، فهم 
فـــي الريـــاض يعرفـــون بدقة مـــا يجري 
فـــي أعماق الصين، وبلمـــح البصر، عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتصاعد حراك التســـامح، لمواجهة 
عاصفـــة التطرف والعنف التي هبت على 
المنطقة والعالم لأسباب دينية ومذهبية 
منذ سنوات، فالإمارات العربية المتحدة 
اعتبـــرت العـــام 2019 عامـــا للتســـامح، 
ووقعـــت فيـــه وثيقـــة ”الإنســـانية“ بين 
البابا فرانســـيس بابا الفاتيكان وأحمد 
الطيـــب إمام الأزهر فـــي أبوظبي، وكذلك 
بـــدأت أبوظبي بإنجاز مشـــروع ”العائلة 
الإبراهيميـــة“، وهو صـــرح معماري في 
ثلاثة أبنية، وكل بناء يختص بديانة من 
الديانات الثلاث؛ اليهودية والمســـيحية 
والإســـلام. وكذلـــك وقعت في مكـــة لهذا 
النابـــذة للعنـــف  العـــام ”وثيقـــة مكـــة“ 
والتطـــرف، والمؤكـــدة علـــى التســـامح 
الدينـــي والتعايـــش. وتعد نـــدوة مركز 
الملـــك فيصل واحدة من تلـــك المواجهة 

الفكرية مع التطرف والعنف.
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أوروبا أصبحت أكثر 
تعددية فهي مزيج 

من الأديان والثقافات

ميكيلي دورسو

زيد بن رفاعة

باحثون يعيدون تعريف مفهوم التسامح في عالم ملتبس
ندوة في الرياض تعزو فشل علاج واقع التسامح الى قوة عاصفة التطرف

عصف ذهني يتفق على واقع التطرف ويختلف على طبيعة التسامح

لا يتحول التسامح إلى ثقافة 
تمارس على أرض الواقع في 

المجتمع إلا بالنقاش الجاد 
غير المقيد، والذي تصاحبه 

القوانين التي تصدرها 
الدولة لحماية المجتمع من 

ثقافة الكراهية

 يعتبـــر مركـــز الحـــرب الفكرية في 
الرياض أحـــد المراكز الذي تواجه به 
المملكـــة العربية الســـعودية التطرف 

الديني. 
وتأسس المركز عام 2017، ويعمل 
على الفئـــات العمرية المختلفة، ولكن 
يبرز الشـــباب فـــي المقـــام الأول بين 
اهتماماتـــه. يتـــم هـــذا التأثيـــر عبر 
العمل الثقافي والفكري في المدارس، 
الدراســـية،  المناهج  متابعة  وأبرزها 
التي هـــي المهـــم في توجيـــه الجيل 
وما كان يركز عليه الإسلام السياسي 
فـــي أعوام ما عُرف بفـــورة ”الصحوة 

الدينية“.
ويتعامـــل المركـــز بثـــلاث لغات؛ 
والفرنســـية.  والإنكليزيـــة  العربيـــة 
فاهتمامـــه ليس محصـــورا بالمملكة 
علـــى  وإنمـــا  الســـعودية،  العربيـــة 
مســـتوى العالم، فله اتصال بأفريقيا 

وآسيا. 
ظروفـــه  لـــه  بلـــد  كل  أن  ويـــرى 
مواجهة  فـــي  المناســـبة،  ومعالجاته 
فتـــاوى التطـــرف الدينـــي. وللمركـــز 
مبـــادرات اندماج، أي التأثير في دمج 
الجاليات المســـلمة فـــي مجتمعاتها 

التي تعيش بينها.

مركز الحرب 
الفكرية

تحويل التسامح إلى ثقافة



  الجزائــر – صـــدر، مؤخـــرا، بإيطاليا، 
أوّل كتـــاب لمهاجر غير نظامي جزائري، 
عنوانه ”أناشـــيد الملح- سيرة حرّاق“، 
ســـيكون متوفـــرا في النســـخة الـ24 من 
معـــرض الجزائـــر الدولي للكتـــاب الذي 
يســـتمر مـــن 30 أكتوبر الجـــاري إلى 9 

نوفمبر المقبل.
والعمل يتناول ســـيرة أدبيّة واقعية 
لشـــاب (العربي رمضاني مؤلف الكتاب) 
اختـــار الهجـــرة بحرا مـــن الجزائر إلى 
أوروبا، بحثا عـــن الحرية وإثبات الذات 

قبل أن يرجع إلى وطنه.
مصطلـــح محلّي يطلق  و”الحراقـــة“ 
علـــى المهاجريـــن غيـــر النظاميين عبر 
قوارب إلى أوروبا، وهو مشتق من الفعل 
”حـــرق“، أي تجاوز الحـــدود بطرق غير 

قانونية، عبر عمل يُسمّى ”الحرقة“.
ويتطرّق العمل إلـــى أبرز المحطات 
التي خاضها ”الحرّاق“ العربي رمضاني 
بداية من تركيا، مـــرورا باليونان وبقية 
الـــدول الأوروبية الأخرى، ثم العودة إلى 

الجزائر.
مختلـــف  المؤلـــف  ويســـتعرض 
تطـــال  التـــي  والمعانـــاة  الصعوبـــات 
”الحراقـــة“ في رحلتهم نحـــو ما يلقبونه 
بـ”الجنة الموعودة“. وصدر الكتاب، الذي 
قدّمه الروائي الجزائري ســـعيد خطيبي، 

فـــي ســـبتمبر الماضي، عن منشـــورات 
”المتوســـط“ بميلانو بإيطاليا، ويقع في 

355 صفحة من الحجم المتوسط.
إنّ  للأناضـــول،  خطيبـــي،  وقـــال 
”أناشـــيد الملـــح“ هـــو باكـــورة أعمـــال 
الكاتب الجزائـــري العربي رمضاني (33 
سنة)، الذي خاض قبل عامين، واحدة من 
(هاجر بطريقة  أحلك التجارب، و”حرق“ 
غير نظاميـــة) عبر البحـــر بغرض بلوغ 

أوروبا.
وأشـــار خطيبي، إلـــى أنّ ”العمل بدأ 
مـــن خـــلال سلســـلة قصص نشـــرت في 
الإلكترونية، قبل أن يتحوّل  مجلة ’نفحة‘ 
إلى كتاب، وســـيكون متوفرا في معرض 
الجزائر الدولي للكتاب 24 نهاية أكتوبر 

الجاري“.
وفي مقدمـــة العمل قـــال خطيبي إنّ 
”العربـــي رمضانـــي ســـافر، فـــي البحر، 
وعـــاد، وأتـــمّ الرّحلـــة بـــأن كتـــب هذه 
الشّـــهادة (العمـــل)، التي تفتح أســـئلة، 
أكثـــر مما تعـــرض إجابـــات، وتوسّـــع 
مـــن الاســـتفهامات، التـــي تقفـــز إلـــى 

مخيلتنا“.
وأضاف ”وتنبّهنا أن البحر قد ازداد 
ضراوة، في قبـــض الأرواح، وطراوة في 
قـــذف الحكايات. لقد ســـافر، فـــي البدء، 

ميّتاً، فعاد حيّاً“.

واســـتطرد قائلا ”بحـــث العربي عن 
الحريـــة، فعثر علـــى التّســـامح. لم يكن 
ســـفره ممتعا، فقـــد نجا، أكثـــر من مرّة، 
من الشّـــرطة، ومن حرس الحـــدود، لكنه 
عـــاد فـــي النّهايـــة ليذكّرنـــا بقصـــص 

النّاجين“.
وأشـــار المتحدث إلـــى أنّ ”صاحب 
العمل كتب حول ما بقي من سير الجثث، 

التي شـــاهدها، وكتب عن مأساة العيش 
بين ضفتين، وعـــن حلم الوصول للضّفة 

الأخرى“.
وســـرد خطيبي على لسان ”الحراق“ 
أنّ البدايـــة كانت من تركيا، نقطة العبور 
المعروفـــة لـــدى المهاجرين في الشّـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا وجنوب شرق 

آسيا.

وأكدّ المتحدث أنّ المحاولة انطلقت 
مـــن إزميـــر (غربـــي تركيـــا)، حيـــث بدأ 
اكتشـــاف عالـــم الهجـــرة الســـرية، كتب 
رمضاني توصيفات دقيقة عن المأســـاة 
التي يعرفها المهاجرون غير النظاميين، 
قسوة الطقس وفظاظة المهرّبين وترصّد 

الأمن لهم.
وذكـــر أنّ ”أولى محـــاولات الوصول 
إلـــى إحـــدى الجـــزر اليونانيـــة القريبة 
من الســـاحل التركي لم تكـــن إلا اختبارا 
لاكتشـــاف رهبة البحر وصـــراخ الأطفال 
مبـــالاة  ولا  المركـــب  ورداءة  والنّســـوة 

قائدها“.
ولفت إلى أنّه ”عند كل محاولة تزداد 
ضراوة البحر وجشـــع المهرب والرغبة 
في تحقيق الحلم الذي تجســـد بعد بلوغ 

المؤلف جزيرة ساموس اليونانية“.
ووفـــق خطيبـــي ”لم تكن ســـاموس 
إلا محطة أخـــرى لبلوغ أثينـــا (عاصمة 

اليونان) رغم صعوبة المهمة.
وأوضـــح قائـــلا ”مـــن أثينـــا إلـــى 
تيســـالونيكي غربي البـــلاد إلى أقصى 
شـــرقها بمدينـــة باتـــراس حتـــى دخول 
العربي رمضاني الســـجن، ثـــم إجراؤه 
لعمليـــة جراحيـــة إلى غايـــة عودته إلى 

الجزائر.
العربي  ومؤلـــف ”أناشـــيد الملـــح“ 
رمضانـــي، مواليد 1986 بمحافظة المدية 
(جنوبـــي العاصمـــة الجزائـــر)، خريـــج 
كليّة الإعلام فـــي 2008، يكتب مقالات في 
السياســـة والثقافة، جـــرّب الهجرة غير 
النظاميـــة وكتـــب عنها، فوقّع ”أناشـــيد 

الملح“ أوّل إصداراته.

ورغم مصادقة البرلمـــان الجزائري، 
فـــي 2009، علـــى قانـــون يجـــرّم الهجرة 
أصحابهـــا  ويعاقـــب  النظاميـــة  غيـــر 
بالســـجن لفترة تزيد عن ســـتة أشـــهر، 
وتجريـــم عناصـــر شـــبكات الهجرة غير 
النظامية بالســـجن لمدة خمس سنوات، 
يســـتيقظ الجزائريـــون فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة على أخبار توقيـــف أو غرق أو 
الســـواحل  إلـــى  مهاجريـــن  وصـــول 

الأوروبية.

وفي ظل غيـــاب إحصاءات رســـمية 
جزائريـــة حديثة حول عـــدد ”الحراقة“، 
كشـــف آخر تقريـــر للرابطـــة الجزائرية 
لحقوق الإنســـان (غير حكومية)، في 18 
ديســـمبر الماضي، أن 2160 مهاجراً غير 
نظامـــي غرقـــوا أو أصبحـــوا فـــي عداد 

المفقودين منذ مطلع 2018.
وذكـــرت الرابطـــة في تقريـــر لها أنه 
تم إحباط محاولة هجـــرة أكثر من 8217 

شخصاً بين عاميْ 2015 و2018.
وأفـــادت أنّـــه تـــمّ توقيـــف 14 ألـــف 
جزائـــري على حـــدود أوروبا فـــي 2017، 

و12700 خلال 10 أشهر من 2018.

كاتب جزائري عائد من الموت يكتب أسرار {أناشيد الملح}

حكاية الجثث الحالمة (لوحة للفنان جوني سمعان)

الجمعة 142019/10/18

السنة 42 العدد 11501 ثقافة

  للمتلقّين في المســـرح، شـــأنهم شأن 
الأطراف المشـــاركة في إنتاجه (المؤلفين 
أفكار  والتقنيين)  والممثلـــين  والمخرجين 
وقيـــم تتشـــكّل اجتماعيـــا، وتنتقل على 

نحو مشابه.
وكما يتعامل المنتجون مع الوسائط 
الفنيـــة المتاحة، فـــي إطـــار مواضعات 
جماليـــة محددة، فـــإن المتلقّـــين يقرأون 
عروضهم وتجاربهم مـــن خلال عمليات 
تأويلية وسيطة لها محدداتها الجمالية 
والثقافية التي تميّز المسرح في مجتمع 

ما.

تعددية التلقي

فرض بعض منظّري التلقّي المسرحي 
على المشـــتغلين في المســـرح ألاّ ينظروا 
إليـــه بوصفه فنـــا منعزلا عـــن الأعراف 
والممارســـة الثقافية بشكل عام، وطالبوا 
منظّـــري الدرامـــا بأن يرســـوا نوعا من 
الحوار مع سوسيولوجيا الثقافة، التي 
تُعـــدّ الآن مجـــالا مثيرا للجـــدل، خاصة 
في المجتمعـــات الصناعية، ذلك لأن هذه 
المجتمعـــات تعطـــي دورا خاصا ومهمّا 
لأوقات الفراغ، وهذا يدعم بدوره صناعة 
الترفيه والتسلية التي تلعب دورا مهما 

في الاقتصاد.

وهكـــذا يبـــدو لهـــؤلاء المنظّرين أن 
الحاجة إلى البحث عن جماهير للفنون، 
والاحتفاظ بها تصبـــح ضرورة حيوية، 
مفروضـــة ســـلفا، في هـــذه المجتمعات. 
وتأتـــي هـــذه الضـــرورة مـــن أن معظم 
مرتادي المســـرح يذهبون إليه بدافع من 
الاهتمام بهذا الشكل الفني والاستمتاع 
بـــه، إلاّ أن هذا الاهتمـــام ليس بريئا من 

تأثيـــر الثقافة الســـائدة، فحـــب الفنون 
يشـــغل مكانـــا مهمـــا فـــي المجتمعـــات 
المتطـــورة، وعلـــى هذا الأســـاس يصبح 
الاهتمـــام بالمســـرح دلالة علـــى الذائقة 

الرفيعة.
إن دراسة دور المســـرح في أي نظام 
ثقافـــي، وعلاقة المتلقّـــين بالمفهوم العام 
الســـائد للمســـرح من ناحية، وأشـــكال 
معيّنـــة من الإنتاج المســـرحي من ناحية 
أخـــرى تمكّـــن، حســـب منظـــور نظرية 
التلقـــي، من الوصـــول إلى فهـــم أعمق 
للعلاقة بين عمليتيْ الإنتاج والاستقبال.

 واســـتنادا إلـــى ملاحظـــة بعـــض 
المشتغلين في هذا الحقل، فإن الخطابات 
ترتبـــط  مـــا  عـــادة  الرفيعـــة  الثقافيـــة 
الموجـــودة  الاقتصاديـــة  بالجماعـــات 
فـــي مركز الســـلطة الثقافيـــة، وأن هذه 
الجماعـــات هـــي التـــي ترســـم الحدود 
الفاصلـــة بين الثقافة الرفيعـــة والثقافة 
الدنيا فـــي المجتمـــع. وانطلاقا من هذه 
تعميمهـــا  يمكـــن  لا  التـــي  الملاحظـــة، 
ـــر فهـــم  علـــى المجتمعـــات كلهـــا، يُفسَّ
الغربيـــين لطبيعة المســـرح، كما حددته 
هـــذه الخطابـــات الثقافيـــة الرفيعة، من 
خلال تحديد الشـــفرات المســـتخدمة في 

استيعاب الحدث المسرحي وتأويله.
من أفضل الأمثلة على هذا الفهم تلك 
الدراســـة التي أجراها المنظّر والباحث 
الفرنســـي باتريس بافيـــس على عملية 
التلقّي النقدي لعرض مسرحية شكسبير 
المخـــرج  أخرجـــه  الـــذي  بدقـــة“  ”دقـــة 
الإنكليـــزي الشـــهير بيتر بـــروك، والتي 
تكشـــف عـــن وجـــود خطاب نقـــدي عام 
وســـائد لجأ إليه النقاد الذين لا يزالون 
الأيديولوجيا  ممثّلـــي  بـــدور  يقومـــون 
الثقافيـــة الســـائدة، وتعكـــس قناعاتهم 
المشتركة حول المســـرح طبيعة مكانتهم 

في هذه الأيديولوجيا.
لكن ثمّة دارســـين لا يتفقون مع هذا 
التعميم حول النقاد، فيشيرون إلى سمة 
التعددية التي يجدونها فيهم، على غرار 
تعددية المتلقين، فالنقـــاد الذين يكتبون 
للقـــارئ المتخصـــص، أو أولئـــك الذين 
يكتبون للصحف المعارضة قد يختلفون 
اختلافا كاملا، في قناعاتهم وتوقّعاتهم، 
عـــن كتّاب المتابعـــات الصحفيـــة الذين 
يتحـــدث عنهم بافيس. ويقـــود ذلك إلى 
حقيقـــة مفادهـــا أن كل متلـــقٍ لـــه أفـــق 
توقع مختلف، ومن ثم يمكن أن يكتشـــف 

الباحـــث آفاق توقعـــات مختلفة لأنماط 
متباينـــة من مشـــاهدي المســـرح داخل 

المجتمع الواحد.

الثقافة متغيرة

ســـبق للناقـــدة الأميركيـــة ســـوزان 
ســـوليمان أن أكدت على هذه الحقيقة في 
نقدها لتعريف ياوس لمفهوم أفق التوقع، 
واصفـــة إيـــاه، فـــي كتابها ”القـــارئ في 
النص: مقالات في الجمهور والتفســـير“، 
بأنه مفهوم قاصـــر لا يرى وجود تعددية 

للمتلقّين في سياق زمني معين.
ولتلافـــي هـــذا القصور عنـــده ترى 
الناقدة الكندية ســـوزان بينيـــت أنه من 
الممكـــن الربـــط بـــين مفهومـــه ومفهـــوم 
ســـتنانلي فيش عن الجماعـــة التأويلية، 
ومـــن ثم تصبح عملية القـــراءة، في إطار 
هـــذا الربط، عملية تاريخيـــة واجتماعية 

في الوقت ذاته، مشـــيرة إلى تاريخ تلقي 
مســـرحية هارولد بنتر ”حفل عيد ميلاد“ 
التـــي أدى تغيّـــر الجماعـــة التأويليـــة، 
وآفاق التوقعات إلى تجديد الاســـتجابة 

الجماهيرية لها.
إلاّ أن هـــذا التوفيـــق بـــين مفهوميْ 
ياوس وفيش ينســـف، في رأيي، المفهوم 
الأول، ويفرغـــه من مضمونه الأساســـي، 
الذي يقـــوم على فكرة التلقّـــي التاريخي 
للعمل الفني، ويســـتبعد مفهـــوم المعنى 
الموضوعي، الذي يتكوّن بشـــكل مســـتقل 
عـــن التأويـــل، أو بمعنى آخـــر اختلاف 
اســـتجابة القراء للعمل الفنـــي وتأويله 
تبعا لتواتر قراءاتهم له في مراحل زمنية 
لاحقـــة، في حـــين أن مفهوم فيـــش يقوم 
علـــى تغيّر قـــرّاء العمل الفني أنفســـهم، 
كمـــا فـــي مثال تغيّـــر المتلقين لمســـرحية 
بنتر، ليحظى باستجابة جديدة، وتأويل 
مغايـــر. وعلى الرغـــم من قناعـــة بينيت 

الثابتـــة بالأطروحـــات النقيضـــة لنقـــد 
اســـتجابة القارئ أو المتلقي، التي تؤكد 
على الاختلافـــات في ردود أفعال المتلقّين 
بأنماطـــه المختلفـــة، فإنهـــا تـــرى وجود 
حدود ثقافية تحكم ردود أفعالهم، ســـواء 
إزاء النصـــوص، أو العـــروض بصـــورة 

عامة، أو إزاء نص، أو عرض بعينه.
 لكن هـــذه الحدود تظل دائما موضع 
مناوئـــة واختيـــار، ودائمـــا مـــا يجري 
تجاوزها. كمـــا أن الثقافة لا يمكن النظر 
إليها بوصفهـــا كلاّ ثابتا، أو مجوعة من 
القواعـــد الثابتة، بل يجـــب النظر إليها 
علـــى أســـاس أنها فـــي حـــال دائمة من 

التدفق والتغير الحتميين.
وعلى نحو مشابه فإن طرائق الإنتاج 
والتلقي يعاد تشـــكيلها دائمـــا، ومن ثم 
فنحـــن بحاجة إلى فهـــم أفضل للتغيرات 
التـــي تطرأ على كل منهمـــا. والأمر الذي 
يجب أن يحظـــى باهتمام خاص في هذا 

الســـياق هـــو الكيفية التي يســـهم فيها 
كل مـــن المســـرح ومتلقيه فـــي خلق هذه 
التغيـــرات، إضافـــة إلـــى الكيفيـــة التي 
يتلاءمون بهـــا مع هذه التغيـــرات، ومن 
ثم فـــإن مـــن المجـــدي أن تُفحص بعض 
القناعات  لتلـــك  النقيضـــة  الأطروحـــات 
التقليديـــة التـــي غالبا مـــا تفصح عنها 

تحليلات النقاد.
والتجـــاوز  الاختبـــار  عمليـــات  إن 
والاســـتبعاد التي تتعرض لها العروض 
المســـرحية من طرف متلقي المسرح تشير 
جميعا إلى تنوع الممارســـات التي تشكّل 
العرض المســـرحي، وتؤكـــد الحاجة إلى 
منهـــج نقـــدي أكثـــر إبداعا مـــن المناهج 
الســـائدة الآن، وهـــو مطمح لـــن يتحقق 
بســـهولة، خاصـــة فـــي عالمنـــا العربـــي 
الـــذي مـــا زالت أســـاليب تدريـــس النقد 
المسرحي ومناهجه في المعاهد والكليات 

المتخصصة بالمسرح فقيرة جدا.

المسرح والتلقي والأعراف الثقافية

كل متلق له أفق توقع مختلف (مشهد من من مسرحيات بيتر بروك)

هناك حاجة إلى منهج نقدي أكثر إبداعا من المناهج السائدة الآن، وهو مطمح صعب، خاصة في عالمنا العربي

ــــــي أمر بالغ الأهمية فــــــي العملية الإبداعية، في غيابه لا يمكن الحديث  التلقّ
ــــــج إبداعي أيا كان. ويلعب التلقّي دورا هاما في الفن  عــــــن عمل فني أو منت
المسرحي، حيث يمثّل محورا يتحرك فيه العمل، إذ من خلال عملية التلقّي 
تقيَّم الأعمال، لكن هل هذا التلقّي مخول للتقييم؟ ســــــؤال يطرح نفســــــه في 

كثير من الأحيان.

عواد علي
كاتب عراقي

هناك حاجة إلى منهج نقدي 

أكثر إبداعا من المناهج 

السائدة الآن، وهو مطمح 

صعب، خاصة في عالمنا 

العربي

شهادة حية حول الهجرة 

السرية تفتح أسئلة، 

أكثر مما تعرض إجابات، 

ع من الاستفهامات 
ّ

وتوس

حولها

الهجرة الســــــرية أو ما يصطلح على تســــــميته في شمال أفريقيا بـ“الحرقة“ 
ــــــب، وأحيانا يصل بعض الناجين إلى  ــــــم غامض، نهايته الموت في الغال عال
الجنة الوهمية التي يقصدونهــــــا، ألا وهي أوروبا. ليرووا حكايات بعضها 

أغرب من الخيال، حول رحلة الموت التي يشقونها.
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عالم واحد تقطعه عوامل كثيرة إلى عالمين (لوحة للفنانة غلناز فتحي)

تحت إشراف المدير العام لمعهد 
الدراسات الابستمولوجية في 
أوروبا الدكتور بيدي ومنسقة هذا 

المعهد الدكتورة داودي، انعقدت يوم 
الأحد الماضي بعاصمة الاتحاد الأوروبي 
بروكسل ندوة ثقافية شاركت فيها نخبة 
من الإعلاميين والكتاب والأكاديميين من 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتدارسنا 
خلالها المحتوى المعرفي لأبرز البرامج 

التلفزيونية العربية التي يفترض أنها قد 
تأسست لتقديم الكتب والأفكار 

والأطروحات الفلسفية والفكرية.
 كما دار حوار طويل وعميق حول 

دور الوساطة الذي ينبغي أن ”تلعبه هذه 
البرامج ونمط العلاقة الذي تخلقه بين 

من يفترض أنهم منتجو الأفكار والآداب 
والفنون في العالم العربي من جهة وبين 

مسارات الفكر والمعارف في العالم من 
جهة أخرى“.

وفي هذا السياق تركز النقاش حول 
ثلاثة أسئلة أساسية محورية وهي: 

هل هناك فضاء إعلامي وتواصلي بين 
المفكرين والأدباء في شمال أفريقيا 

والشرق الأوسط؟ وهل تمثل البرامج 
التلفزيونية تطويرا للبرامج بين 

الجامعات في العالم العربي أو مكملا لها 
أو موازيا لها؟ وهل توجد برامج إعلامية 
ثقافية تسمح بربط العاملين في المجال 

الثقافي في المنطقتين بكبريات مراكز 
إنتاج الأفكار والفنون في العالم؟

لا شك أن هذه المحاور التي ناقشتها 
هذه الندوة على مدى يوم كامل تكتسي 

أهمية بالغة خاصة وأنها تمسّ مباشرة 
إحدى أبرز المشكلات التي عانت ولا 

تزال تعاني منها مختلف أشكال التعبير 
الثقافي في الفضاء الجغرافي الممتد 

من شمال أفريقيا إلى عمق الشرق 
الأوسط وهي مشكلة ضعف، أو لنقل 

ندرة التواصل الجدي بين منتجي الفكر 
والثقافة والفن  في الفضاء المذكور آنفا.

 ومما يؤسف له أن وزارات الإعلام 
والثقافة في بلداننا لا تحرك ساكنا 
حتى الآن لكي تحاول أن تجد حلا 

مناسبا لأزمة انعدام التفاعل والتكامل 
الثقافي والفني والفكري سواء من خلال 

تنشيط المجتمعات المدنية أو عبر 
تفعيل مؤسسات الدولة التي تشرف 

عليها  الحكومات ومؤسساتها الثقافية 
والإعلامية. وفي ظل هذا الوضع غير 

الطبيعي  فقد افتقدت بلداننا إلى تنفيذ 
مشاريع العمل الفكري والثقافي والفني 

المشترك وتكريس تواصل الأجيال 
روحيا.

من الطريف جدا أن عدد الفضائيات 
في بلداننا كبير جدا فضلا عن كثرة 
الإذاعات العابرة للحدود والإذاعات 

المحلية في آن واحد في بلداننا، ولكن 
الملاحظ هو غياب نهضة ثقافية وفكرية 
تكاملية ومشتركة بين بلداننا، وأكثر من 

ذلك فإن هناك غيابا لأي حضور جدي 
ومستمر ومتطور للإنتاج الثقافي الذي 

ينتج عندنا في دول العالم في القارة 
السمراء وأوروبا والأميركتين وآسيا 

والعمق الأسترالي، ولهذه الظاهرة 
السلبية عدة أسباب سوف نناقش أهمها 

لاحقا.
 وفي الحقيقة فإن الحديث عن 

ضعف التواصل بين المفكرين والأدباء 
في شمال أفريقيا والشرق الأوسط هو 
حديث ذو شجون وله أسباب متشابكة 

منها البيروقراطية المتفشية التي تعرقل 
توزيع الكتاب والمجلة والإنتاج الفني 
في مختلف بلداننا فضلا عن تكريس 
الرقابة القاسية على أساس إخضاع 
الثقافي للسياسي ولتقلبات أمزجة 
الحكام الذين يتحكمون في مصير 

المثقفين بمختلف شرائحهم.
في هذا السياق ينبغي الإشارة أيضا 

إلى اتحادات الكتاب ببلداننا التي لم 
تتخلص من التبعية للسياسيين فضلا 
عن عدم قدرتها على أن تتحول إلى بؤر 

إشعاع فكري وثقافي مشترك، وهناك 
مشاكل تتخبط فيها دور النشر عندنا 

وفي المقدمة أشكال الوصاية السياسية 
والبيروقراطية عليها وكذا حرمانها من 
التوزيع الحر لمطبوعاتها من المحيط 

إلى الخليج. أما الجمعيات الثقافية 
والفنية التي تعد بالمئات في فضاءي 

شمال أفريقيا والشرق الأوسط فهي في 
الغالب تختزل نشاطاتها الثقافية في 
التظاهرات والمهرجانات التي يغلب 

عليها الطابع الفولكلوري أو الترفيهي 
الذي لا علاقة له بتوزيع المعرفة الفكرية 

والثقافة المتطورة. ففي الواقع فإن 
التنظيمات والمؤسسات المذكورة كانت 
وما تزال تجد أمامها كوابيس العراقيل 
التي تحول دونها ودون تطوير نفسها 
لتصبح بمثابة منصّات لتعميم التكامل 

والتفاعل الثقافيين والفكريين.
لا شك أيضا أن ضعف التواصل 
الثقافي والفكري والفني يعود أيضا 

إلى الدور السلبي الذي ما فتئت 
تلعبه مختلف وسائل الإعلام المكتوبة 
والمسموعة والمرئية منها على سبيل 

المثال لا الحصر التمركز الوطني 
النرجسي الذي يؤدي بها إلى الاكتفاء 

بتقديم مظاهر الثقافة المحلية فقط 
وإدارة الظهر للتجارب الثقافية والفنية 

والفكرية لبلداننا.

 ويمكن أن يذكر في هذا السياق غرق 
وسائل الإعلام ودور النشر والمؤسسات 

الثقافية بالمشرق العربي في نمطية 
المركزية الشرقية على حساب ما يدعى 

اعتباطيا بدول الأطراف في شمال 
أفريقيا.

 أما ما يخص العلاقة بين برامج 
وسائل الإعلام الثقافية عندنا والبرامج 
الأكاديمية الجامعية مغاربيا ومشرقيا 
فما تزال في تقدير الرأي العام مجرد 

علاقة سطحية، ونخبوية مغلقة ومتقطعة 
وغالبا ما ينطبق عليها المثل القائل 
”جعجعة بلا طحين“. في ظل كل هذا 

المناخ الرمادي ينتشر فقر شديد في 
البرامج الإعلامية الثقافية في مختلف 

وسائل الإعلام عندنا، الأمر الذي لم 
يسمح إلى حد الآن بربط بلداننا ربطا 

تفاعليا واستيعابيا وتمثليا بمراكز 
إنتاج الأفكار الجديدة والفاعلة في الدول 

المتطورة على مستوى حقول الفكر 
والثقافة والعلم والاقتصاد والتقنية 

والسياسة والتنظيم العقلاني للمجتمع.

أزمة تواصل ثقافي بين شمال 

أفريقيا والشرق الأوسط

أزراج عمر
كاتب جزائري

الحديث عن ضعف التواصل 

بين المفكرين والأدباء في 

شمال أفريقيا والشرق الأوسط 

هو حديث ذو شجون وله 

أسباب متشابكة

وعود وزارة الثقافة السعودية

تشبه الغيوم التي لا تمطر
محمد الراشدي: الأدب النسوي العربي ينهض على ساق واحدة

 يرى القاص والكاتب السعودي محمد 
الراشــــدي أنــــه مــــن المبكر جــــداً الحديث 
عن أثــــر حقيقي أو فاعل لثــــورات الربيع 
العربــــي فــــي الثقافــــة العربيــــة؛ فالربيع 
-حســــب رأيه- تخلّق فيما يشبه المخاتلة 
التاريخيــــة، وهــــو مرتطم بميــــراث قرون 
من التســــلط والاستبداد واهتراء العدالة، 
ولــــم يكمــــل عشــــريته الأولى بعــــد، وهي 
فترة ضئيلة جدا قياســــا بأعمار الثورات 

الكبرى التي غيرت واجهة الدنيا.

يقول الراشــــدي ”بالنظر إلــــى العمر 
القصيــــر حتــــى اللحظة للربيــــع العربي، 
والظــــرف المرتبــــك الــــذي انطلقــــت فيــــه 
هتافاتــــه، والميراث الثقيــــل الذي يجابهه 
في ســــاحات نضاله المتعددة: سياســــيا، 
واجتماعيا، وثقافيــــا، والعتاد المروع من 
القمــــع الذي يترصــــده لــــدى الكامنين له 
بالعدوة القصوى من المشهد، ممن تقشعر 
عروشهم لذكر الحرية؛ فإن الطريق ما زال 
طويلا، وحديثنا عن أثــــر ما لذلك الهياج 
الجماهيري في الثقافة وتكويناتها يبدو 
ضربا مــــن التفكير الرغبوي الذي لا يركن 

إلى واقع بقدر ركونه إلى الحلم“.

الأدب السعودي

إثر سؤال عن قدرة الكاتب السعودي 
على أن يوجد له سقفاً يستطيع أن يحلّق 
في فضائه، ويعالــــج قضاياه في أفقه في 
ظــــل هيمنــــة الرقيب عليــــه، يجيب محمد 
الراشــــدي ”لكــــي أتحدث بوضــــوح حول 
الرقيــــب فــــي صحافتنا العربيــــة عموما، 
والمحليــــة منهــــا على وجــــه الخصوص، 
الراحــــل  نبــــرة  أســــتحضر  أن  أحتــــاج 

عبدالحليــــم حافظ، وهو يردد بحزن باذخ 
’أنا ليّه معاه حكايات.. حكايات.. حكايات’، 
وليس في تلك الحكايات ما يبهج بطبيعة 
الحــــال، إذ الرقيب في صحافتنا حالة من 
حالات الوسواس القهري الذي لا يمكن له 
أن يثبــــت حقيقة أو منطقية ما يطرأ عليه 
ويتوجســــه أو يتوهمه، لكنــــك في الوقت 
ذاته لا تســــتطيع أن تتخلص من إلحاحه 
وتدخلاته الســــمجة التي تحملك على أن 
تزهد فــــي ذلك النوع من الكتابة المحفوف 
بكل موســــوس وخائف وصاحب هوى أو 

مصلحة“.
ويتابع في الشــــأن نفســــه ”المؤســــف 
أن بعض أولئك الســــدنة يكون في الأصل 
مثقفــــا يتفاصــــح علــــى الــــدوام بمفاهيم 
الحرية والتنوع والكتابــــة الجادة، حتى 
إذا أقيــــم مقــــام الرقيب اســــتحال موظف 
علاقات عامــــة ممعنا فــــي تكريس تكلس 
الوعــــي، يعيد إنتاج هوامش الحرية وفق 
مصالحه  وبمقاسات  الشــــخصي،  مزاجه 
وعلاقاتــــه وفهمــــه الضيق. أمــــا الكاتب 
في الســــعودية فهــــو كغيره مــــن الكتاب 
في أي بقعــــة من العالم يحســــن اجتراح 
آفاقــــه وعوالمــــه، خاصــــة وأن فضــــاءات 
الميديا الحديثة أســــهمت كثيرا في تحرير 
الوعي والحبر الناضج من هيمنة حراس 

البوابات والسجانين القدامى“.
وبوصـــف الراشـــدي قاصـــاً وناقداً 
وقارئاً متابعاً يضيف عن قراءته للمشهد 
القصصي الســـعودي ”أحضر في المشهد 
القصصي الســـعودي قارئـــاً للكثير مما 
يقدم فيه من نتاج سردي، وكاتباً صدرت 
لـــي مجموعتـــان قصصيتـــان والثالثـــة 
تتأهـــب، وناقـــداً مـــن خـــلال بعـــض ما 
أقدمـــه من أوراق وقراءات لذلك المشـــهد؛ 
ومن خلال هذه الزوايا الثلاث أســـتطيع 
القول إن المشـــهد القصصـــي الحالي في 
السعودية يحيل على ذلك العنوان المعبر 
جـــداً لأميل حبيبي في روايته الشـــهيرة 
’المتشـــائل’؛ إذ المشـــهد أقـــرب إلـــى تلـــك 
الحالة الوســـطى بـــين ســـخاء التفاؤل، 

وجدب التشاؤم“.
فـــي  ”فالقصـــة  الراشـــدي  ويتابـــع 
التســـعينات  منتصف  ومنذ  الســـعودية 
الميلاديـــة من القرن الماضي تشـــهد حالة 
مـــن الوفرة الكمية لدى العديد من كتابها 
وحجم المنجز، مع تراجع كبير وانحسار 
صادم في القيمة الفنية لذلك النتاج، بعد 

أن تحولـــت الكتابة القصصية في بعض 
أشـــكالها وتجلياتها إلى حالة من ’رَجَز’ 
الكتابة الســـردية، يرتجز فيه الكثير ممن 
لا يحســـنون التعاطـــي مع هـــذا الجنس 
الإبداعـــي الرائـــع، ولا يملكـــون أدواتـــه 
ومقوماتـــه الفنية. لينتهـــي الأمر إلى ما 
يشبه لحية برنارد شو ’غزارة في الإنتاج 
وسوء في التوزيع’. إلا أن ذلك لا يمنع من 
الإشـــارة إلى بزوغ عـــدد قليل من الأقلام 
المبدعة التي تنجز ســـردا قصصيا فاتنا 
وفق رؤى فلسفية وإبداعية متقدمة، هي 
النافع الذي سيبقى بعد انحسار الغثاء“.
وبعد أن سُـــئل عن رأيـــه في مقولات 
فـــي  المـــرأة  أدب  مـــن  النســـوي،  الأدب 

التي  الحركة  ومن  الســـعودية، 
تشـــارك فيها المرأة؟ وما الذي 
مـــن  المـــرأة  أدب  علـــى  طـــرأ 
التحولات التي تشهدها البلاد 
العربية عموما والمملكة على 
يجيب  الخصـــوص؟  وجـــه 
الراشـــدي ”تكمن إشـــكالية 
الأدب النســـوي فـــي ذلـــك 
الذي  العنصـــري  الفصـــل 
منظريـــه  بعـــض  يقيمـــه 
الأنثويـــة  الـــذات  بـــين 
ومحيطها الإنساني، ومع 

تسليمنا التام بأن الأنثى كيان 
مســـتقل له مواجده ومواجعه 
وقضاياه وإشـــكالاته ورؤيته 
للعالـــم التـــي تتشـــكل وفق 
روافـــد شـــتى فـــي مقدمتها 
الهويـــة الجندريـــة للأنثى، 
إلا أن ذلـــك لا يكون بمعزل 
عـــن التفاعـــل الدائـــم مع 
العام  الإنســـاني  الفضاء 
بمختلـــف تكويناته، ومن 

هنـــا فالأدب النســـوي -وفق هذا 
التصـــور- ينهـــض علـــى ســـاق واحدة 
يحاول بها الهرولة في مضمار شاســـع، 
وحـــين يتحرر أدب المرأة مـــن ذلك المنزع 
العنصري يكون بوســـعه تحقيق وجوده 
المختلف باعتباره ركنا رئيسا في خطاب 

ثقافي شامل“.

الوعود الجميلة

امتدّ حديثنا ليصل إلى تيار الصحوة 
فـــي الســـعودية وأثـــره علـــى المفاصـــل 

الثقافية والاجتماعية والسياسية.
ســـياقها  ”فـــي  الراشـــدي  يقـــول 
الوجودي، جـــاءت الصحـــوة باعتبارها 
حلقة تاريخيـــة بين حلقات ســـابقة لها، 
وأخـــرى لاحقـــة لهـــا. وهـــذه الحلقة من 
التاريخ تشـــكلت وفق معطياتها الثقافية 
والاجتماعية والسياســـية. ومن يقرأ تلك 
المرحلـــة وفق ســـياقها التاريخي يدرك لا 
محالـــة أنهـــا إفراز حتمي لـــكل الظروف 
والملابســـات التي تقدمتهـــا في حقب من 
التاريخ ســـابقة؛ فالصحوة وريثة الراية 

التي حملتها من قبل القومية العربية في 
إطار محاولات اســـتعادة الذات والكرامة 
العربيـــة منـــذ نهايـــة عهد الاســـتعمار، 
مروراً بصخب الشـــعارات التي أخمدتها 
النكسة لاحقاً، لتبرز الصحوة الإسلامية 
باعتبارها طـــورا جديدا في إطار البحث 

عن الحل“.
ويضيـــف ”عندمـــا نتحدث عـــن تيار 
الصحوة في خصوصيته المحلية ينبغي 
ألا نغفـــل الفاعـــل السياســـي ودوره في 
التمكـــين للصحوة خـــلال أكثر من أربعة 
عقود مضت وفق حســـابات معقدة ليس 
هنا مقام التفصيل فيهـــا. وعليه فإن أي 
أثر للصحوة على الفنون سلبا أو إيجابا 
هو فـــي نهاية الأمر أثـــر مرتبط بالفاعل 
السياســـي، بدليل أن إنهاء 
صعيـــد  علـــى  الصحـــوة 
الوجود والفعالية الرســـمية 

كان أيضا قرارا رسميا“.
ويتابـــع الراشـــدي ”أمـــا 
على صعيد البقاء والارتدادات 
فإن من البديهي أن تيارا شكل 
واجهـــة الحياة طـــوال أربعين 
عاما مضـــت لا يمكن أن نتحدث 
عـــن وأده وإقصائـــه من مشـــهد 
الحيـــاة خـــلال عـــام أو عامين، 
إلا أن الســـؤال الـــذي يبرز 
الآن وبإلحـــاح فـــادح: هـــل 
ستشـــهد الفنون والإبداعات 
طفرة نوعية لمجرد انحســـار 
يكـــن؛  لـــم  وإذا  الصحـــوة؟ 
فهـــل كانت الصحـــوة العائق 
أنضـــج  أن  خاصـــة  الوحيـــد، 
تكونـــت  الإبداعيـــة  التجـــارب 
وبـــرزت فـــي حقبـــة الثمانينات 
والتســـعينات الميلادية التي هي 

أوج المد الصحوي وقوته؟!“.
وعـــن استشـــرافه ومرئياتـــه لوعود 
وزارة الثقافـــة ولحزمة المبـــادرات التي 
أعلنـــت عنهـــا مؤخـــراً، يقول الراشـــدي 
مختتمـــاً الحـــوار ”كثير من المبـــادرات، 
كثير من الوعود، كثير من المرئيات، كثير 
من الغيم في ســـماء الثقافـــة في عهدها 
الجديـــد؛ لكـــن احتمـــالات المطـــر عندي 
تســـاوي احتمالات الجفـــاف، وقد أكون 
متشـــائما، لكن عندي ما يبرر تشـــاؤمي 
والتفاؤل معا. فالوزارة أعلنت منذ أشهر 
عن رؤية طموحة وشاملة ومحققة لكثير 
من آمـــال المثقف في صورتهـــا النظرية، 
وأعقبـــت ذلك بجملة من المبـــادرات التي 
تبعث على الراحة والتفاؤل. لكن ذلك كله 
ما زال غيبا في إطار الوعود والتوقعات، 
بينما الوقت لا ينتظر، وشـــغف المثقف لا 
يعذر، ولـــم نبصر حتـــى اللحظة خطوة 
واحـــدة في إطـــار التنفيـــذ والعمل رغم 
مرور فترة زمنيـــة كافية لنرى على الأقل 
أول الحرث، وتباشير الإنجاز، ولاشيء –

حتى اليوم- إلا الوعود الجميلة، وملامح 
شيء أقرب إلى طيب الذكر ”عرقوب“!“.

تتابع ”العرب“ المتغيرات التي تشهدها المملكة العربية السعودية منذ انطلاق 
ــــــرات جذرية متعلقة بالحوامــــــل الثقافية  رؤيتهــــــا 2030، حيث شــــــهدت تغي
ــــــة والسياســــــية والاقتصادية التي شــــــكّلت بناءها الحديث. من  والاجتماعي
هنا، تحرص ”العرب“ على إعطاء قرائها صورة بانورامية للمشهد الثقافي 
ــــــة الحريصة على تفكيك  من خلال حواراتها المســــــتمرة مع النخبة الثقافي
ــــــد. صحيفة ”العرب“ تتحاور مع  النســــــق وإعادة بنائه وفق منظورها الجدي
الكاتب السعودي محمد الراشدي حول التحولات الوطنية والاستراتيجيات 

الثقافية على مستوى الفرد والمؤسسات في المملكة.

حين يتحرر أدب المرأة من العنصرية سيحقق وجوده

زكي الصدير
كاتب سعودي

فضاءات الميديا الحديثة 

أسهمت كثيرا في تحرير 

الوعي والحبر الناضج من 

هيمنة حراس البوابات 

والسجانين القدامى



م الكثير من 
ّ

منير قد

الأغاني المستمدة من 

التراث النوبي والفلكلور

جيهان مرسي

 يشـــغل عبداللـــه مختار الســـباعي، 
منـــذ العـــام 2013 وظيفة منـــدوب ليبيا 
فـــي المجلس التنفيـــذي للمجمع العربي 
الـــدول  لجامعـــة  التابـــع  للموســـيقى، 
العربية. له تسعة كتب، أحدها مترجم عن 
اللغة الإنكليزية، من تأليف المستشـــرق 
هنري جورج فارمر تحت عنوان ”حقائق 
تاريخية عن التأثير الموسيقي العربي“، 
للموســـيقى  العربـــي  المجمـــع  نشـــره 
بالتعاون مع مؤسسة الناشرين العرب. 
كما قـــام بتأليـــف العديد مـــن المؤلفات 
الموســـيقية التقليديـــة والمتطـــورة. في 
هذا الحوار يتحدث الباحث الموســـيقي 
عبداللـــه مختـــار الســـباعي لـ”العرب“ 
عن الموســـيقى الليبية والســـرقات التي 
تعرّضت لها ســـابقا، وسط غياب مدوّنة 

موسيقية توثّقها.

يقـــول صاحب كتاب ”تـــراث النوبة 
الأندلســـية في ليبيا“، ”لم يبدأ التدوين 
الموسيقي الفعلي في ليبيا إلاّ مع افتتاح 
قســـم الموســـيقى بالإذاعـــة الليبية عام 
1957، حيث تمّ تأســـيس فرقة موسيقية 
لتســـجيل الأعمـــال الغنائيـــة الجديدة، 
وتمّـــت الاســـتعانة بموســـيقيين عـــرب 
للقيـــام بهـــذه المهمـــة لعل مـــن أبرزهم 
المرحـــوم علي أبوالســـعود المصري في 
طرابلـــس، والمرحـــوم علي أبوالسّـــعيد 
(كتّوع) الفلســـطيني في بنغـــازي. وقد 
قمتُ في رسالتي الماجستير والدكتوراه 
بتدويـــن نصوص وألحـــان وأوزان عدد 
كبير مـــن الألحـــان الشـــعبية، ومقاطع 
نوبة المالوف الليبية مع إجراء دراســـة 

ويضيـــف  عليهـــا“.  نقديـــة  تحليليـــة 
”التدوين الموسيقي، هو نقل الألحان من 
أنغام مسموعة تنتقل من مصادرها عبر 
ج  الأثير، إلى رموز مكتوبة على ورق مُدرَّ
خاص، تســـمح بإعـــادة أداء وعزف تلك 
الألحـــان مرة أخرى، في زمـــان أو مكان 
آخـــر، وهي وســـيلة لحفظ تلـــك الأنغام 
وتوثيقها. وقد اكتملت الطريقة الحديثة 

للتدوين الموســـيقي فـــي أوروبا 
منـــذ قرون عديـــدة، ولكن تأخر 
اســـتعمالها للأســـف الشـــديد 
فـــي البلاد العربيـــة إلى بداية 
القرن التاســـع عشر، ممّا أدَّى 
إلى ضيـــاع الكثير من تراثنا 

الموسيقي والغنائي“.
ويرفـــض صاحب كتاب 
”نحن والموسيقى“ أن تكون 
شـــكلا  المرســـكاوي  أغنية 
جديدا لأغنيـــة راب ليبية، 

وعن ذلـــك يقول ”الفن المرســـكاوي لا 
ينتمي إلى هذا اللون الغنائي المسُتورد، 
البعيـــد كل البُعـــد عن تراثنـــا الأصيل، 
فالمرسكاوي أغنية شعبية قديمة موروثة 
منـــذ قـــرون طويلـــة، نشـــأت وترعرعت 
فـــي مدينة مـــرزق، الواحـــة الواقعة في 
أقصـــى الجنـــوب الليبي، وهـــي تنتمي 
إلـــى الأغاني الشـــعبية مجهولة المؤلف 

نة“. والملحن وغير المُدوَّ
أغنيـــة  أن  الســـباعي  ويوضـــح 
المرسكاوي انتشـــرت عن طريق التواتر 
الشـــفهي، وكُتبـــت كلماتهـــا باللهجـــة 
نـــت في مقامـــي البياتي  العاميـــة، ولحُّ
والرصـــد علـــى أوزان شـــعبية محلية، 
مُصاحبة بآلة الزمارة والدربوكة والدُّف 
وبتصفيـــق الأيـــدي والرقـــص. وهـــي 
أغنيـــة تُؤدِّي وظيفة كبيرة، وتُســـتعمل 
في العديـــد من المناســـبات الاجتماعية 
فـــي مدينـــة مـــرزق. وهنـــاك لـــون آخر 
يُعـــرف بغنـــاء ”لالي“، يُـــؤدَّى في المقام 
الكبيـــر (الماجـــور، وهـــو مقام مشـــترك 
بين الموســـيقى الشـــرقية والغربية، ولا 
تســـتطيع آلة الزمـــارة أداءه لأن درجات 
ل)،  نغمه تنتمي إلى السلم الغربي المعدَّ

وبمصاحبة طبل مرزق فقط.
وانتقلـــت هـــذه الأغاني عـــن طريق 
تجارة القوافـــل أثنـــاء ازدهارها خلال 

القرنـــين الثامن عشـــر والتاســـع عشـــر 
إلـــى مـــدن الســـاحل الليبي الشـــمالي، 
وأصبحـــت من أهم أنمـــاط الغناء فيها. 
وقد سُـــجلت العديـــد من هـــذه الأغاني 
في الإذاعـــة الليبية منـــذ افتتاحها عام 
1957، بعد أن كُتبت لها نصوص غنائية 
جديدة، وقام بأدائها مشـــاهير المطربين 
الليبيين. وقد قـــام الفنان الراحل محمد 
مرشـــان بتســـجيل أنماط متطـــورة من 
هـــذه الأغانـــي المرزقيـــة، خاصـــة غناء 
ـــواقي“،  ”لالـــي“، منها: أغنية ”جرت السَّ
“. وفي بداية  وأغنية ”واطـــت العين عليَّ
العقد الســـابع ظهر لون جديد من الغناء 
المرزقـــي في مدينـــة بنغـــازي، لا يحمل 
مـــن ذلك التراث الأصيل إلاّ اســـمه فقط، 
قـــام بأدائه عدد من الفنانين الشـــعبيين 
في حفـــلات الأعـــراس الرجاليـــة، عُرف 
تســـجيله  وتمَّ  بالمرســـكاوي، 
بنصـــوص وألحان جديدة 
وبمصاحبة آلة الأكورديون 

والزمارة والدربوكه.
اللـــون  هـــذا  وانتشـــر 
على طول البـــلاد وعرضها، 
انتشـــارا كبيـــرا عـــن طريق 
التي كانت  تجارة ”الكاسيت“ 
رائجة بشـــكل ملحوظ في ذلك 
الوقـــت. ولعل مـــن أهم نجوم 
هذه الأغنية في مدينة بنغازي: 
علـــي الجهاني الشـــهير بـ“علي 
ويكه“، وجمال عاشور، وفتحي الصور، 

وسمير الكردي وغيرهم الكثير.
ويشـــير عبداللـــه الســـباعي إلى أن 
موضـــوع الســـرقات الفنية فـــي مجال 
الأغنية الليبية، موضـــوع هام وخطير، 
يجـــب العمل على إيجاد حلول ســـريعة 
وناجعـــة له. وقد ظهرت هذه الســـرقات 
خـــلال عقـــود زمنية مضت، واســـتمرت 
لفتـــرات طويلـــة. ومثاله علـــى ذلك الفن 
المرزقـــي الشـــعبي الـــذي كان يـــذاع في 
بعـــض الإذاعات العربية، دون الإشـــارة 
إلـــى المصـــدر الأصلـــي لهـــذه الأغاني، 
وأحيانا كثيرة تُنسب لشعراء وملحنين 

من تلك البلدان.
ويعترف الباحث الموســـيقي الليبي 
أن هـــذه الظاهرة تفاقمت أكثر مع ظهور 
وانتشـــار الأغانـــي الشـــبابية الحديثة 
خـــلال العقود الزمنية الماضية، ويوضّح 
”لعل الســـبب الرئيســـي لهذه السرقات 
عـــدم اشـــتراك الحكومـــة الليبيـــة فـــي 
جمعيـــة حقوق المؤلـــف ومقرها باريس 
منذ افتتـــاح الإذاعة الليبيـــة عام 1957، 
ممّـــا أضاع حقـــوق الفنانـــين، وجعلهم 
لا يتمكنـــون من رفـــع قضايا في حق من 
ســـرق أعمالهم الغنائيـــة، وهذا ما جعل 
أيضا تراثنا الغنائي الشـــعبي الأصيل 

في مـــرزق وواحـــات الجفـــرة، وأغاني 
بعض الفنانـــين المعروفين، نهبا لكل من 
هبَّ ودبَّ شـــرقا وغربـــا، دون أن يتمكّن 
أحد مـــن ملاحقـــة المســـتحوذين عليها 
قانونيا، ومحاســـبتهم ماديـــا ومعنويا 

على فعلتهم“.
وفي المقابل، لا يظن عبدالله السباعي 
أن الأغنيـــة العربيـــة المعاصـــرة تُواجه 
أي تحديـــات ومـــا حدث خـــلال العقود 
الماضية، مـــن ظهور للأغنية الشـــبابية 
وإيقاعاتهـــا  وألحانهـــا  بنصوصهـــا 
الغربيـــة،  بالـــروح  المشُـــبعة  الحديثـــة 

ودخـــول الآلات الإلكترونيـــة والتقنيات 
الحديثة في تسجيلها ونشرها، وانتشار 
ظاهرة الفيديو كليب يعدّ تطوّرا طبيعيا 
فرضـــه التطوّر العام الذي شـــمل معظم 

مظاهر الحياة المعاصرة.
وعن ذلك يقول ”لعلـــه من الصعوبة 
بمـــكان أن نطلـــب مـــن شـــباب اليـــوم 
الاســـتماع إلـــى أغاني الزمـــن الجميل 
والانســـجام معهـــا وحفظهـــا وأداءها، 
بما فيهـــا من نصوص وألحان ومقامات 
وأوزان تنتمـــي إلـــى زمـــن مضـــى ولا 
تتناســـب مع عصرهم الحاضر، ونطلب 

منهـــم ترك مـــا بـــين أيديهم مـــن تطوّر 
وحداثة“.

ومع ذلك يقرّ عبدالله مختار السباعي 
أن ”أغانـــي الزمـــن الجميـــل لا تزال على 
قيـــد الحياة، ولا يـــزال لها مســـتمعوها 
وهـــا مـــن كبـــار الســـن، مـــن آباء  ومُحبُّ
وأمهـــات وأجداد وجدات، الذين يحملون 
الكثير من الذكريات الجميلة الرائعة التي 
عاشـــوها مع تلك الأغاني، ممّا جعلهم لا 
يستمعون لأغاني شباب اليوم المعُاصرة 
ولا ينســـجمون معهـــا، ويعتبـــرون أنها 
تمثل تدهورا في مستوى الذوق الفني“.

الموسيقى العربية تتطور ولكل زمن فنه الجميل

الأغنية وليدة عصرها وبيئتها

عبدالله مختار السباعي: الألحان الليبية تعاني السرقة دون ملاحقة قانونية
يعترف عبدالله مختار الســــــباعي الباحث في علوم الموســــــيقى العربية بأن 
الأغنية وليدة عصرها، ومُعبِّرة بصدق عن مشاعر وأحاسيس من يصنعها، 
ومــــــن يتلقاها، وهي مرآة لحضارة وثقافة وزمــــــان ومكان المجتمعات التي 
تظهر فيها. وهــــــذا ما جعل نصوص وألحان وإيقاعات الأغاني تختلف من 
ــــــف أيضا حتى داخل البيئة  ــــــى أخرى، ومن عصر إلى آخر، وتختل بيئة إل
ــــــي بأن كل زمن ينتج فنه  الواحدة. ومن هناك يقرّ الباحث الموســــــيقي الليب

الجميل.
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صاحب كتاب {تراث النوبة 

الأندلسية في ليبيا} يرفض 

أن تكون أغنية المرسكاوي 

التراثية شكلا جديدا لأغنية 

راب ليبية

 القاهــرة – يحتفي مهرجان ومؤتمر 
الموســـيقى العربيـــة في مصـــر بالمغني 
محمد منير الذي بلغ في أكتوبر الجاري 
عامـــه الخامس والســـتين. وبالمناســـبة 
يحيي منيـــر حفل افتتاح الدورة الثامنة 
والعشـــرين من المهرجان فـــي الأول من 
نوفمبـــر القـــادم بالمســـرح الكبيـــر لدار 

الأوبرا المصرية.
مديـــرة  مرســـي  جيهـــان  وقالـــت 
المهرجان في مؤتمـــر صحافي، الأربعاء 
”الفنان محمـــد منير رمز من رموز مصر، 
فنـــان جاء من جنوب مصـــر؛ من النوبة 
تحديدا، وله تاريـــخ طويل جدا جدا في 

الغناء“.

وأضافـــت ”محمد منير قـــدّم الكثير 
من الأغاني المستمدة من التراث النوبي 
والفلكلـــور وله جمهـــور عريض يحضر 
حفلاته بالآلاف، وأردنا من خلال اختياره 
التأكيد على أن الموسيقى العربية ليست 
هي الموشـــحات والطقاطيـــق فقط، إنما 
كل مـــا يثري الوجدان ويســـعد الروح“. 
ويشـــمل برنامـــج المهرجان هـــذا العام 

37 حفـــلا يحييهـــا 92 مطربـــا ومطربة 
و22 فرقة موســـيقية من ســـبع دول هي 
مصر ولبنان وســـوريا والمغرب والأردن 

والعراق وسلطنة عمان.
المشـــاركين  الفنانين  أبـــرز  ومـــن 

عاصـــي الحلانـــي ووائـــل جســـار 
ومـــروان خوري من لبنان وأصالة 
نصـــري وفايا يونان من ســـوريا 
ونداء شـــرارة مـــن الأردن وهمام 
إبراهيـــم من العراق وفؤاد زبادي 

من المغرب.
أما مصر فتحضر من خلال؛ 

مدحت صالح وعلي 
الحجار ومحمد ثروت 
ومحمد الحلو وهاني 
شاكر وأنغام ونادية 

مصطفى وحنان 
ماضي وريهام 

عبدالحكيم ومروة 
ناجي وكارمن 

سليمان ومحمد 
الشرنوبي.

وتقام حفلات 
المهرجان على مسارح 

دار الأوبرا في القاهرة 
والإسكندرية ودمنهور 

متواصلة حتى الـ12 
من نوفمبر القادم.

المهرجـــان  ويكـــرم 
شخصية   12 العام  هذا 
”ســـاهمت فـــي إثـــراء 

الحيـــاة الفنية بمصـــر والعالم العربي“ 
يتقدّمهـــا محمـــد منيـــر ومعه الشـــاعر 
المصـــري فـــاروق جويـــدة والموســـيقار 
البحرينـــي وحيد الخان والشـــاعر 
العراقـــي  كـــريم  العراقـــي 
وعـــازف الكمـــان المصري 
مهنـــى  فـــؤاد  محـــب 
المصري  والموســـيقار 
إســـماعيل  عمـــرو 
العربي  الخـــط  وفنان 
وتقام  زايـــد.  حمـــدي 
علـــى هامـــش 

المهرجان مســـابقتان للمواهب الغنائية 
إحداهما للشـــباب من ســـن 17 حتى 35 
عامـــا والأخرى للأطفال من ســـن ســـتة 
أعوام إلى 14 عاما، إضافة إلى مســـابقة 
للعزف المنفرد على آلات التخت الشرقي 

لمن هم دون 35 عاما. 
كما يقام مؤتمر الموســـيقى العربية 
بمشـــاركة 45 باحثـــا مـــن 15 دولة تحت 
عنوان ”الموســـيقى والمجتمع في العالم 
العربـــي“، ويناقـــش ثلاثة محـــاور هي 
”جدليـــة العلاقة بـــين الشـــباب العربي 

والطفل  و”الموسيقى  الموسيقي“  وتراثه 
العربـــي بين الماضـــي والحاضر“ و”أثر 
الحراك المجتمعي علـــى إبداع المرأة في 

الموسيقى“.
والمؤتمر  المهرجـــان  ويصاحـــب 
معرضان للخط العربـــي، الأول يضم 
إبداعـــات الفنـــان المكـــرّم حمدي 
زايـــد، والثانـــي للجمعيـــة 
المصريـــة للخـــط العربـــي 
ويحمـــل عنـــوان ”عاشـــقات 
الخط العربي“ ويضم 60 عملا 
بأيـــدي 60 فنانة من داخل مصر 

وخارجها. 
الموســـيقى  ومؤتمـــر  ومهرجـــان 
العربيـــة الذي تنظمه مصر ســـنويا هو 
الأكبر والأعـــرق على المســـتوى الدولي 
العربيـــة  بالموســـيقى  يحتفـــي  الـــذي 
وتراثها، ويعود الفضل في تأسيسه إلى 
الراحلة  المصرية  والأكاديميـــة  الفنانة 

رتيبة الحفني (2013-1931).

مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة

يحتفي بمحمد منير في عامه الـ65
 الــدار البيضــاء (المغــرب) – تحتضن 
الـــدار البيضـــاء، انطلاقا مـــن الجمعة، 
وحتى الـ25 من أكتوبر الجاري، النسخة 
الثانية لمهرجان الفيلم العربي، بمشاركة 
كوكبة مـــن نجوم الفن الســـابع بالوطن 
العربـــي. ويتنافس على جوائز المهرجان 
هـــذا العام أكثر من عشـــرين فيلما ضمن 

فئتي الأفلام الطويلة والقصيرة.
مســـابقة  تحكيـــم  لجنـــة  ويتـــرأس 
الأفـــلام الطويلة المخـــرج المغربي محمد 
عبدالرحمـــن التـــازي، مرفوقـــا بالمخرج 
العراقـــي قاســـم حول والممثـــل المصري 
فتحـــي عبدالوهاب والناقد الســـينمائي 
والفنانة  ناجـــي  عبدالســـتار  الكويتـــي 

التونسية سهير بن عمارة.
أمـــا لجنـــة تحكيم الأفـــلام القصيرة 
فيرأسها المخرج السوداني سعيد حامد، 
وتضم فـــي عضويتهـــا كلا مـــن الممثلة 
المغربيـــة جليلـــة التلمســـي والصحافي 

السوري حسام الدين نصر.
وبلـــغ عـــدد الأفـــلام التـــي رشـــحت 
للمشاركة في الدورة الثانية من مهرجان 
الفيلم العربي للـــدار البيضاء 198 فيلما 
طويلا وقصيرا، تمثل 19 بلدا، وهي أفلام 

أنتجت ما بين 2018 و2019.
ويحضر المغرب في مســـابقة الأفلام 
الطويلة بفيلمين وهما: ”كتارســـيس“ أو 
”جمال عفينة“ لياســـين ماركـــو ماروكو، 

و”العزيزة“ لمحســـن البصري، وتشـــارك 
المســـتقيم“  ”الطريـــق  بفيلـــم  الجزائـــر 
لعكاشـــة طويطة، وتونس بـ”سامحني“ 
لنجـــوى ليمام ســـلامة، ومصـــر بـ”يوم 

لأيمـــن مكـــرم، وســـلطنة عمان  وليلـــة“ 
وســـوريا  الزدجالي،  لخالـــد  بـ”زيانـــة“ 
لباســـل الخطيـــب، والعراق  بـ”اعتراف“ 
لعبـــاس فاضـــل وهـــو فيلـــم  بـ”يـــارا“ 
مشـــترك لبنانـــي عراقي، واليمـــن بـ“10 
لعمر جمـــال، والكويت  أيام قبـــل الزفة“ 
الصـــراف  لحمـــد  بارادوكـــس“  بــــ”إن 
لعبدالعزيز  والسعودية بـ”المسافة صفر“ 

الشلاحي.

فيمـــا تشـــارك فـــي مســـابقة الأفلام 
القصيرة أفلام ”طيـــف الزمكان“، و”400 
عيطـــة“  و”آخـــر  المغـــرب،  مـــن  ورقـــة“ 
و”الحبـــل  الجزائـــر،  مـــن  و”برمـــودا“ 
السري“ و”جدايل“ و”جوري“ من سوريا، 
من البحريـــن، و”عمى الألوان“  و”عبور“ 
مـــن مصر،  و”ماتعـــلاش عـــن الجانب“ 
من فلســـطين، و”ابن الرقاصة“  و”غزال“ 
من لبنان، و”شـــعر قصة  و”قهوة مـــرة“ 
من  من الســـعودية، و”ليمـــون“  عشـــت“ 
مـــن  الأخيـــرة“  و”الأنفـــاس  الإمـــارات، 
العـــراق، و”ليلـــة واحـــدة خمس نجوم“ 

و”جانفي“ من تونس.

١٩ دولة تشارك في مهرجان 

الفيلم العربي بالدار البيضاء

أكثر من عشرين فيلما بين 

قصير وطويل، تتنافس 

على جوائز النسخة الثانية 

من مهرجان الفيلم العربي 

بالدار البيضاء

خلود الفلاح
كاتبة ليبية

سامح الخطيب

المشـــاركين  نين 
وائـــل جســـار
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 تفتتـــح مؤسســـة الشـــارقة للفنـــون، 
الســـبت، ضمن برنامجهـــا لخريف 2019 
معرضـــين هامـــين لاثنتين مـــن الفنانات 
البارزات فـــي كل من إيران وباكســـتان، 
وهما ”شروق وغروب“ للإيرانية الراحلة 
منير شـــهرودي فارمنفرمايـــان و“أرض 

المرح“ للباكستانية باني عبيدي.

حس تأملي

يستمر معرض الفنانة منير شهرودي 
حتى نهاية ديســـمبر المقبـــل، وهو يقام 
بالتعـــاون مـــع المتحف الأيرلنـــدي للفن 
الحديث، وتحت إشـــراف الشـــيخة حور 
بنت ســـلطان القاســـمي رئيس مؤسسة 
الشـــارقة للفنون، وريتشـــل توماس من 

المتحف الأيرلندي.
يضـــم معـــرض ”شـــروق وغـــروب“ 
للإيرانيـــة الراحلة منير شـــهرودي أكثر 
من سبعين عملا فنيا بين الرسم والنحت 
وتصاميـــم الحلـــي، إلى جانـــب الأعمال 
الورقية والكولاج، في رصد اســـتيعادي 
لمســـيرة شـــهرودي الفنية التـــي امتدت 

لأكثر من ستة عقود.
وولدت شـــهرودي فـــي مدينة قزوين 
بإيران عـــام 1924 وانتقلت إلى نيويورك 
في  منتصـــف الأربعينات لدراســـة الفن 
والأزيـــاء، وخـــلال هذه الفتـــرة جمعتها 
صداقـــة بالعديد من الفنانـــين العالميين، 
أمثال فرانك ستيلا وآندي وارهول ووليم 

دي كونج.
عـــادت الفنانة إلى بلدهـــا في نهاية 
الخمســـينات إلـــى أن غادرتـــه مجـــددا 
بعد انـــدلاع الثورة الإيرانيـــة في نهاية 
الســـبعينات لتســـتقر مـــرة أخـــرى في 
نيويورك. ومنذ بداية الألفية اســـتطاعت 
شهرودي أن تستعيد مكانتها في المشهد 
الفنـــي الإيراني من جديـــد كإحدى أبرز 
الفنانـــات الإيرانيـــات المعاصرات، حتى 

رحيلها قبل أشـــهر قليلة 
عن عمر يناهز التسعين 

عاما.
ولفتت أعمال 
شهرودي انتباه 

الوسط الفني 
في الولايات 

المتحدة، 
وتميزت 
تجربتها 

الفنية على نحو 
خاص بتركيباتها 

الهندسية المستوحاة 
من الزخارف الإسلامية 

والتي وظفت فيها فن 
الموزاييك، وقطع الزجاج الملون والمرايا. 

وهي التي عرضت أعمالها في العديد 
من المتاحف العالمية مثل متحف 

المتروبوليتـــان ومتحف شـــيكاغو وتيت 
غاليري. كما أقيـــم لها في طهران متحف 
لأعمالها، وهو يعد أول متحف هناك تتم 

إقامته لعرض أعمال فنانة واحدة.
وتمـــزج أعمـــال منير شـــهرودي بين 
التجريد والممارســـات الفنية المحلية، من 
الزخارف الفارســـية والعمارة الإسلامية، 
ما أضفـــى علـــى أعمالها حســـا تأمليا، 
معتمدة في ذلك على الأشـــكال الهندسية 
المبتكر  والتوظيـــف  الزاهيـــة  والألـــوان 

للضوء.
وبـــدأت الفنانة أولـــى محاولاتها في 
اســـتخدام الزجاج والمرايا فـــي أعمالها 
خـــلال ســـبيعينات القـــرن الماضـــي بعد 
زيارتها لأحد المساجد الشهيرة في مدينة 
شـــيراز الإيرانيـــة ورؤيتها للفسيفســـاء 
الزجاجيـــة التـــي تزيّن نوافـــذه وأبوابه 

وتعكس صورة الزوار.

واســـتمر اعتماد منير شهرودي على 
التشـــكيل بالزجاج الملوّن والمرايا طويلا، 
وميّـــز أعمالها التي غلـــب عليها الطابع 
الهندسي والتكرار، وقدرتها على توظيف 
الضـــوء كأنهـــا تختزنه داخـــل أعمالها، 
فيبـــدو حين عرضه كأنما يندفع منها إلى 

محيط المكان.

سخرية سياسية

في المقابل، يســـتمر معـــرض الفنانة 
المعنـــون  عبيـــدي  بانـــي  الباكســـتانية 
حتـــى منتصـــف يناير  بــــ“أرض المرح“ 
المقبـــل، وهـــو مـــن تقييم الشـــيخة حور 
بنت سلطان القاســـمي وناتاشا جينوالا 
متحف  في  المساعدة  القيمة 
جروبيوس باو في برلين.
ويضم المعرض 
نماذج مختلفة من 
أعمال الفنانة 
الباكستانية، 
تشمل أشرطة 
فيديو وصورا 
فوتوغرافية 
وأعمالا صوتية 
وتركيبية، إلى 
جانب عملين جديدين 
أنتجتهما الفنانة 
بتكليف من مؤسسة 

الشارقة.
وفي أعمالها تهتم باني عبيدي بطرح 
تســـاؤلاتها حـــول الذاكـــرة الشـــخصية 
والوطنية والسياسية عبر تسليط الضوء 

على باكســـتان المعاصرة، وتاريخ جنوب 
آسيا بشـــكل عام، كما يغلب على أعمالها 
حـــس الســـخرية والاهتمـــام بالجوانب 
الأدائية للحياة اليومية والتغيّرات التي 
طرأت على مجتمعها، خاصة في فترة ما 
بعد الاســـتقلال، والآمال التي تم سحقها 
بعنف من جراء صعود الإسلام السياسي 

في ظل الحكم العسكري.
وتتنقل أعمال عبيدي بين الروايات 

الشخصية والمجتمعية التي شكلتها 
التاريخيـــة  الســـلطة  صراعـــات 

فـــي جنـــوب آســـيا، 
بالإضافة إلى العلاقات 

الجيوسياســـية الحالية 
بـــين الهنـــد وباكســـتان. 

وفـــي تجربتهـــا الفنية 
أيضا تســـلط الضوء 
علـــى الصـــراع بين 
الجارتين  الدولتـــين 

وهـــذه العلاقـــة المعقـــدة فيمـــا بينهمـــا 
والتـــي ســـببتها عـــدة حـــداث تاريخية 
وسياســـية، علـــى الرغـــم مـــن الروابط 
المختلفـــة التـــي تجمـــع بينهمـــا، كاللغة 
والثقافـــة والجغرافيـــا والتاريخ أيضا، 
لذا فهي تركز اهتمامها على حياة الأفراد 

المتأثرين بهذه النزاعات.
وتهتم باني عبيدي في المطلق 

بقضايا الأقليات العرقية والدينية في 
كلا البلدين، وقدّمت أفلاما 
وثائقية تصوّر مجموعات 
الأقليات في باكستان مثل 

الهندوس والمسيحيين 
والزرادشتيين، 

وكفاحهم من 
أجل الحفاظ 

على هوياتهم 
في ظل مناخ عام 

يتجه نحو التشدّد 
والأصولية.

وولـــدت بانـــي 
عبيـــدي فـــي عـــام 

لفتـــرة  وعاشـــت   1971
متنقلة بين مدينتي نيودلهي وكراتشـــي، 
حتـــى انتقلـــت في نهايـــة التســـعينات 
إلى الولايـــات المتحدة لدراســـة الفنون. 
وتركـــز اهتمـــام الفنانـــة خاصـــة علـــى 
دراســـة الفيديو، الذي مزجت بينه وبين 

ممارســـاتها الفنية الأخـــرى، وهي تقيم 
وتعمـــل حاليا في مدينـــة برلين الألمانية. 
وقـــد عرضـــت أعمالهـــا فـــي العديد من 
المعـــارض والمهرجانـــات الدوليـــة، كمـــا 
شـــاركت في العديـــد من برامـــج الإقامة 
الفنية ونظمت أكثر من 12 معرضا فرديا 

حول العالم.
الســـابقين  المعرضين  مع  وبالتزامن 
تســـتضيف مؤسسة الشـــارقة الدورة 
السادســـة من ”مشروع مارس“ وهو 
برنامـــج إقامة ســـنوي للفنانين، 
يوفـــر فرصـــا للبحـــث وتفعيل 
وتقـــديم أعمـــال محـــددة من 
ميدانيـــة  زيـــارات  خـــلال 
فعاليات  في  والمشـــاركة 
في  ويشارك  المؤسسة. 
هذه الـــدورة فنانون 
الإمارات  من  شباب 
والســـعودية 
عـــددا  معـــا  ليستكشـــفوا  وكولومبيـــا 
مـــن القضايـــا التـــي تتضمـــن العلاقات 
بـــين العمـــارة والبيئـــة، بالإضافـــة إلى 
الممارسات التراثية المعاصرة. ومن خلال 
تنظيم هذه الفعاليات تســـعى مؤسســـة 
الشـــارقة للفنـــون إلـــى تفعيـــل الحراك 
الفنـــي في المجتمع المحلـــي في الإمارات 
والمنطقة، عبر استقطاب أكبر طيف ممكن 
مـــن الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية. 

كما تسعى المؤسسة أيضا إلى تحفيز 
الطاقات الإبداعية 
وإنتاج الفنون 
البصرية المغايرة، 
والمعتمدة على البحث 
والتجريب والتفرد، 
وفتح أبواب 
الحوار مع 
كافة الهويات 
الثقافية 

والحضارية.
وتضم مؤسســــة الشارقة 
للفنــــون مجموعــــة مــــن 
الأساسية  والبرامج  المبادرات 
مثل بينالي الشارقة ولقاء مارس وبرنامج 
التعليمــــي،  والبرنامــــج  المقيــــم  الفنــــان 
خلافا للمعــــارض والبحوث والإصدارات 
المختلفة التي تؤكّد على الدور الذي تلعبه 

الفنون في حياة المجتمع.

ما يلي سرد لمسار ما اختبره 
الآلاف من الفنانين أو ربما أكثر. 

تخرجت في الجامعة سنة 1992 وعملي 
بدأ في مجال اختصاصي، أي مجال 

المرئي والمكتوب والمسموع المطُعّم 
باهتمامات محددة، وهي الثقافة بشكل 

عام والفنون البصرية بشكل خاص، 
ليستمر إلى الآن. وقد اخترت هذا 

الاختصاص لأنه سيؤمن لي عملا ولا 
يبعد البتة عن الفنون بالمعنى المطلق 

للكلمة.
غير أنني بعد مرور العديد من 

السنوات وبروز التقنيات التكنولوجية 
الخاصة بشتى أنواعها البصرية 

بدأت أهتم بها كثيرا، وأرى فيها بعدا 
مشوقا وجديدا سيدفع بما تعلمته أو 

اختبرته إلى مكان أكثر تبلورا، وصرت 
في سري أقول: يا ليتني أستطيع 

العودة بالزمن لكي أتخصّص في مجال 
الفن الديجيتالي والمؤثرات والتقنيات 

البصرية التي تؤهلني للدخول إلى 
عالم الفيديو آرت والتحريك وكل ما هو 

مرتبط بالمرئي، إضافة إلى تخصّصي 
الأساسي الذي فيه روعة الجسور 

الممدودة إلى آفاق ليست بالضرورة 
معاصرة لها.

فكّرت بأن أعود إلى الجامعة لكي 
أدرس هذا العلم الفني بامتياز، غير 

أن الوقت لم يكن متاحا لي كما أن 
الأقساط الجامعية في هذا المجال 
كانت خيالية. لذلك حاولت بكل ما 

لديّ من قوة وخبرة وعلم أن أصنع 
حداثة خاصة بي في مُقاربة ودمج 

الوسائط والمضامين بغية إنتاج نص 
بصري وكتابي وسمعي في آن واحد. 

وقد يكون برنامج ”قصة لون“ الذي 
أنتجته بالكامل في الحقل التلفزيوني 

أول تجربة في هذا المجال وأول 
تحايل مُوفّق على النقص في المعرفة 
بالتقنيات الحديثة. كان ذلك في سنة 

.1995
ثم جاءت الإنترنت وانتشرت قابلية 

استخدامها وجاءت معها فرصة أن 
أتعلم كل التقنيات التي تشوّقت إليها 
طويلا، وذلك عبر متابعة دروس على 

مواقع مُتخصّصة بعيدا عن دفع المبالغ 
الطائلة وعن ضرورة الالتزام بوقت 

محدد.
حاولت، وتعلمت بعض الأشياء، 

ولكن لم تكن كافية. لم تكن كافية، 
ربما لأنني من الجيل المخضرم غير 

المتصالح تماما مع التكنولوجيا وفي 
أن تكون جامعتي ”آلة“ وأستاذي لا 

يعرفني ولم ولن أراه يوما. توقفت عن 
المحاولة من شدة الملل الذي لم أعرف 

أسبابه أساسا.
عدت بقوة منذ أكثر من سنة إلى 
”التودّد“ إلى تلك التقنيات المشُتهاة 

منذ زمن طويل. أما فكرة أنني ربما قد 
أكون تأخّرت عن تعلم تلك التقنيات 

فصارعتها ودحرتها كعدو لم أقبل أن 
يهزمني وجعلت منه صديقا رغما عنه.

جاءت الفرصة في ما أستطيع 
وصفه بجمع المجد من أطرافه عندما 

بدأت بمتابعة دروس ”بالطريقة 
التقليدية“ خارج حدود الجامعة 

وضمن جغرافية صف حميمي ابتكرها 
لي ولعدد من الطلاب الآخرين أستاذ 

اسمه طوني.
وطوني أستاذ ”تقليدي“ له وجه 

وقلب وروح مرحة وصبر خيالي، وهو 
عصري جدا بكل ما يعرفه من تقنيات 

لطالما أردت الإمساك بزمامها لكي 
تأخذني بعيدا من حيث بدأت منذ أكثر 

من خمس عشرة سنة.
أستاذي في هذه المواد أتمناه لكل 
طالب في زمن التكنولوجيا. لم يأخذ 
وقتا طويلا قبل أن يدرك سر تلكئي 

في تنفيذ تعليماته، تلكؤ كان مشكلتي 
في أيام الدراسة الثانوية والجامعية 

وأساسه استعدادي الغريب الشكل 
للشرود وفي أن تأخذني أفكاري 

إلى مكان آخر خارج عن الانشغال 
بالحاضر.

لم يكن عليه إلاّ أن وضّب مكانا 
لي إلى جانبه كي يضبطني بالجرم 

المشهود حين ألاعب ما تعلمته بعيدا 
عن توجيهاته، ليعيدني برفق ولكن 

بحزم إلى مرافقته خطوة تلو خطوة.
وكنت وما زلت أراه يرمقني 

بين الفينة والأخرى بطرف عينه مع 
ابتسامة تسمح لي لبضع دقائق بأن 

”أخرج عن النص“، عن نصه هو، 
وتعليماته.

اليوم عرفت سر مللي من التعلم 
عبر الإنترنت. وهو أن لا شيء يحل 

مكان حميمية التواصل ما بين 
الأستاذ/ الإنسان والطالب. صحيح 

أن المكان يتغير مفهومه مع الوقت وأن 
الفضاء الافتراضي يفرض ذاته كل يوم 
أكثر من قبل وأن التعلم عبر الإنترنت 

له فوائده ومنها الكلفة الضئيلة أو 
اللاكلفة على الإطلاق. ولكن للأسلوب 
التقليدي في التعلم فوائد أكبر؛ فهو 

يسمح بالتواصل مع الطلاب الآخرين 
والاستماع إلى أسئلتهم وأجوبة 

الأستاذ، ويسمح بمداخلات عديدة  
تفتح المجال إلى تنوير أعمق، ويخلق 

فضاء حيويا يتم فيه تبادل الأفكار 
والملاحظات، كما يسمح للأستاذ 

بأن يقدّم ما يحتاجه طالب دون آخر 
وخاصة إن كان عدد التلامذة قليلا.
وربما، الأفضل هو الدمج بين 

الأسلوبين، الدراسة بالأسلوب 
التقليدي المدُعم بما تقدمه الإنترنت 

ولاسيما اليوتيوب من معلومات 
وتمارين وأمثال عديدة.

اليوم، لم يعد التحسر على ما لم 
نعشه أو نتعلمه قدرا لا فكاك منه، لأننا 

نستطيع التعويض بفضل إمكانية 
ضغط الزمن ودمج القديم في الجديد.

كنت أتبنى ما قاله يوما عباس 
محمود العقاد ”أهوى القراءة لأن 

عندي حياة واحدة في هذه الدنيا، 
وحياة واحدة لا تكفيني، ولا تحرك كل 
ما في ضميري من بواعث الحركة..“. 

ولكن ليس بعد الآن. حياة واحدة تكفي 
لأتعلم كل ما أريد تعلمه. وكم أحب 

الآن أن أقول للشاعر محمود درويش: 
بلا، حياة واحدة تكفي لنحلم ونعيش 
أحلامنا، فالليل ”يكفينا لنحلم مرتين“.
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الفرد نجم أعمال الباكستانية باني عبيدي

إشراقات فنية من جنوب أسيا وغربها 

في أحوال الدراسة خارج 

الشبكة العنكبوتية

منير شرودي وباني عبيدي: الخروج من الثقافة المحلية إلى العالمية

ما عادت الإنترنت عصية على أحد

بل أشـــهر قليلة 
يناهز التسعين 

أعمال  ت
 انتباه
فني
ات 

نحو  ى
ركيباتها 

 المستوحاة 
رف الإسلامية 
ف ا ف ظف

ف المساعدة  القيمة 
جروبيوس باو ف
ويضم
نماذج مخ
أعما
البا
تشم
فيديو
فو
وأعمالا
وترك
جانب عملين
أنتجتهم
بتكليف من

قة الشا

من جراء صعود الإسلام السياسي
 الحكم العسكري.

تنقل أعمال عبيدي بين الروايات 
صية والمجتمعية التي شكلتها 
التاريخيـــة الســـلطة  ــات 

جنـــوب آســـيا، 
فة إلى العلاقات 

سياســـية الحالية 
لهنـــد وباكســـتان. 

تجربتهـــا الفنية 
تســـلط الضوء
الصـــراع بين

الجارتين  ــين 

حول العالم.
الس المعرضين  مع  وبالتزامن 
تســـتضيف مؤسسة الشـــارقة
”مشروع مارس ”السادســـة من

برنامـــج إقامة ســـنوي للف
يوفـــر فرصـــا للبحـــث و
وتقـــديم أعمـــال محـــد
مي زيـــارات  خـــلال 
ف في  والمشـــاركة 
ويشا المؤسسة. 
هذه الـــدورة
الإ من  شباب 
والســ

مت أفلاما 
مجموعات 
ستان مثل 
يحيين

م 
دّد

ـــي 
ـــام 

لفتـــرة  

كما تسعى المؤسسة أيض
ال

ال
والمعت
وال

وتضم مؤ
للفنــــون
والب المبادرات

تعــــــد تجربة كل من الفنانة الإيرانية الراحلة منير شــــــهرودي فارمنفرمايان 
والفنانة الباكســــــتانية باني عبيدي من التجــــــارب اللافتة في مجال الفنون 
البصرية حول العالم، لما لهما من خصوصية فنية تستند أولا وأخيرا على 
ــــــن الأجيال الواضح بين  حصيلتهمــــــا الثقافية والمعرفية المحلية. ورغم تباي
تجربتي الفنانتين إلاّ أن تجاربهما الفنية تعكس على نحو واضح التأثيرات 
ــــــة والبصرية الســــــائدة في مجتمعهما، كما تحمــــــلان معا إرثا فنيا  الثقافي

مشتركا يضرب بجذوره في تاريخ المنطقة.

ن والمرايا (أثر فني لمنير شهرودي)
ّ
تشكيلات هندسية بالزجاج الملو

الإيرانية شهرودي مزجت 

في أعمالها بين التجريد 

والممارسات الفنية المحلية 

من الزخارف الفارسية 

والعمارة الإسلامية

التحسر على ما لم نتعلمه لم يعد 

قدرا لا فكاك منه؛ إذ نستطيع، 

اليوم، تعويضه عبر ضغط الزمن 

ودمج القديم في الجديد



 واشــنطن - أعلنـــت شـــركة ياهو عن 
إزالـــة كافـــة المحتويات مـــن مجموعات 
المناقشة المجانية على الإنترنت الخاصة 

بها، المسماة ”مجموعات ياهو“.
وقالت الشـــركة في بيان لها إن موقع 
مجموعات ياهو سيظل موجودا، لكن لن 
يتمكن المســـتخدمون بعد الآن من تحميل 
أي محتـــوى جديـــد على الموقـــع اعتبارا 
من 21 أكتوبر، بينما ســـتزيل، بتاريخ 14 
ديســـمبر بشكل نهائي، جميع المحتويات 

المنشورة سابقا على الموقع.
ويشـــتمل المحتوى، الـــذي تأثر بهذا 
القـــرار، الملفـــات، اســـتطلاعات الـــرأي، 
قاعـــدة  المجلـــدات،  الصـــور،  الروابـــط، 
البيانات، التقـــويم، المرفقات، المحادثات، 
تحديثـــات البريـــد الإلكترونـــي، موجـــز 

الرسائل وسجل الرسائل.
بإمـــكان  أن  الشـــركة  وأفـــادت 
المستخدمين تنزيل بياناتهم الخاصة من 

لوحة معلومات الموقع، مضيفة أن جميع 
المجموعـــات العامة ســـتصبح خاصة أو 
مقيـــدة، مما يوفـــر للمســـؤولين إمكانية 
وصول محـــدودة ويســـمح لهم بـــإدارة 
وأدوات  المجموعـــة  إعـــدادات  مختلـــف 

الإدارة.
فـــي  جـــدد  أعضـــاء  أي  ويحتـــاج 
المجموعـــة إلـــى طلب دعوة من مســـؤول 
أو  خاصـــة  مجموعـــة  إلـــى  للانضمـــام 
المستخدمين  ياهو  وشـــجّعت  محظورة. 

الذيـــن مـــا زالـــوا يرغبون في مشـــاركة 
المعلومات والملفات مع مجموعاتهم على 
القيـــام بذلك عبر البريد الإلكتروني، وفق 
مـــا ذكر تقريـــر لبوابة العربيـــة للأخبار 

التقنية.
وقالت الشـــركة، ســـتظل قـــادرا على 
التواصـــل مـــع مجموعاتك عبـــر البريد 
الإلكترونـــي والبحـــث عـــن مجموعـــات 
تذكـــر  أن  دون  الموقـــع،  علـــى  خاصـــة 
الســـبب وراء قرارها فيما يتعلق بموقع 

”مجموعات ياهو“.
وأطلقت الشـــركة موقـــع المجموعات 
المنتديـــات  مـــن  كنـــوع   2001 عـــام 
والقوائـــم البريدية المختلطة، وســـرعان 
موطنـــا  المجموعـــات  أصبحـــت  مـــا 
ظهور  لكـــن  المتخصصـــة،  للمجتمعـــات 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي أفقـــد 
لاســـتخدام  كبيرا  حافـــزا  المســـتخدمين 

المجموعات.

وكانت شركة فيريزون قد استحوذت 
على أعمـــال ياهو الأساســـية في صفقة 
بلغـــت قيمتهـــا 4.5 مليـــار دولار، بعـــد 
الإلكترونـــي  بريدهـــا  تعـــرض  أزمـــة 
لحملتـــي قرصنة ضخمـــة، تم من خلالها 
اختـــراق بيانات نحو مليوني مســـتخدم 
لبريدهـــا الإلكترونـــي وكشـــف بياناتهم 

الخاصة.
وأبرمت ياهـــو صفقة بيع للشـــركة، 
بشـــروط قاسية، بعدما فشـــلت رئيستها 
التنفيذيـــة ميليســـيا ماير في إنعاشـــها 
وتراجعت أســـهمها وازدادت خســـائرها 
بصـــورة مفزعـــة. وأعلنت فيريـــزون في 
يوليو 2016 نيّتها إبرام صفقة استحواذ 
لياهو، وتغيير العلامة التجارية الخاصة 

بها.
وباعت فيريزون في وقت ســـابق من 
هذا العام منصة ”ترامبلر“، التي حصلت 

عليها كجزء من صفقة ياهو.
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 تونس - وصلت التهديدات والتحريض 
ضد عدد من الصحافيين ووسائل الإعلام 
التونســـية الإعـــلام مرحلـــة خطيرة، مع 
تشـــكيل حمـــلات فـــي مواقـــع التواصل 
الاجتماعي لتشـــويه وتجييش الجمهور 
ضد الإعلاميين في قناة الحوار التونسي 

وتصفيتهم جسديا.
وأكدت الإعلامية مريم بلقاضي أن كل 
أعضاء فريق برنامج 7/24 وكل العاملين 
من إعلاميين في قناة الحوار التونســـي 
تعرضوا إلى تهديـــدات بالقتل والإعدام 

خلال الأيام الأخيرة.
وتضمنت إحدى التدوينات، المحرضة 
على القنــــاة في فيســــبوك، تهديدا وجّهه 
موظف بوزارة المالية بالقيام بعمل إرهابي 
لتفجير مقر قناة الحوار التونســــي. وتم 
إعــــلام وزارة الماليــــة بهــــذه التدوينة، في 
انتظــــار تحقيق جدي في أقواله، فيما دعا 
آخرون، على فيســــبوك وانســــتغرام، إلى 

الاعتداء على صحافيين في القناة.

وأعلـــن عبدالعزيـــز الصيـــد محامي 
قنـــاة الحـــوار التونســـي، الخميس، أن 
إدارة القنـــاة بصـــدد توجيه طلب حماية 
لوزيـــر الداخليـــة ولوكيـــل الجمهوريـــة 
لتوفير حماية لمقرّاتهـــا وللعاملين فيها، 
وذلك في أول تحرك من القناة على حملة 

التحريض التي تستهدفها.
وأوضح الصيد في تدوينة، نشـــرها 
على صفحته الرســـمية بموقع فيسبوك، 
أنه رغم خطورة بعض المنشـــورات التي 
قـــال إنهـــا اســـتهدفت القنـــاة وحرضت 
عليهـــا، فإن إدارة القناة قررت عدم تقديم 

أي شكوى للقضاء.

مــــن جهتــــه، أكــــد نقيــــب الصحافيين 
التونســــيين ناجي البغــــوري أن صحافية 
بقنــــاة الحــــوار التونســــي تلقــــت تهديدا 
بالقتــــل، ونــــدد بمــــا يحدث مــــن حملات 
واعتــــداءات على الصحافيــــين من بعض 
الفئــــات المتطرفة التي لا تؤمــــن بالدولة، 
وتســــاهم في التجييش ضــــد الإعلاميين 
والمعلقــــين، وتحاول جر الفضاء العام إلى 

مناخ سياسي متوتر.
وأضاف أن هذا الوضع سيساهم دون 
شــــك في تراجع مرتبة تونــــس في ترتيب 
مؤشــــر حرية الصحافة وحريــــة التعبير، 
وهو ترتيب دولي كانت تونس في مقدمته 

على مستوى المنطقة العربية.
وشــــدد نقيب الصحافيين فــــي حوار 
إذاعــــي، الخميس، أنه لا مجال للتســــاهل 
مع خطابــــات الكراهية والعنف والتهديد، 
مبرزا أن الصحافيين والإعلاميين ليســــوا 
فــــوق النقد والقانون، لكن الفيصل في بلد 
حــــر وديمقراطي هــــو القانــــون والقضاء 
الانفلات  وليــــس  التعديليــــة،  والهيئــــات 
والتجييــــش ضــــد الأشــــخاص وتهديــــد 

سلامتهم الجسدية وكرامتهم الإنسانية.
ودعــــا البغــــوري رئيــــس الجمهورية 
المقبل قيس سعيّد أن يلتزم بحماية حرية 
الصحافــــة والتعبيــــر في ســــلم أولوياته، 
مؤكدا أن وسائل الإعلام لها دور اجتماعي 

للتفسير وفتح باب النقاش.
وانتقــــد تعمّــــد بعض القنــــوات خلق 
مناخ عنف عبر خطابات متشنجة، مقترحا 
مصالحــــة مع الجمهور الــــذي من حقه أن 
يســــائل الإعلامي عن المحتوى الصحافي 
الــــذي يقدمه، ومن حقــــه أن يرفض، وهنا 
يأتي دور التعديــــل والتعديل الذاتي، لكن 
غضــــب الجمهــــور لا يبرر اســــتغلاله في 

خطابات تشويه.
وأضاف أن منجــــز الثورة هو الحرية 
والتعايش السلمي، معتبرا غلق القنوات 
جنونــــا وعــــودة إلى الاســــتبداد يمكن أن 

يأتــــي من تيارات دينية متشــــددة تشــــرّع 
لخلق كيانات موازية للدولة.

من جهتــــه، عبّــــر الاتحاد التونســــي 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، 
عن إدانته للاعتداءات التي طالت عددا من 
الإعلاميــــين أثنــــاء أدائهــــم لعملهم، خلال 
الأيــــام الأخيرة التي شــــهدت فــــي البلاد 
الانتخابات التشريعية والرئاسية المبكرة.

وأكــــد الاتحــــاد، فــــي بيــــان أصــــدره 
لحالــــة  الكبيــــر  انشــــغاله  الخميــــس، 
الاحتقان والتوتر التي تعيشــــها الساحة 
الإعلامية، منبّهــــا من التداعيات الخطيرة 
المحتملة لهذا الوضع ولعمليات الشــــحن 
والتجييــــش ســــواء ضــــد الإعلاميــــين أو 

المؤسسات الإعلامية.
وقال اتحاد الأعــــراف إن البلاد اليوم 
تحتاج إلى الاســــتقرار والتهدئة والتركيز 
على القضايــــا الحيوية التي تشــــغل بال 

المواطنين.
الإعــــلام  بحريــــة  تمســــكه  وجــــدّد 
والصحافــــة والتعبير ”التــــي تعد من أهم 
المكاســــب في الســــنوات الأخيرة“، داعيا 
إلى التحلي بالحكمة والرصانة والاعتماد 

على الحوار لتجاوز أي إشكال.
وكانت إحدى الصحافيات قد تعرّضت 
فــــي 13 أكتوبر الجاري، إلــــى الاعتداء من 
قبل بعض المواطنين أثناء احتفالهم بفوز 

المرشح قيس سعيّد برئاسة الجمهورية.
وعبّــــرت النقابــــة العامــــة للإعلام عن 
قلقها مــــن الهجمة الشرســــة ضد الإعلام 
والعاملــــين بالقطاع، لافتــــة إلى أن بعض 
الأطراف تحاول اليوم إعادة تشكيل مشهد 
2012 و2013 مــــن خــــلال الاعتــــداءات ضد 
النشــــطاء النقابيين والسياسيين واعتماد 
وتلفيق  للتشــــويه  الاجتماعية  الفضاءات 
التهــــم، وهو ما خلق أجواء متشــــنجة في 
الأوســــاط الإعلامية والنقابيــــة تنبئ بما 
لا يحمد عقبــــاه. وأدانت النقابة وبشــــدة 
الحملــــة المشــــينة وغيــــر الأخلاقيــــة ضد 

العديــــد مــــن العاملين في قطــــاع الإعلام، 
وتعنيــــف عــــدد منهم في شــــارع الحبيب 
بورقيبــــة، وتجمهــــر البعض أمــــام إذاعة 
المنستير، واستعمال الشبكات الاجتماعية 
لبث الكراهية والحقد ضد قنوات إعلامية 

وضد الصحافيين.
ودعت النقابة النيابــــة العمومية إلى 
فتح تحقيق فــــي الاعتــــداءات التي طالت 
العاملين فــــي القطاع وبقنوات تونســــية 
وأجنبية مؤخرا، وطالبت بفتح ملف قطاع 
الدســــتورية  الهيئات  وبإرســــاء  الإعــــلام 
ودعــــوة  الهياكل المهنية  في قطاع الإعلام 
إلى المزيد من التنسيق لبحث سبل تنظيم 
القطــــاع والرقي به إلى ممارســــة إعلامية 
مهنيــــة تقطــــع مــــع الاصطفــــاف الحزبي 

والمالي.
ومــــن جهتهــــا، أعلنــــت حركــــة تحيا 
تونس في بيان، الخميــــس، عن متابعتها 
بانشــــغال تواتــــر الأخبــــار عــــن تهديدات 
تستهدف صحافيين وإعلاميين، بلغت حدّ 
التهديدات المباشــــرة للســــلامة الجسدية 

لبعض الصحافيين.
ودعــــت حركة تحيا تونس الســــلطات 
المعنية لاتخــــاذ كل الإجــــراءات القانونية 
ضدّ كل المســــؤولين عن هــــذه الأفعال، كما 
أكــــدت الحركة تمسّــــكها بحريــــة التعبير 
وحريــــة الصحافة كمبــــادئ لا حياد عنها 
ومكاسب جوهرية للديمقراطية التونسية 

لا مجال للتراجع عنها.
إلــــى  إنــــزلاق  لأي  رفضهــــا  وأكــــدت 
العنــــف، رغــــم اعتبارهــــا أن الإعلام ليس 
فوق النقــــد، ودعت في هذا الصدد مجلس 
نواب الشّــــعب المنتخب إلى أن يشــــرع في 
أقرب وقت في تركيز الهيئات الدســــتورية 
المســــتقلة وعلى رأســــها هيئــــة الاتصال 
الســــمعي البصري، حتى تضطلع بدورها 
في تعديل المشــــهد الإعلامــــي بما يضمن 
التعددية وحريــــة التعبير لإعلام نزيه في 

كنف احترام القانون.

حملات تحريض ضد إعلاميين تونسيين 

تتضمن التصفية الجسدية
قناة تونسية تطلب الحماية من وزارة الداخلية 

بعد تهديدها باعتداء إرهابي
ــــــان تســــــيطر على  حالة مــــــن الغلي
بعد  التونســــــي  الإعلامي  المشــــــهد 
انتشــــــار تهديدات وتحريض بالقتل 
على  ــــــين  صحافي ضد  ــــــة  والتصفي
الاجتماعــــــي،  التواصــــــل  مواقــــــع 
وحــــــذرت نقابات ومنظمــــــات مدنية 
ــــــرة المحتملة  مــــــن التداعيات الخطي
الشــــــحن  ولعمليات  الوضــــــع  لهذا 
والتجييش سواء ضد الإعلاميين أو 

المؤسسات الإعلامية.

مــــن  كبيــــر  عــــدد  لجــــأ   - واشــنطن   
موقـــع  اســـتخدام  إلـــى  الصحافيـــين 
”ريديـــت“، الذي يوفّر مســـاحة لمناقشـــة 
مـــن  ويمكّنهـــم  المعلومـــات،  وتبـــادل 
التواصل مـــع الجمهور. ومن أبرز غرف 
”واشـــنطن  تســـتخدمه؛  التي  الأخبـــار 
كمـــا  و“يو.اس.اي.تـــوداي“.  بوســـت“ 
شـــارك الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما 
في جلسة للأســـئلة والأجوبة عن الموقع 
تسمّى ”اسألني أي شـــيء“، خلال فترة 

ولايته.
ويســـجّل الموقـــع الشـــهير أكثر من 
300 مليـــون مســـتخدم شـــهريا في أكثر 
مـــن 130 ألـــف مجتمـــع محلـــي، ويمكن 
لهؤلاء المستخدمين العثور على محتوى 
حـــول أخبار العالم والأحداث الشـــائعة 
وتحديثـــات الطقـــس وغيـــر ذلـــك مـــن 

المحتوى الذي يهمهم.
التصويت  للمســـتخدمين  يمكن  كما 

سلبا أو إيجابا على الأخبار.
وتقـــول ناتالي فان هـــوزر في تقرير 
نشرته شـــبكة الصحافيين الدوليين ”من 
المفيد للصحافي أن يتمكن من بناء علاقة 

مع جماهير محلية محددة“.
ولفتـــت إلـــى أن أعضـــاء اللجنة في 
مؤتمر جمعيـــة الأخبار علـــى الإنترنت 
”أو.إن.أ“ لعـــام 2019، والـــذي عُقـــد فـــي 
ولاية نيـــو أورليانز الأميركية ناقشـــوا 
محـــاولات غـــرف الأخبـــار، الخميـــس، 
لإنشـــاء حضـــور علـــى رديـــت للإجابة 
ومشـــاركة  المســـتخدمين  أســـئلة  عـــن 

أعمالهم.
ويمكن أن تصبح شـــبكة مستخدمي 
مصـــدرا  الانتشـــار  الواســـعة  ريديـــت 
للأخبار والمحتوى التحريري، فقد أشار 
غابرييل ســـاندز، مدير شراكات الأخبار 
والصحافة في ريديت إلى أن فريق العمل 
سأل المستخدمين عن سبب تصويتهم أو 
عدم تصويتهم في الانتخابات الأميركية 

النصفية عام 2018.
 ثـــم جمـــع الفريـــق الإجابـــات إلى 
جانب الردود الأخرى التي جمعوها من 
وفيسبوك،  وإنســـتغرام  تويتر  منصات 
ما شـــكّل مادة مهمة عن هذه الانتخابات 

كانت أساسا لعدة تقارير إخبارية.
من جهتها، أكدت ألكسندرا بتاشيك، 
المحررة التي تعمل على اســـتراتيجيات 

لتفاعـــل الجمهور في مجلة ”يو.أس.أي.
تـــوداي“ الأميركيـــة، أن بنـــاء علاقـــات 
مثمرة مع مســـتخدمي ريديت يستغرق 
بعض الوقت، لاســـيما وأن العلاقة يجب 
أن تُبنـــى مـــع الأشـــخاص المعنيين في 

المجتمع وليس أيّا كان.
”يـــو. أن  بتاشـــيك  وأوضحـــت 
أس.أي.تـــوداي“، نظمـــت حوالـــي 1000 
جلســـة بعنوان ”اســـأل ما تريد“، حيث 
يمكـــن للمســـتخدمين طرح أســـئلة على 

الصحافيين. 
كما تســـتضيف ”واشـــنطن بوست“ 

جلسات مماثلة.
ومن أجل بنـــاء التقديـــر والثقة في 
رديـــت، اتفق أعضـــاء الفريـــق على أنه 
من المهـــم قضاء وقت في قـــراءة أهداف 

المجموعات المختلفة.

 وفي هذا الســـياق، شـــجعت هالي 
كوريل التي كانت محررة تهتم بمشاركة 
الجمهور فـــي The Times-Picayune في 
نيـــو أورليانـــز، الصحافيين علـــى الرد 
بشـــكل مفيد على التعليقات والأســـئلة 
المنشورة على رديت، بدلا من مجرد نشر 
قصصهم وروابط خاصة بالمحتوى الذي 

أعدّوه.
وقال غابرييل ســـاندز ”يوجد الكثير 
من المحتـــوى على ريديت، وللمســـاعدة 
في عرضه اقترح أن ينشـــر الصحافيون 

خلاصات محددة“.
وأوضح ساندز أن مجتمعات ريديت 
مبنية على أنظمـــة يتم تطبيقها من قبل 
المشرفين الذين يراجعون المحتوى، ففي 
مجتمع الأخبار، على سبيل المثال، تنص 
الإرشادات على أنه يجب على المشاركين 
أو  التحليـــل  أو  الآراء  ينشـــروا  ألا 
الخطابات السياســـية، وفي حال فعلوا 
ذلك، ســـيقوم المشـــرفون بإزالتها، لأنها 

تخالف قواعد المنصة.

موقع ريديت أداة 

للصحافيين لبناء علاقة 

فعالة مع الجماهير

موقع مجموعات ياهو 

سيظل موجودا، لكن لن 

يتمكن المستخدمون بعد 

الآن من تحميل أي محتوى 

جديد على الموقع

ياهو تعلن نهاية مجموعاتها

كل الإعلاميين في قناة 

الحوار التونسي تعرضوا إلى 

تهديدات بالقتل والإعدام 

خلال الأيام الأخيرة

.

مريم بلقاضي

لا مجال لتراجع الحريات

منصة شاملة للترفيه والسياسة

300
مليون مستخدم شهريا في موقع 

ريديت يمكنهم العثور على 

محتوى حول أخبار العالم

مراسلة {أحوال تركية} 

تفوز بجائزة صحافية
 إســطنبول - فازت جيريـــن كارليداج 
بجائزة  مراســـلة موقع ”أحوال تركيـــة“ 
صحافية من مؤسســـة إكواليتي فورام، 
تكريمـــا لها على تقرير عن لجوء طالبات 
جامعيـــات في تركيا للعمـــل كنادلات في 

نوادٍ ليلية.
ونُشـــر التقريـــر، وعنوانـــه ”طالبـــة 
جامعيـــة بالنهـــار.. مضيفـــة فـــي ملهى 
بالليـــل“ في الثلاثين من ديســـمبر 2018، 
ونـــال الجائـــزة المقدمـــة فـــي المســـابقة 
الصحافية من مؤسسة إكواليتي فورام.

والمسابقة جزء من مبادرة تهدف إلى 
تشجيع الصحافيين الشباب ممّن يسعون 
إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى الانتهاكات 
الحقوقيـــة والتمييـــز، وهـــي جـــزء من 
حملـــة هدفهـــا تأمـــين حقوق الإنســـان

للجميع.
وضمت لجنـــة التحكيم، التي منحت 
خمس جوائز في هذه المســـابقة  لكلّ من؛ 

الصحافـــي جوكتشـــار تاهينجي أوغلو 
والكاتبة باكرات إيســـتوكيان والأستاذة 

الجامعية أولكو دوجاناي.
وســـتتوج كارليـــداج بجائزتهـــا في 
الخامس والعشـــرين من ديسمبر المقبل 
فـــي حفل خاص لمكافحة التمييز ســـيقام 
فـــي إســـطنبول، وســـيكرّم معهـــا أيضا 
الفائزون بجوائـــز عن أفضل فيلم قصير 
وأفضل رســـوم وكلها تركز على مكافحة 

التمييز.
يذكـــر أن كارليـــداج قـــد تناولت في 
عـــدة تقارير أخرى لموقع أحـــوال تركية، 
الأوضـــاع الاقتصاديـــة التـــي تعيشـــها 
البـــلاد، منهـــا الانتقـــادات الموجهة إلى 
قانـــون تقييد إحالـــة العاملـــين للتقاعد 
بسن معينة، خاصة أنه يأتي على حساب 
حقوق العاملين الأتراك الذي يعانون من 
أوضاع مأساوية نتيجة استمرار الأزمة 

الاقتصادية.



 بغــداد - أثـــار الإعـــلان الخميس عن 
اعتقال الناشـــط المدني شجاع الخفاجي 
مديـــر صفحـــة ”الخـــوة النظيفـــة“ على 
فيســـبوك من منزله فـــي العاصمة بغداد 
مـــن قبـــل مجهولين جـــدلا واســـعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.
النظيفة“  ”الخـــوة  صفحـــة  وأعلنت 

على فيسبوك:

ويذكـــر أن الخفاجي تلقـــى تهديدات 
مختلفـــة بالاعتقال والتصفية الجســـدية 

منذ سبتمبر الماضي.
واستنكرت ”الخوة النظيفة“ في بيان 
صحافي ”الإجــــراء بحق مدونها وطالبت 
بالإفــــراج الفوري عنه، مؤكدة أنها تنتظر 
من جميــــع المنظمــــات الدوليــــة والمدنية 
والفرق التطوعية والجمعيات الصحافية 
المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير 
فــــي البــــلاد الوقــــوف معها للإفــــراج عن 

شجاع الخفاجي فورا“!
ويؤكد ناشـــطون على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي العـــراق أن جهـــات أمنية 
بحق  عراقية تنفذ حملة اعتقال ”تعســـفية“ 
الداعمين للمظاهرات التي شهدتها العاصمة 
بغـــداد وعـــدد مـــن المحافظـــات للمطالبـــة 
بمحاربـــة الفســـاد وتوفيـــر فـــرص العمل، 
وشـــهدت ســـقوط أكثر من مئة قتيل وآلاف 

الجرحـــى من المتظاهرين والقـــوات الأمنية.
وكانت صفحة ”الخــــوة النظيفة“ أول من 
أعلن الأربعاء عن اغتيال الإعلامي الكردي 
آمــــانج باباني وأســــرته في الســــليمانية 

التابعة لإقليم كردستان العراق.
وعُثـــر مســـاء الأربعـــاء علـــى جثث 
الصحافـــي الكردي وزوجته وطفلهما في 
محافظة الســـليمانية. ويقـــدم الصحافي 
على قناة  الكردي برنامـــج ”بلا حـــدود“ 
NRT (أن.أر.تـــي) الكرديـــة، كمـــا قدم في 

وقت سابق برنامجا اســـتقصائيا يُعنى 
بالجريمة، فيمـــا عملت زوجته مقدمة في 

قناة كرد سات.
كردســــتان  إقليــــم  حكومــــة  ودانــــت 

الأربعاء بشدة اغتيال الإعلامي وأسرته.
والخميس، قال العميد آسو شيخ طه 
في مؤتمر صحافي إن الحادث هو حادث 
انتحــــار، موضحا أن الــــزوج قتل زوجته 
أولا ثم طفلــــه وأخيرا أقدم على الانتحار. 
وأضــــاف أن خلافــــات بــــين الزوجين من 
أسباب الحادث، داعيا وسائل الإعلام إلى 

توخي الحذر لدى نقل المعلومات.
وكانت السلطات المحلية في محافظة 
الســــليمانية قد أفادت في وقت سابق أن 
المعلومــــات الأوليــــة تفيد بأن مســــلحين 
مجهولين اغتالوا الإعلامي مع عائلته في 

المدينة ولاذوا بالفرار.
بالمقابــــل، شــــكك معلقــــون فــــي رواية 
مديرية شــــرطة محافظة السليمانية خاصة 
أن شــــهود عيان أكدوا أن مسلحين أطلقوا 
60 رصاصة على سيارة كانت تسير في أحد 
شوارع مدينة السليمانية بإقليم كردستان.

وبحســــب ما أوردت قناة ”أن.أر.تي“، 
تحــــدث ممثل جمعيــــة الدفاع عــــن حرية 
الصحافة في الإقليم عن ”ملاحقة مسلحين 
مجهولــــين ســــيارة الضحيــــة وأســــرته، 
قــــرب مرآب في مدينة الســــليمانية، حيث 
أمطــــروه بوابل مــــن الرصــــاص، فأردوه 

وزوجته وابنه قتلى على الفور“.
في  ”الســــلطات  الجمعيــــة  وطالبــــت 
الصحافيــــين  حيــــاة  بحمايــــة  الإقليــــم 

وعوائلهم“. وقال مغرد:

في ســــياق آخر، أكد الخبيــــر الأمني 
هشــــام الهاشــــمي على صفحتــــه بموقع 
فيســــبوك اعتقال الخفاجــــي قائلا ”عيب 
الكــــذب يا رئيــــس الــــوزراء أعطيت وعدا 
بإنهــــاء الملاحقــــة والمتابعــــة للإعلاميين 

والمدونين“.
والتي  ولا تــــزال ”القوات المجهولــــة“ 
وعــــد رئيــــس الــــوزراء عــــادل عبدالمهدي 
اعتقــــال  حمــــلات  تنفــــذ  بملاحقتهــــا، 
وملاحقات لصحافيين وناشطين ومدنيين 
ومدونــــين، على خلفيــــة التظاهرات التي 

انطلقت في الأول من الشهر الجاري.
ولم تتوقف سلسلة اختفاء الناشطين 
والصحافيـــين، فـــي وقـــت يؤكـــد خبراء 
أمنيون وصحافيون أن ”جهات مســـلحة 
مجهولة تقوم بذلك“ اســـتكمالا لسلســـلة 
المداهمات والاعتقالات التي طالت منازل 
شباب الاحتجاجات في العاصمة بغداد، 

بينهم مدونين وصحافيين.
وكان عـــدد من النشـــطاء قد اتجهوا 
إلى إقليم كردســـتان هربا من الاعتقال أو 
التعرض للاختطاف القسري الذي تنفذه 
أطراف مســـلحة مجهولة، وذكر ناشطون 
أن الكثير مـــن الصحافيين اضطروا إلى 
ترك العاصمة وبعض المناطق الجنوبية، 

نحو محافظات الشمال.
العراقـــي“  الإعـــلام  ”بيـــت  وســـجل 
ظاهرة فرار العشـــرات مـــن الصحافيين 
مـــن بغـــداد ومحافظات الجنـــوب خلال 
التظاهرات التي شـــهدتها البلاد، والتي 
تزامنت مع حملة تضييق غير مســـبوقة 
من قبل الســـلطات الرسمية على وسائل 
الإعلام تخللها هجمات نفذها مســـلحون 
مجهولـــون على قنوات عديـــدة تضمنت 
تكســـير ممتلكات قنوات وإيقـــاف بثها، 
كما ترافقت مع تهديدات مباشـــرة وغير 
مباشرة تلقاها العشرات من الصحافيين 

والإعلاميين بسبب تغطية التظاهرات.
في  وذكـــر ”بيت الإعـــلام العراقـــي“ 
تقريـــر، نقلا عـــن صحافيـــين وإعلاميين 
أنهـــم تركـــوا العمـــل الصحافـــي خلال 
الاحتجاجات وقرر آخرون تغيير مناطق 
سكنهم وآخرون غادروا مدنهم نحو إقليم 

كردستان أو إلى خارج البلاد.
وقـــال (م س) وهو صحافي يعمل في 
قنـــاة فضائية عراقية في بغداد إن القناة 
التـــي يعمل فيها تعرضـــت إلى تهديدات 
مباشـــرة من جهات مسلحة، وأضاف أنه 
قـــرر ترك منزله مع أفـــراد عائلته وتوجه 
إلى مكان طلب عدم الإشـــارة إليه لأسباب 
أمنية، وأشـــار إلـــى أن تهديـــدات أمنية 
وصلـــت إليـــه حتى علـــى صفحتـــه في 
فيســـبوك عبر رســـائل أو عبـــر تعليقات 
تضمنت تهم الخيانـــة والوعيد بالانتقام 

والقتل.
وتوقفـــت معظم القنـــوات والوكالات 
والمواقـــع الإخباريـــة عـــن العمـــل خلال 
الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا، 
فيما أجبرت وســـائل إعـــلام أخرى على 

تغطية المظاهـــرات عبر مـــا تنقله القناة 
الرســـمية التابعـــة للحكومة فقـــط التي 
أصبحـــت مصدرا للأخبـــار، فيما أصبح 
المصـــدر الآخر الذي يمثل المتظاهرين هو 
وتحديدا  الاجتماعـــي  التواصل  مواقـــع 
تويتر عبر تســـريب العشرات من مقاطع 
الفيديـــو والصور والأخبـــار إلى مدونين 
من خـــارج البلاد، بســـبب الحظـــر الذي 
تم فرضه على شـــبكة الإنترنـــت من قبل 

الجهات الرسمية.
فـــي  شـــاركوا  مدونـــون  أكـــد  كمـــا 
احتجاجـــات الأســـبوع الماضـــي تلقيهم 
مكالمـــات هاتفيـــة مـــن أرقـــام مجهولـــة 
لتهديدهم بالتصفية الجسدية ”إذا هم لم 
يتوقفـــوا عن دعم الاحتجاجات“ في وقت 
تناقلت فيه صفحات التواصل الاجتماعي 
”قائمـــة“ المســـتهدفين من تلـــك الأطراف 

المسلحة المجهولة. 
وروى (ي ص) وهـــو صحافـــي يعمل 
فـــي وكالة إخبارية محلية طريقة خروجه 
مـــن بغداد بعـــد التهديدات التـــي طالته 
وأوضح أن طريق الخروج لم يكن سهلا، 
مؤكدا ”كنت أشـــعر بالرعب لأن معلومات 
انتشـــرت عـــن أن قـــوات الأمـــن وضعت 
والناشطين،  للصحافيين  مطلوبين  قائمة 
وخشـــيت مـــن أن تقـــوم إحـــدى نقـــاط 

التفتيش باعتقالي خلال خروجي“.
بينمـــا قـــال (ث ك) وهـــو صحافـــي 
ومـــدون إخبـــاري إنه اضطر إلى مســـح 
محتويات كمبيوتره الإخبارية وأرشـــيف 
صـــور التظاهـــرات وكذلـــك فـــي هاتفـــه 
المحمول خشـــية مصادرته أو تكسيره أو 
أن يتـــم اعتبار محتويات كمبيوتره تهمة 
قد تـــؤدي به إلى الاعتقـــال، وأضاف أنه 
أغلق صفحاته الشـــخصية على فيسبوك 

وتويتر.
وعلى تويتر دشـــن مغردون عراقيون 
عـــدة هاشـــتاغات أبرزهـــا #الحريـــة_
و#صحافيـــو_ لشـــجاع_الخفاجي 

العراق_في_خطر.
وقال معلـــق مخاطبا الإعلاميين على 

تويتر:

وتساءل آخر:

وأكد مغرد:

وتهكم معلق:

فيما شـــرح مغـــرد تكتيـــك الحكومة 
الجديد من وجهة نظره:

محمد  العراقي  الصحافـــي  واعتبـــر 
سلطان:

فـــي المقابل تـــداول عراقيـــون مواد 
مـــن دســـتورهم ليبينوا أن مـــا تقوم به 

الميليشيات خارج عن القانون.
وكتب مغرد في هذا السياق:

أونلاين
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ثمن الكلمة في العراق.. رصاصة
#صحافيو_العراق_في_خطر.. قوات مجهولة {تغتال} صحافيا وتعتقل مدونين

آخرها اعتقال مدير صفحة ”الخوة النظيفة“ على فيسبوك الخميس وقبلها 
ــــــال صحافي كردي الأربعاء لدعمهما المظاهرات، يصرخ الصحافيون  اغتي
العراقيون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ”أنهم في خطر 
محدق“ مطالبين بتوفير الحماية لهم بعدما غادر أغلبهم إلى إقليم كردستان 

أو خارج البلاد.

@HASANSHIBLAWI

المادة ٣٨ من الدســــــتور تكفل الدولة 
وبما لا يخــــــل بالنظام العام والآداب. 
ــــــة التعبير عــــــن الرأي بكل  أولا: حري
ــــــة الصحافة  ــــــا: حري الوســــــائل. ثاني
والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. 
ــــــة الاجتمــــــاع والتظاهر  ــــــا: حري ثالث
الدســــــتور  بقانون.  وتنظم  الســــــلمي 
ــــــي: الحريات  العراقــــــي الفصل الثان
ــــــة الإنســــــان  المــــــادة ٣٧ أولا أ. حري
وكرامته مصونة. ب. لا يجوز توقيف 
أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار 

قضائي. 

@Mohamed_Alsultn
ــــــة أنها لا  ــــــدرك الســــــلطات العراقي ت
تســــــتطيع قمع الحركات الاحتجاجية 
في ظل وجود صحافيين وناشــــــطين 
يكشفون خفايا ذلك، وأن مشروعها 
ــــــن يتحقــــــق إلا بإبادة هذه  القمعي ل

الشريحة أولا. 

@AliShi76
يبقى  للحكومــــــة  ــــــد  الجدي ــــــك  التكتي
ــــــت مفتوحــــــا دون انقطــــــاع…  الإنترن
ــــــلا مدونين، نت  ولكن بلا نشــــــطاء وب
أخرس فبعد أربع وعشــــــرين ســــــاعة 
على اغتيال صحافي في السليمانية 
جهة مجهولة في بغداد تعتقل المدون 
شــــــجاع الخفاجــــــي صاحب صفحة 

”الخوة النظيفة“ دون أوامر قبض.

@mujahed_altaee
بدل أن تلاحق الســــــلطة الفاسدين، 
ــــــين  الإعلامي بملاحقــــــة  قامــــــت 
والصحافيين! وبدل من أن تقدم لهم 
ــــــة والحصانة، حمت  ــــــين الحماي قوان

الفاسدين بالتواطئ معهم.

@ahmed_alhitawy
في بلدي وبكل ديمقراطية ثمن الكلمة 

رصاصة غادرة.

@AmaarBurhan

ــــــى يبقى الإعلامي والصحافي  إلى مت
يســــــتخدمها  تهديد  ورســــــالة  مــــــادة 
مــــــن بيده القــــــوة والســــــلاح؟ ما ذنبُ 
ــــــة تهدر أرواحها بســــــبب  هذه العائل
سياســــــات عفنة أو تصفية حسابات 
وتكميم أفواه، لترقد أرواحكم بسلام؟ 
ــــــة على من ســــــكت عــــــن الحق.  اللعن

#صحافيو_العراق_في_خطر.

@ali_najdiya
ــــــن تمنعونا  قد تكــــــون أنت التالي… ل
حــــــق التعبير عن الرأي… #الحرية_
#صحافيو_ لشــــــجاع_الخفاجي 

العراق_في_خطر.

@_osahmad
ــــــل الصحافي آمانج باباني  جريمة قت
ــــــاخ الآمــــــن  وأســــــرته تؤكــــــد أن المنُ
للصحافيين في العراق أصبح مرعبا، 
ــــــف التي تقــــــف وراءها  ــــــة العن وأن آل
أحزابُ الشر الفاسدة تعمل بأقصى 
#صحافيو_العــــــراق_ طاقتهــــــا! 
أســــــوأ  ويواجهــــــون  في_خطــــــر 
ــــــدات اليوم، وحمايتهم ضرورة  التهدي

ملحة تقع على عاتق المسؤولين.

الخوة النظيفة

ــــــن ”الخــــــوة النظيفــــــة“ وفريقهــــــا  تعل
ــــــام قوة عســــــكرية  التطوعــــــي عن قي
مســــــلحة مجهولة باقتحــــــام وخطف 
ــــــف  لطي فــــــارس  شــــــجاع  مديرهــــــا 
الخفاجي المدون والناشط في حقوق 
الإنســــــان من منزله فجــــــر الخميس  
ــــــة بغداد.  وســــــط العاصمــــــة العراقي
وقد قام المسلحون في الساعة ٥:٣٠ 
فجر الخميس بعــــــد مراقبة تحركاته 
ــــــه بالقــــــوة ومصادرة  باقتحــــــام منزل
ــــــرات العائلة  ــــــع هواتف وكمبيوت جمي
والاستيلاء على تسجيلات كاميرات 
ــــــاد الخفاجي  ــــــة المنزلية واقتي المراقب
تحــــــت تهديد الســــــلاح واســــــتبدال 
العجلة التي قام المســــــلحون باعتقاله 
ــــــه إلى جهة  فيهــــــا بعجلة أخرى ونقل

مجهولة أمام أنظار القوات الأمنية.

ت
ا
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لا حرية دون إعلام حر

أبرز تغريدات العرب

قناة الحوار التونسي.

Elhiwar Ettounsi

”كون المرأة غير مثقفة، فضلا عن 
كونها فقيرة، يعني أنها فقيرة مرتين 

يا فلوريتا“.

ArbMa8
نفسيا: هناك أشخاص دون قصد 

يجعلون يومك أسعد بلمساتهم 
الخاصة: ضحكة، سؤال عن حال، 

تعليق، اتصال، هؤلاء هم من 
يستحقون التقدير!

Daraltanweer

لماذا لا تعين نساء في وزارات 
السيادة؟ لماذا لا تكون الحكومة 

متناصفة؟ وإلاّ زعام كان في مدح 
”حرائر تونس“؟

DostvsKy
إن الاكتئاب هو أبغضُ تجربة مررتُ 
بها على الإطلاق، إنه انعدام تصور 

الشعور بالسعادة مرة أخرى، وأيضا 
غياب الأمل كُليا، إنه الشعور بالموت، 

إنه مُختلف تماما عن الشعور بالحُزن. 

RajaBenSlama

ahmedamiri
فتاة ربما كانت سورية انتشر لها 
مقطع وهي تمزح مع لهجتنا كما 
نفعل نحن مع كلمات مثل يا زول 

ويا عوصمان ويا زلمة ويا هيدي ما 
هيدي وبدي ما بدي.. وبعضهم لم 
يفوت هذه الفرصة العظيمة لسبّ 

الفتاة بالجرثومة والحشرة واللئيمة 
والتي لا بد من محاكمتها. شيء 

محزن فعلا.

”لم يكن الأمر عاديا كما تظن إنه 
أصبح عاديا بعد ألف معركة في 

عقلي وألف كسر في قلبي وكنت دوما 
أردد لا بأس بينما كل البأس هنا.. 

في قلبي“.

t_adabi
“قال لابنته: لا تقولين لي إنك بخير 

دائما، كوني صادقة ولو لمرةٍ واحدة 
وأخبريني من سرق الضحكة من على 
شفتيك الجميلتين؟ من أطفأ بك شغف 
الحياة؟ من جعلك تنامين طويلا؟ من 

جعلك منطوية ومنعزلة؟ من جعلك 
رمادية إلى هذا الحد؟ أتظنين أنني 

لم ألاحظ ذلك؟ أخبريني يا ابنتي من 
الذي قتلك وأنت حية؟“.

aiwjaee

”عندما يكون الواقع بهذا الانحدار، 
فإن أسوأ ما يمكن أن يحدث لك هو أن 

تتأقلم“، حارس سطح العالم.

INajlaa_M

NicoleHajal
وزير الاتصالات محمد شقير لا 

يتحمل وحده مسؤولية فرض 6 
 .WhatsAppدولارات على خدمة الـ

الحكومة مجتمعة وافقت على قرار 
شقير: يعني التيار الوطني الحر 

وحلفاؤه، القوات الاشتراكي، حزب 
الله، أمل، تيار المستقبل والمردة. أي 

كلن يعني كلن. #لبنان

تابعوا



  خانيونس (فلســطين) - تحولت سوق 
الزيتــــون المركزية في مدينــــة خانيونس، 
جنوبي قطاع غزة، إلى معلم يميز المدينة، 
فهــــي تقام فيها ســــنويا منــــذ أكثر من 5 
عقود، وتعد قبلة لمن يبحث عن أجود ثمار 

وزيوت الشجرة المباركة.
ومنذ منتصف سبتمبر 

حتى نهاية نوفمبر من 
كل عام، تفتح سوق 

الزيتون وسط مدينة 
خانيونس، أبوابها 

أمام العشرات من 
باعة ثمار وزيت 

الزيتون الذين 
يعرضون بضاعتهم 

في صفين متقابلين أمام 
المئات من المشترين.

وللبيع في سوق 
الزيتون طقوس خاصة، 

ففي ساعات الصباح 
الأولى وبعد أن يعرض 

التجار وأصحاب 
المزارع بضاعتهم من 

الزيتون والزيت 
يعاينها 

بصــــورة منفردة رجل عجــــوز يزيد عمره 
عن الـ70 عاما، يطلق عليه اسم ”الدلال“.

وبعــــد مرحلــــة المعاينة يحــــدد الدلال 
العجوز ســــعر البضائع حســــب صنفها 
وجودتها التي يميزها جيدا بفعل خبرته 

الطويلة في هذا المجال.
وينتهي الأمر بعــــد أن يطلق الدلال، 
الــــذي يتجمع حوله المشــــترون، مزادا 
علنيــــا يبيع خلاله بضاعة كل مزارع 
أو تاجر بصورة منفصلة، لمن يدفع 

أكبر مبلغ.
ولا تغلق السوق أبوابها بعد 
انتهاء هــــذه المرحلة مــــن البيع؛ 
فالذي يشتري البضاعة عبر المزاد 
العلني يعــــود ويبيعها لمواطنين 
أو تجــــار آخريــــن داخل الســــوق 

نفسها لكن دون مزاد هذه المرة.
وباتــــت هــــذه الســــوق قبلــــة 
يبحثــــون  الذيــــن  للفلســــطينيين 
عن أصنــــاف الزيتــــون والزيت غير 
العالية  الجــــودة  وذات  المغشوشــــة 
فلا مكان هنــــاك للبضائع الرديئة أو 

التالفة.

يقــــول تاجر الزيــــت والزيتون محمد 
أبوجزر (55 عاما)، إنه يعمل في الســــوق 
منذ 15 عاما، وقد أكســــبته السوق خبرة 
كبيرة في معرفة أصناف الزيتون والزيت 
ذات الجــــودة العالية والأنواع الرديئة أو 

المغشوشة.
ويضيف أبوجزر، ”تأسســــت ســــوق 
الزيتــــون قبل أكثر مــــن 5 عقود عن طريق 
الصدفة، حيث كان إنتاج الزيتون والزيت 
وفيــــرا للغايــــة ويصعــــب بيــــع المنتوج، 
حتى قــــرر أحد المزارعين عــــرض منتوج 
مزرعتــــه مــــن الزيتون في مكان الســــوق 
الحالــــي، وتبعه عدد من المزارعين بعرض 

منتوجهم في المكان ذاته“.
ويتابع، ”مع مرور الســــنين أصبحت 
السوق تشــــهد إقبالا مكثفا من المزارعين 
والتجار الذين يرغبون في بيع بضائعهم 
حتــــى تحولت إلــــى ســــوق مركزية وأحد 

معالم مدينة خانيونس“.
يوضح أبوجزر أن التجار والمزارعين 
الذيــــن يتوجهــــون إلى الســــوق يزدادون 
بشكل سنوي بفضل الشهرة التي تحظى 
بها السوق والإقبال المكثف عليها من قِبل 

الزبائن.
ويشــــير إلى أن الســــوق توفر فرص 
عمل للعشــــرات من الشبان الفلسطينيين 
الذيــــن يشــــترون الزيتــــون مــــن المزارع 

ويجدون السوق مكانا مميزا لعرضه.
ويلفــــت إلى أن الســــوق يأتــــي إليها 
التجار والمشــــترون من كافة مناطق قطاع 
غزة، كما توجد فيها آلات يدوية لـ“كبس“ 

وتخليل الزيتون.
ويلجــــأ الزبائــــن إلــــى أبوجزر 
القدامــــى  الباعــــة  مــــن  وغيــــره 
وأصحــــاب الخبرة العالية، لشــــراء 
وزيــــت  الزيتــــون  أصنــــاف  أفضــــل 

الزيتون، وهي الأصنــــاف التي تتنوع ما 
بين ”الشملاوي“ و“السُرِي“ و”كي 18“.

الســــتيني حمد أبوجــــزر، الذي يعمل 
في ســــوق الزيتــــون منذ 35 عامــــا، يقول 
إن ”معظم التجار الذين أسســــوا السوق 
قبل أكثر من 50 عامــــا، توفوا أو أصيبوا 
بأمــــراض منعتهــــم من مواصلــــة عملهم، 
والتجــــار الحاليــــون بــــدأوا عملهــــم في 

السنوات القليلة الماضية“.
تأثرت  ”الســــوق  أبوجــــزر،  ويضيف 
بالأوضــــاع الاقتصادية الصعبة في قطاع 
غزة، والتــــي أجبرت التجــــار والمزارعين 
علــــى خفــــض أســــعار الزيتــــون وزيــــت 
الزيتــــون“. ويذكر أن ثمن الكيلو غرام من 
الزيتون يتراوح بين 3 و6 شواكل (الدولار 

يعادل 3.5 شيكل) حسب جودته.
أما تكلفــــة العبوة الواحــــدة من زيت 
الزيتون التي تتســــع لـــــ16 لترا فتتراوح، 
حسب جودة الزيت، بين 300 و400 شيكل، 

وفق أبوجزر.
وتتوقــــع وزارة الزراعــــة فــــي غزة أن 
يحقــــق القطاع اكتفــــاء ذاتيا مــــن إنتاج 
الزيت والزيتون هذا العام، بحســــب بيان 

أصدرته السبت.
ويطلق الفلسطينيون عن موسم قطف 
الزيتون موســــم “الذهب الأخضر“، وذلك 
لما يتمتــــع به حصاد الزيتــــون من أهمية 

اقتصادية كبرى للفلسطينيين.
وأفادت الوزارة بأن مســــاحة الأرض 
المزروعة بالزيتون فــــي غزة تبلغ نحو 40 
ألف دونم (الــــدونم يعادل ألف متر مربع) 
منهــــا 32 ألــــف دونم مزروعــــة بأشــــجار 
مثمرة. ويبلغ اســــتهلاك الفلسطينيين في 
قطاع غزة من زيــــت الزيتون نحو 4 آلاف 
طن سنويا، بحسب بيانات سابقة صادرة 

عن وزارة الزراعة.

 إتايتوبــا (البرازيل) ـ تحت رئاســـة جاير 
بولســـونارو، تصاعد الصراع على الذهب 
المدفون تحت غابـــات الأمازون المطيرة في 
البرازيـــل، والموجـــود معظمه في أرض تم 
تحديدها علـــى أنها غابة وطنية أو أراض 

خاصة بالسكان الأصليين.
وفـــي مدينة إياتيوبـــا البرازيلية التي 
تصطلي بالشـــمس الحارقـــة والواقعة في 
جزء من منطقة الأمـــازون الغنية بالمناجم 
القانونية وغير القانونية، هناك شـــارعان 
يســـير فيهمـــا الشـــباب بعد أســـابيع من 

الغياب بحثا عن الذهب.
والشـــارعان، اللذان يمتدان في اتجاه 
تصاعـــدي مـــن ضفـــاف نهـــر تاباخوس 
مايـــو  دي  تريـــز  ترافيســـا  ومنطقتـــي 
وترافيسا خواو بيسوا، تعلن 12 واجهات 
محال صغيرة تحمل أســـماء مثل ”أور أي 
خوياس“ و“غولـــد ميناس“ و“دي غولد“ 
عن المكان الذي يبيع فيه ما لديه من ذهب.

وشـــغف الإنســـان بالذهـــب والمعادن 
الثمينة المدفونة تحت الغابة المطيرة، لعب 
دورا رئيســـيا في تدهور وضـــع الأمازون 

على مدار الثلاثين عاما الماضية.
مع تصاعـــد التوتـــرات الدولية حول 
دور حـــدوث ظاهرة الاحتبـــاس الحراري، 
والخطاب شديد اللهجة للرئيس البرازيلي 
جاير بولســـونارو، نشـــأت معركة ثلاثية 
الأطراف في أعماق الأمازون بين تجمعات 
عمال المناجم غير الرســـمية، ومجموعات 

السكان الأصليين والسلطات المحلية.

والبرازيـــل واحدة من الـــدول الرائدة 
في إنتـــاج المعادن في العالـــم، لأنها غنية 
باحتياطيـــات خـــام الحديـــد والنوبيـــوم 
والقصديـــر  والبوكســـيت  والمنغنيـــز 
والنحاس والذهب. وفي منطقة ترافيســـا 
تريز دي مايو، وداخل متجر أوروميناس، 
هناك ملصـــق كبير  يحتـــوي على ترتيب 
منســـق لصور من منجم الذهب في ســـيرا 
بـــلادا، وهـــي قرية كانت مســـرحا لاندفاع 
محمـــوم للحصول على الذهـــب في أوائل 
حقبة ثمانينات القرن الماضي.   وقال أحد 
المشـــترين، ”في الوقت الحالي، العمل في 
مجال شـــراء الذهب أمر صعـــب للغاية“. 
وفـــي عـــام 2006 حـــدد ترســـيم الغابـــات 

الوطنية والمناطق الأصلية، تخوم المنطقة 
التـــي تم فيها ترخيص التعدين في منطقة 
تاباخوس، التي يعمـــل فيها بالفعل عمال 
المناجم منذ ســـنوات. ووفقًـــا لما ذكره ليو 
ريزينـــدي، رئيـــس رابطـــة عمـــال مناجم 
الذهـــب في تاباخـــوس، فقـــد تم منذ ذلك 
الحين تجريم عمال المناجم بشـــكل خاطئ 
بســـبب عملهـــم، ويطالبـــون بالإعلان عن 

تقنين التعدين في الأراضي المحمية.
وقـــال إن تقنـــين اســـتخراج المـــوارد 
المعدنية من شأنه أن يقلل من البيروقراطية 
ويوفر حياة أفضل لسكان الأمازون، الذين 
ينتشـــر الفقر بين الكثيرين منهم. والعمل 
في المناجم شـــاق، حيث يشرح رجل قضى 

أربعة أشـــهر كعامل منجـــم الكيفية التي 
تســـتخدم بها آلات فـــي قاع حفـــرة، الماء 
لطحن التربة والصخور لتتحول إلى ملاط 

موحل.
وقال، ”نســـتيقظ في الســـاعة الرابعة 
فجـــرا. وتنزل حتى أســـفل الحفـــرة التي 
عرضتهـــا عليـــك. إنهـــا الســـاعة الرابعة 
صباحًـــا. تعمل وتطلب المـــاء؛ فيأتي الماء. 
ثـــم يأتـــي طلب المزيـــد من المـــواد، أنت لا 
تتوقـــف“. وأضـــاف ”لا يمكنـــك أن تقول 
لنفســـك الآن لدي ســـاعة للراحـــة. هذا لا 
يحدث، فأنت تعمل حتى تأتي الساعة الـ6 
مســـاء، فتخرج من الحفرة. وتســـتحم، ثم 

تتناول طعام العشاء، وتنام، وهلم جرا“.
والنـــزول اليومي إلـــى الحفر الموحلة 
لمـــدة 12 ســـاعة مـــن العمـــل اليـــدوي أمر 
مضـــن، لكن عامل المناجم الســـابق قال إن 
فرص الحصول على المال تستحق العناء. 
وأضاف ”واختصارا، إنها أســـرع طريقة 

لكسب المال“.
ويشـــرف على الرجال  الذين يذهبون 
إلـــى العمل فـــي حفر البحث عـــن الذهب، 
رئيس يســـمى (الدونو) الذي يستكشـــف 
الأرض ويشتري أو يستأجر المعدات التي 

يتم استخدامها في موقع تعدين الذهب.
وقـــال ريزيندي ”بوصفـــي دونو، أريد 
إضفاء الشرعية على المنطقة التي أمتلكها 
لأعمـــل بشـــكل صحيـــح“، مضيفـــا ”حين 
تحصـــل فيها علـــى تقنين المنجـــم، يمكنك 

العمل على استخراج الذهب“.

وردد آراء ريزيندي، الرئيس بولسونارو 
الذي دعا مرارا إلى فتح أراضي الســـكان 
الأصليـــين أمـــام التنميـــة. وفـــي مطلـــع 
شـــهر أكتوبر الجـــاري، تحـــدث الرئيس 
بولســـونارو بلغـــة شـــديدة اللهجـــة إلى 
مجموعة من عمال المناجم متســـائلا، لماذا 
كان هنـــاك تركيز كبير جـــدا على الأمازون 
في الأشـــهر الأخيرة؟ وقال بولسونارو في 
كلمة ألقاها أمـــام عمال المناجم أمام قصر 
بلانالتو في برازيليا ”الاهتمام بالأمازون 
يتركـــز على الخام“.  وأضـــاف أنه لو كان 
لديه الأسانيد القانونية لدعم عمال المناجم 
في ســـيرا بيلادا، لكان ”قد نشـــر القوات 

المسلحة هناك“. 
وتعرض بولسونارو لانتقادات بسبب 
دعمه الســـافر لعمال المناجم في البرازيل، 
حيث قال ناشـــطون معنيون بالحفاظ على 
البيئة والسكان الأصليين إنه يشجع عمال 
المناجم على التعدين في المناطق المحمية.

وتنتهـــك التنميـــة فـــي أراضي 
الشعوب الأصلية الدستور، وتحاول 

الســـلطات البرازيليـــة في بارا 
اتخاذ إجـــراءات ضد تجارة 
الذهب غيـــر القانونية. وفي 

الآونة الأخيرة فتحت الشـــرطة 
الاتحاديـــة في ســـانتاريم تحقيقا 

بشـــأن أنشـــطة التعدين فـــي أراضي 
سكان الموندوروكو الأصليين.

يعد الموندوروكو، الذين يعيشون على 
ضفاف نهـــر تاباخـــوس، من بـــين أولئك 

الذين يطالبون الحكومة بحماية أراضيهم 
من عمال المناجم.

موندوروكو،  كوراب  لألســـاندرا  تقول 
الســـكان  مجموعـــة  فـــي  قياديـــة  وهـــي 
الأصليـــين، إن الوجـــود الطويـــل الأجـــل 
لعمال التعدين تســـبب في أزمة اجتماعية 
بين مجموعات الســـكان الأصليين، وخلق 
العـــداء بين أولئـــك الذيـــن يتعاونون مع 
عمـــال المناجم والذين يقاتلون لرفض هذه 

الممارسة.

يعد موسم الزيتون للفلسطينيين موسم الذهب الأخضر نظرا إلى عائداته 
ــــــادوا منذ قديم الزمــــــان على الاحتفال  ــــــة على العائلات، واعت الاقتصادي
بقطافــــــه وعصر وتخليل بعضه. كما اعتادوا أيضا على بيعه في الســــــوق 
وفق تقاليد ما زالوا يحتفظون بها وهي أن يشرف الدلال على عملية البيع 

فهو الذي يحدد بخبرته جودته وسعره.

الدلال سيد سوق الزيتون في فلسطين

الذهب يؤجج الصراع بين عمال المناجم وسكان الأمازون في البرازيل

موسم الذهب الأخضر حركة اقتصادية نشيطة للمزارعين والعاطلين 
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الشغف بالمعادن الثمينة  

المدفونة تحت الغابة 

المطيرة، لعب دورا رئيسيا 

في تدهور وضع الأمازون  

وزيوت الشجرة المباركة.
ومنذ منتصف سبتمبر

حتى نهاية نوفمبر من 
كل عام، تفتح سوق 
الزيتون وسط مدينة
خانيونس، أبوابها
أمام العشرات من
باعة ثمار وزيت
الزيتون الذين 

يعرضون بضاعتهم 
في صفين متقابلين أمام 

المئات من المشترين.
وللبيع في سوق

الزيتون طقوس خاصة، 
ففي ساعات الصباح 

الأولى وبعد أن يعرض 
التجار وأصحاب 
المزارع بضاعتهم من

الزيتون والزيت 
يعاينها

هذا المجال. الطويلة في
وينتهي الأمر بعــــد أن يطلق الدلال، 
الــــذي يتجمع حوله المشــــترون، مزادا 
علنيــــا يبيع خلاله بضاعة كل مزارع 
أو تاجر بصورة منفصلة، لمن يدفع 

أكبر مبلغ.
ولا تغلق السوق أبوابها بعد 
انتهاء هــــذه المرحلة مــــن البيع؛ 
فالذي يشتري البضاعة عبر المزاد 
العلني يعــــود ويبيعها لمواطنين 
أو تجــــار آخريــــن داخل الســــوق 

نفسها لكن دون مزاد هذه المرة.
وباتــــت هــــذه الســــوق قبلــــة 
يبحثــــون  الذيــــن  للفلســــطينيين 
عن أصنــــاف الزيتــــون والزيت غير 
العالية  الجــــودة  وذات  المغشوشــــة 
فلا مكان هنــــاك للبضائع الرديئة أو 

التالفة.

الحالــــي
منتوجه
ويتا
السوق ت
والتجار
حتــــى تح
معالم مد
يوض
الذيــــن ي
بشكل س
بها السو
الزبائن.
ويش
عمل للعش
الذيــــن ي
ويجدون
ويلف
التجار و
غزة، كما
وتخ

و
وأ
أفضــ
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موسم الرزق زيتون المؤونة

يختار الشاري ما يحتاجه من الأنواع الكثيرة

التبر يخلف العداوة

ي م
وتنتهـــك التنميـــة فـــي أراضي
شعوب الأصلية الدستور، وتحاول

ــلطات البرازيليـــة في بارا 
 إجـــراءات ضد تجارة
غيـــر القانونية. وفي
خيرة فتحت الشـــرطة

في ســـانتاريم تحقيقا 
التعدين فـــي أراضي  طة

كو الأصليين.
كو، الذين يعيشون على 
وس، من بـــين أولئك 

في تدهور وضع الأمازون 



 غــزة ـ تكافح ناشــــطات فــــي منظمات 
نسوية فلسطينية للضغط من أجل تعديل 
قانــــون العقوبات المحلي ســــعيا لضمان 
الحماية ووقف ما تســــمى بجرائم الشرف 

في حق النساء.
وتريد المنظمات النسوية من السلطة 
الفلســــطينية تفعيل تطبيق قانون الأسرة 
بما يضمــــن التدابيــــر اللازمــــة لحصول 
المــــرأة علــــى الحمايــــة من أعمــــال القتل 
والعنف التي يرتكبها أزواجهن وأقاربهن 
في حقهن، ويضع حــــدا لحالات التحرش 
بمختلف أنواعه ضد المرأة في المجتمع.

وســــلطت حادثة مقتل فتاة من الضفة 
الغربيــــة على خلفية ما يســــمى بـ“قضايا 
الشــــرف“ أخيرا، الضوء على القصور في 
قانــــون العقوبــــات الفلســــطيني، وفجرت 
حالــــة غضــــب عارمــــة مطالبة بتحســــين 
وضعية المرأة وتمكينها من نيل حقوقها 
والتصــــدي لحــــالات التعنيــــف النفســــي 
والجسدي والاقتصادي التي تتعرض لها.

واصطفت الناشــــطة نجاح عياش مع 
عشــــرات من النسوة في رفح جنوب قطاع 
غزة، ضمن نشــــاط نســــوي نظــــم في عدة 
مدن فلسطينية بشــــكل متزامن يندد بقتل 

النساء والعنف الممارس ضدهن.
وتقــــول عيــــاش وهي تشــــغل منصب 
مديرة مركــــز البرامج النســــائية في غزة 
لوكالــــة الأنبــــاء الألمانيــــة، إن ”تعنيــــف 
فرديــــة  أحــــداث  نتــــاج  ليــــس  النســــاء 
جنائيــــة، بل نتيجــــة منظومات من العنف 
والفســــاد البنيوي المتجذر في المجتمع 

الفلسطيني“.
وتوضــــح أنها تســــتقبل فــــي مكتبها 
عشــــرات النســــوة المعنفــــات أســــبوعيا 
ســــواء من قبــــل أزواجهــــن أو آبائهن أو 
حتى أبنائهن لكن شكاواهن تظل حبيسة 
الأدراج خوفا من القتل أو الانتقام في حال 

تم كشفها أمام الرأي العام.
وتشير إلى أنه رغم انضمام فلسطين 
إلــــى العديد مــــن المواثيــــق والاتفاقيات 

الدوليــــة لحقوق الإنســــان وبينها اتفاقية 
القضــــاء على جميع أشــــكال التمييز ضد 
المرأة (ســــيداو) ”ما زالت وضعية المرأة 
وحقوقهــــا في فلســــطين تــــراوح مكانها 

بشكل أو بآخر“.
ووجه النائب العام الفلســــطيني أكرم 
الخطيب في 13 أغســــطس الماضي تهمة 
”الضــــرب المفضــــي إلى المــــوت“ في حق 
ثلاثــــة موقوفين على خلفيــــة مقتل الفتاة 
إســــراء غريب التي فارقت الحياة قبل ذلك 
بأيام في حادثة أثارت اهتماما بالغا على 

المستوى العربي.
وســــائل  عبــــر  تســــجيلات  ونُشــــرت 
التواصــــل الاجتماعي تشــــير إلى تعرض 
الفتــــاة إســــراء ناصر غريــــب، البالغة من 
العمــــر 21 عاما من بلدة بيت ســــاحور في 
قضاء بيت لحم، لحالة تعنيف شــــديد من 

قبل أفراد أسرتها، وصور لها تؤكد ذلك.
والفتــــاة غريــــب واحدة مــــن ضمن 18 
امرأة فلسطينية فقدن حياتهن على خلفية 
منذ بداية  ما تســــمى بـ“قضايا الشــــرف“ 
العام الجاري فــــي الضفة الغربية وقطاع 

غزة بحسب اتحاد لجان المرأة.
كمــــا وثقــــت المنظمة غيــــر الحكومية 
القانونــــي  للإرشــــاد  المــــرأة  ”مركــــز 
والاجتماعي“ مــــا مجموعه 23 جريمة قتل 
ضد النســــاء في الضفة الغربية وغزة في 

عام 2018.
وأبــــرزت قضيــــة قتــــل الفتــــاة غريب 
الحاجة إلى قانون شــــامل يحدّ من العنف 
الأســــري ويمنع وقوعه فــــي المقام الأول، 

ويحمي الضحايا كذلك ويساعدهن.
سهير  وتشير منسقة حملة ”طالعات“ 
أســــعد إلى أن حادثة مقتــــل الفتاة غريب 
فجــــرت حالــــة غضب عــــارم في الشــــارع 
الفلســــطيني وحتى مخيمــــات اللجوء في 

الأردن ولبنان والشتات.
وتوضح أســــعد أن النيابة العامة في 
رام الله اســــتندت إلــــى المادة رقم 330 من 
قانــــون العقوبات في توجيــــه الاتهام إلى 
قتلة إســــراء غريب، وبهذا تفترض النيابة 
أن تعنيــــف شــــخص بالضــــرب جســــديا 
لأيــــام متتاليــــة، وإخراجــــه المتعمــــد من 
المستشــــفى، وعدم توفيــــر رعاية صحية 
كافية له، هو قتل غير متعمد، الذي يعاقب 

فاعله معاقبة من قَتَل خطأ.
وتؤكــــد أن القانــــون المذكــــور وغيره 
ســــاهم فــــي تســــهيل عملية الاعتــــداءات 
بمختلــــف أنواعهــــا مــــن قبــــل المجتمع 

الذكوري ضد المرأة.

تقول أسعد ”إن  وعن حملة ”طالعات“ 
الحملة عبــــارة عن مبــــادرة لمجموعة من 
النســــاء الفلســــطينيات ضد قتل النســــاء 
والفتيــــات والعنف الممــــارس ضدهن في 
المجتمــــع المحلــــي، بما في ذلك أشــــكال 
مختلفة من التعنيف الجســــدي والنفسي 

والاقتصادي وغيره“.
وتوضــــح أن الحملة لاقت اســــتجابة 
واســــعة من الكثير من شــــرائح المجتمع 
الفلســــطيني وحتى العربي في إســــرائيل 
إذ جرى تنظيــــم فعاليات متزامنة في رفح 
ورام الله والقدس ويافا والطيبة وبيروت.

وتؤكــــد أســــعد أن حملــــة ”طالعــــات“ 
جاءت ضمن إطار وطني نسوي فلسطيني 
وهــــو أمر ضــــروري وملح لكون النســــاء 
خاصة  لشروط  خاضعات  الفلســــطينيات 
تســــتدعي تحركا واعيا بســــياقهن كنساء 
يقبعــــن تحت واقع اســــتعماري، وفي ظل 
مجتمــــع ممزق ومشــــرذم ينهشــــه العنف 

والقمــــع الذكــــوري الداخلــــي. وتضيــــف 
الناشــــطة النسوية أن ”قضية أمن وكرامة 
النســــاء فــــي فلســــطين تتعــــدى النســــاء 
وحدهن، وبــــأن عليها ألاّ تتــــرك الضحية 
وحدهــــا بل أن تكــــون أولويــــة في جوهر 
الخطــــاب التوعــــوي والفعــــل السياســــي 

التحرري الفلسطيني“.
وتناضــــل منظمات حقــــوق المرأة من 
أجل إصدار قانون شــــامل للعنف الأسري 
منــــذ عــــام 2007، فيمــــا تراجــــع الســــلطة 
الفلسطينية مشروع قانون لحماية الأسرة 

منذ عام 2016.
ويطالــــب حقوقيون بــــأن يحدد قانون 
العنف الأســــري التزامات السلطات بمنع 
ومحاكمة  الضحايــــا،  وحمايــــة  العنــــف، 
المعتدين، بما يشــــمل ذلك تدريب الشرطة 
علــــى كيفية التعرف على العنف الأســــري 
والتدقيق فيه، وإجراء التحقيقات بشــــكل 

مناسب.

ويقول الخبير القانوني عبدالله محمد 
”إن القانون الفلسطيني لم يكن بمعزل عن 
المنظومة التشــــريعية في الدول المحيطة 
بل حذا المشــــرع الفلسطيني حذو الكثير 
من التشــــريعات التي اتجهت نحو تجريم 

أي اعتداء يمس كرامة الإنسان وشرفه“.
ويضيف لكن ظل مفهوم جرائم الشرف 
واســــعا لم يتطرق إليــــه أحد، حيث نصت 
القوانين بتجريم الأفعال التي تمس شرف 
الإنســــان دون أن تحــــدد المعيار الواضح 

الذي يميز تلك الجرائم عن غيرها.
ويوضح محمد أنه ”عند ســــماع لفظة 
جريمة شرف يتبادر إلى ذهن المرء للوهلة 
الأولــــى أن هناك اعتداء على خصوصيات 
الإنســــان التي تمس جسده وعرضه التي 
حرّم الدين الإســــلامي الاعتداء أو الاطلاع 
عليهما وأمر باجتنــــاب المس بهما، فيما 
أن النصــــوص الصريحــــة فــــي القانــــون 
الفلسطيني نصت على عقوبات رادعة لكل 

اعتداء يمس بجسد الإنسان أو عرضه“.
الفلســــطيني  القانوني  الخبير  ووفق 
فــــإن الخلل يكمــــن في التطبيــــق وهذا له 
اعتباراته الخاصة التي يسوقها القائمون 
علــــى تطبيق القانون، واســــتنادا للقاعدة 
الشــــرعية ”درء المفاســــد أولــــى من جلب 
المصالــــح“، والتــــي تقضــــي فــــي بعض 
الأحيــــان بــــأن تعطيــــل النــــص أولى من 
إعمالــــه، والغاية من ذلــــك المحافظة على 

النسيج الاجتماعي وستر الأعراض.
ويشــــير إلى أن المجتمع الفلسطيني 
مجتمع شــــرقي محافظ تحكمــــه المبادئ 
الإســــلامية والعــــادات والتقاليد أكثر ممّا 
تحكمــــه النصوص، وهو مــــا جعل لرجال 
الإصــــلاح دورا هاما وبــــارزا في مثل هذه 
القضايــــا، فمتى يتم التوصــــل إلى حلول 
بين الفرقــــاء أو إلى مصالحــــة، نجد لدى 
القائميــــن على أعمال القانــــون ليونة في 

التعامل مع هذه الحالات.
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عززت قضية قتل الفتاة الفلســــــطينية إســــــراء غريب، على خلفية ما يسمى 
بقضايا الشرف، الحاجة الملحة إلى تفعيل قانون الأسرة، للحدّ من العنف 

ضد النساء في المقام الأول وحماية الضحايا ومساعدتهن.

فلسطينيات يكافحن لتفعيل قانون الأسرة وحمايتهن من الانتهاكات

مجرد شبهة أو سوء فهم كافيان لارتكاب جريمة شرف في فلسطين

حقوق تراوح مكانها رغم المطالب

 الجزائــر – تطمـــح العديـــد من النســـاء 
الريفيـــات المنتجات بمحافظة البليدة في 
شـــمال الجزائـــر، وخاصة الشـــابات، إلى 
تحقيق حلمهن في إنشاء مؤسسة مصغرة 
متخصصة في مجال فلاحي معين يتماشى 
مع معارفهن المكتسبة، إلاّ أن هذا الطموح 
-وفـــق وكالة الأنبـــاء الجزائرية- غالبا ما 
يصطدم بعـــادات وتقاليد محافظة لا تزال 

سارية على مستوى المناطق الجبلية.
تقول رئيســـة خلية دعم المرأة الريفية 
بغرفة الفلاحة، زينب العالية مركان تيا، إن 
حلم الخروج من المنزل وتلقي تكوين يكلل 
بشـــهادة معتمدة تســـاعد المـــرأة الريفية 
المنتجة في الحصول على دعم لتجســـيد 

مشروعها أمر مرفوض بالنسبة إلى الكثير 
من العائلات المحافظة في البليدة، والتي 
لا تتقبل فكرة مشاركة بناتها في المعارض 
أو أيّ فعاليـــات يمكـــن أن تفتح لها أبوابا 
منتجاتهـــا.  وتســـويق  عملهـــا  لتطويـــر 
وأوضحت قائلـــة ”حتى النســـاء اللواتي 
يُسمح لهن بالمشاركة في دورات تكوينية 
عـــادة مـــا يكـــن مصحوبات إمـــا بالإخوة 
أو الوالديـــن أو الأزواج الذيـــن لا يبـــدون 
موافقتهـــم إلا بعـــد حصولهم علـــى كافة 
التطمينـــات المتعلقة خاصة بتوفر محيط 

محترم بحسب منظورهم الخاص“.
وتضيـــف رئيســـة خلية دعـــم المرأة 
الريفيـــة ”لحســـن الحظ أن هـــذه الظاهرة 

بـــدأت فـــي التراجـــع نوعـــا مـــا خـــلال 
الســـنوات الأخيرة، وخاصة أن نســـبة من 
النســـاء الريفيات المنتجات تمثل شابات 
جامعيات ينحدرن من أســـر ريفية اخترن 
مواصلـــة مســـيرة عائلاتهـــن والعمل في 

المجال الفلاحي“.
وأكـــدت الأرقـــام التـــي كشـــفت عنها 
رشـــيدة بوقفة رئيســـة مكتـــب بمحافظة 
الغابات، هذا الأمـــر، حيث أفادت بأن عدد 
النســـاء اللواتي استفدن من دعم في إطار 
برنامـــج التنمية الريفيـــة الممول من قبل 
الصندوق الوطنـــي للتنميـــة الريفية قدر 
بـ24 امرأة ريفية وهذا منذ سنة 2002 وإلى 
غايـــة 2009، مقابل اســـتفادة 25 امرأة من 

دعم مماثل خلال سنة 2018 فقط.
وقالت بوقفة إن هـــذا الدعم الذي كان 
مرفوقـــا بضمان تكوين للمســـتفيدات في 
مجـــال تخصصهـــن؛ توزيع خلايـــا نحل 
جاهزة وكذلك شتلات أشجار مثمرة، وهو 
التخصـــص الأكثـــر انتشـــارا بالمحافظة 
خاصـــة الجهـــة الشـــرقية منهـــا، بالنظر 
إلـــى طابع الولايـــة المختصة فـــي زراعة 
الحمضيـــات، مشـــيرة إلـــى أن محافظـــة 
الغابات مســـتعدة لتغطية جميع الطلبات 

المودعة لديها.
وأشـــارت مـــركان تيـــا إلـــى أن خلية 
دعـــم المـــرأة الريفيـــة، خصصـــت حيزا 
هامـــا من برنامـــج عملها لتنظيـــم دورات 
تكوينية تكلل بشهادات معتمدة لمساعدة 
المســـتفيدات منهـــا على الحصـــول على 
الدعم المالي الـــذي تقدمه مختلف أجهزة 
التشغيل، بهدف مساعدة النساء الريفيات 
خاصة خريجات الجامعات اللواتي اخترن 

التخصـــص في مجال فلاحـــي جديد على 
غرار زراعة الفطر والزيوت المســـتخلصة 
من النباتـــات العطريـــة والطبيـــة وكذلك 
صناعـــة مختلف أنـــواع الجبن، وهذا غير 
التخصصات الكلاسيكية مثل تربية النحل 

والدواجن.

كمـــا تســـتعد محافظـــة الغابـــات هي 
الريفيـــات  النســـاء  لاســـتدعاء  الأخـــرى 
المنتجـــات اللواتـــي يتمتعـــن بمســـتوى 
دراســـي يسمح لهن باســـتحداث مؤسسة 
مصغرة، وهذا في مختلـــف التخصصات 
الحديثة المذكورة سلفا بهدف مساعدتهن 
على تجسيد حلمهن، وفق ما ذكرته بوقفة.

وعلى الرغم من الحملات التحسيسية 
التي تبادر بها الجهات المعنية بدعم المرأة 
الريفية، إلا أن عدد المشاركات في مختلف 
الدورات التكوينية وكذلك المعارض يبقى 
قليلا جدا، مقارنة بالعدد الحقيقي للنساء 
الريفيات المنتجات والناشـــطات بالولاية 
في مختلف التخصصـــات أبرزها الفلاحة 
المعيشـــية مثل زراعة الخضر والأشـــجار 
المثمـــرة، وكذلك تربيـــة الدواجن والأبقار 

والأغنام والنحل.

 يمثل تنظيف المنزل هاجســـا يؤرق 
جميع ربات البيـــوت خاصة العاملات، 
لذلـــك حاول الخبير في أعمال التنظيف 
مـــن شـــركة أدماســـتر بـــول موريـــس 
مساعدة النساء على وضع جدول يحدد 
عدد المرات المناســـب لتنظيف مثالي 

لمختلف مرافق المنزل.
وقال موريـــس ”رغم أن المراحيض 
غالبـــا ما تكون الجـــزء الأكثر قذارة في 
المنزل، إلا أنها ليســـت قـــذرة كما نظن 
لأنه يســـهل تنظيفها دون عناء“، ولهذا 
الســـبب نصح بتنظيف المرحاض مرة 

باســـتخدام  الأســـبوع  في  واحدة 
مبيـــض أو مطهـــر يكفـــي للحفاظ 

على مستويات صحية جيدة. 
أما في ما يتعلق 

بأسطح المطبخ فقد نصح 
موريس بتنظيفها عند كل 
استعمال، مما يساعد في 

تقليل أعباء التنظيف 
على المدى 

الطويل. 
ونبه الخبير 

البريطاني إلى أن 
السجاد يحتوي 
على الكثير من 

البكتيريا، وليس هذا 
فحسب، بل غالبا ما 

تكون موطنا لأمراض 
أخرى مثل عث الغبار 

الـــذي يمكن أن يســـبب الربـــو، ولذلك 
فضـــل تنظيفهـــا مـــرة إلـــى مرتين في 

الأسبوع.
وبيـــن موريس أن كلا من وســـائل 
الإضـــاءة وأجهـــزة التحكـــم عـــن بعد 
والخاصـــة بالتلفزيـــون تعتبر من بين 
الأسطح الأكثر تلوثا في المنزل، ويمكن 
خفض مخاطر التلوث الجرثومي بشكل 
كبير من خلال إجراء مســـح سريع مرة 

واحدة في الأسبوع.

طموح المرأة الريفية المنتجة 

كم عدد المرات المناسب في الجزائر تكبحه بيئتها المحافظة

لتنظيف مثالي للمنزل

تقاليد لاتزال سارية

الفلسطينيات خاضعات 

لشروط خاصة تستدعي 

تحركا واعيا بسياقهن 

كنساء يقبعن في ظل 

مجتمع ممزق

حلم المرأة الريفية المنتجة 

في الحصول على دعم 

لتجسيد مشروعها أمر 

مرفوض بالنسبة إلى الكثير 

من العائلات المحافظة

فها دون عناء“، ولهذا 
نظيف المرحاض مرة 

باســـتخدام  بوع 
ر يكفـــي للحفاظ 

حية جيدة.
لق

قد نصح
 عند كل
اعد في
يف

هذا 
ما 

ض 
غبار

نصائح



 طوكيــو - أكد يوشــــيرو موري رئيس 
اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو أن اليابان 
ترغب في المزيد من الوقت لمناقشــــة خطة 
اللجنــــة الأولمبيــــة الدوليــــة لنقل ســــباق 
الماراثون إلى سابورو. لكن موري قال في 
حديثه للصحافيين إن طوكيو ســــتقبل أي 

قرار تتخذه اللجنة الأولمبية الدولية. 
وأعلنت اللجنــــة الأولمبية الدولية عن 
خطة لنقل ســــباقي المشــــي والماراثون في 
أولمبيــــاد طوكيو من العاصمــــة اليابانية 
ليقاما فــــي جزيرة هوكايــــدو الواقعة في 
أقصى شــــمال البلاد بســــبب مخاوف من 
ارتفاع درجات الحرارة أثناء صيف العام 

المقبل.

لكن يبــــدو أن منظمي اولمبياد طوكيو 
يــــرون في هــــذه الخطــــوة مجــــرد اقتراح 
ســــيتم إجراء المزيد من النقاشــــات بشأنه 
فــــي اجتماع لجنة التنســــيق المزمع عقده 
نهايــــة هذا الشــــهر. لكــــن وكالــــة كيودو 
للأنبــــاء ذكرت أن مســــؤولين مــــن اليابان 
وصفوا هذه الخطوة بأنها ”مفاجئة وغير 
متوقعــــة“. وأبلغ مــــوري الصحافيين ”لو 
ساندت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد 
الدولــــي لألعــــاب القــــوى هــــذا المقترح لن 

تســــتطيع اللجنة المنظمــــة لألعاب طوكيو 
معارضة القرار“.

وتابــــع ”لكن لا تزال هنــــاك الكثير من 
الجوانب التي يتعين مناقشــــتها والكثير 
من التفاصيل التــــي ينبغي العمل عليها. 
”خطــــة اللجنــــة الأولمبيــــة الدوليــــة تضع 

الجهات التي تتعاون معنا لإيجاد وسائل 
لمعالجة ارتفاع درجــــة الحرارة في موقف 
صعــــب“. وكان المنظمــــون يبحثــــون عن 
أســــاليب لحماية الرياضيين والمشاهدين 
من الارتفــــاع الكبير المتوقــــع في درجات 
الحرارة بطوكيو خلال الأولمبياد الصيفي 
الخاصــــة  الاحتياجــــات  ذوي  وأولمبيــــاد 
في العــــام المقبل. ونظمت طوكيو ســــباقا 
تجريبيا للماراثون في ســــبتمبر الماضي 
وتضمــــن التنظيــــم إقامــــة خيــــام مزودة 

بأجهزة تهوية.
كمــــا كان المســــؤولون يخططــــون أن 
تنطلق سباقات المســــافات الطويلة خلال 
ســــاعات تراجــــع درجــــات الحــــرارة لكن 
الأســــئلة لــــم تنقطــــع عمــــا إذا كانت هذه 
الخطوات ستكون كافية. وعادة ما تتجاوز 
درجــــات الحــــرارة فــــي طوكيــــو 30 درجة 
مئوية خلال شــــهري يوليو وأغســــطس 
وهــــي الفتــــرة التي ستســــتضيف فيها 
العاصمة اليابانيــــة الألعاب وأولمبياد 
ذوي الاحتياجــــات الخاصة في العام 
المقبل إضافة إلى عامل الرطوبة الذي 

سيزيد من حجم المشكلة.
وقالــــت اللجنــــة الأولمبيــــة الدوليــــة 

إن درجــــات الحــــرارة في مدينة ســــابورو 
عاصمــــة هوكايــــدو خلال الفترة نفســــها 
أقل ما بين خمس إلى ســــت درجات مئوية 

خلال فترات النهار مقارنة بطوكيو.

 باريــس - أكد السويســـري المخضرم 
روجيـــه فيدرر أنه سيشـــارك عـــام 2020 
فـــي بطولة رولان غـــاروس الفرنســـية، 
ثانيـــة البطولات الأربـــع الكبرى في كرة 

المضرب. 
وكان فيــــدرر (38 عامــــا) قــــد عاد إلى 
الملاعــــب الترابية للبطولة الفرنســــية في 
مايو الماضي بعد غيابه عن النسخ الثلاث 
الســــابقة، وبلغ الدور نصــــف النهائي في 
البطولة التي أحــــرز لقبها مرة يتيمة في 

 .2009
وقال فيدرر ”سأخوض بطولة 
فرنسا المفتوحة، وعلى الأرجح لن 
ألعب قبل ذلك كثيرا، لأنني بحاجة 
كي أبتعد قليلا (عن كرة المضرب) وأحتاج 

لبعض الوقت مع العائلة“.
وأعلن حامل الرقم القياســــي في عدد 
ألقــــاب البطولات الكبــــرى (20 بفارق لقب 

واحــــد فقــــط عــــن ”ســــيد“ رولان غاروس 
الإســــباني رافائيــــل نــــادال) الاثنــــين أنه 
سيشارك أيضا في دورة الألعاب الأولمبية 
المقــــررة في طوكيو خلال صيف عام 2020، 
حيــــث يأمل فــــي إحراز ذهبية منافســــات 
الفردي؛ اللقب الكبير الوحيد الذي تفتقده 

خزائنه.
وقــــال فيدرر ”تناقشــــت فــــي الأمر مع 
فريقي لأســــابيع عدة، وحتى لأشــــهر عدة 
حــــول ماذا يتعين عليّ فعله في صيف عام 
2020 بعد ويمبلدون وقبل بطولة الولايات 
المتحدة المفتوحة. فــــي النهاية، قرر قلبي 
المشــــاركة في دورة الألعــــاب الأولمبية مرة 

جديدة“. 
وســــبق لفيــــدرر أن أحــــرز الذهبيــــة 
الأولمبية في منافسات الزوجي مع مواطنه 
ستانيســــلاس فافرينكا في دورة بكين عام 
2008، وفضية الفــــردي في لندن عام 2012 

عندما خســــر في النهائي أمام البريطاني 
أندي موراي. وغاب السويسري عن دورة 

ريو دي جانيرو عام 2016.
لفيــــدرر،  منافســــينْ  لأبــــرز  وســــبق 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول 
عالميا والإســــباني رافائيل نــــادال الثاني، 
أن أعلنا عزمهما على المشــــاركة في دورة 

الألعاب الأولمبية بطوكيو. 
ويحتــــل فيــــدرر المركــــز الثالــــث فــــي 
التصنيــــف العالمــــي للاعبــــين المحترفين، 
ويحمل الرقم القياســــي في عدد الأسابيع 
تواليــــا التــــي احتفظ فيها بصــــدارة هذا 
التصنيــــف (310) بالإضافــــة إلــــى الرقــــم 
القياسي في عدد البطولات الكبرى ضمن 
الغراند ســــلام (20)، كما توج ســــت مرات 
ببطولــــة الماســــترز التي تقام فــــي نهاية 
الموســــم وتجمع أفضل ثمانية لاعبين في 

العالم.
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 دبي - يســــعى فريق الشــــارقة، حامل 
اللقب، لتفادي ســــيناريو الموســــم الماضي 
والتمســــك بالصدارة عندما يحل الســــبت 
ضيفا على الوصل الثالث عشر قبل الأخير 
في المرحلة الرابعة من الدوري الإماراتي.

 ويتصــــدر الشــــارقة الترتيب برصيد 
تســــع نقاط بعد فوزه في ثــــلاث مباريات 
متتالية، لكن زيارته لملعب الوصل لا تحمل 
له الكثير من الذكريات الجيدة، بعدما كان 
صاحــــب الأرض أول من يلحق به الهزيمة 
في الموســــم الماضي وبعــــد ٢٤ مرحلة من 

دون خسارة.
وســــيكون الشــــارقة أمام تحــــد ثأري 
لتحقيــــق فــــوزه الرابع، مســــتغلا الحالة 
الســــيئة التي يمر بها مضيفه الذي يملك 
نقطــــة واحــــدة بعد تعــــادل وخســــارتين، 
لورينــــت  الرومانــــي  مدربــــه  ويتهــــدد 

ريغيكامــــب شــــبح الإقالــــة مــــن منصبه. 
ويتجــــدد اللقاء بين الفريقــــين بعدما كان 
الشــــارقة قد هزم الوصــــل برباعية نظيفة 
الســــبت في كأس الرابطة، لكن ريغيكامب 
وعد بالفوز في الــــدوري وأن يكون فريقه 

مختلفا.
وقال الروماني الــــذي لم يعرف فريقه 
طعــــم الفوز في آخر خمــــس مباريات منذ 
تخطيه الشارقة في الموسم الماضي ”لا بد 
من نسيان هذه المباراة (في كأس الرابطة)، 
ونســــتعد لأخرى أكثــــر قــــوة وأهمية في 
الدوري، وستكون مختلفة بالتأكيد، نحن 
ســــنلعب على أرضنا، ولاعبونا ســــيكون 

عندهم حافز تحقيق الفوز“.
فقد أربعة مدربين مناصبهم بعد مرور 
ثــــلاث مراحل، وهــــم الهولنديــــان يورغن 
ســــتريبل (الجزيــــرة) وموريس شــــتاين 
(الوحــــدة) والإيطالــــي فابيــــو فيفيانــــي 
(الاتحاد كلباء) والبرازيلي كايو زاناردي 

(النصر). 
وأعلــــن نــــادي الوحــــدة عــــن التعاقد 
مع الإســــباني مانويــــل خيمينيز لتدريب 
الفريــــق الأول خلفــــا لموريــــس شــــتاين. 
وذكر النادي عبر حســــابه الرســــمي على 
موقع التواصل الاجتماعي ”تعلن شــــركة 
الوحدة لكرة القدم عن تعاقدها مع المدرب 
الإســــباني مانويــــل خيمينز لمدة موســــم 
متمنــــين لــــه وللفريق التوفيــــق والنجاح 
خــــلال الفتــــرة المقبلة“. ويحتــــل الوحدة 
المركز العاشــــر في دوري الخليج العربي 
الإماراتــــي، حيث حقق الفريــــق انتصارا 

وحيدا وخسر في مباراتين.
وعاد الهولندي مارسيل كايزر لقيادة 
الجزيــــرة للمــــرة الثانيــــة، بعــــد الأولــــى 
الموســــم الماضي والتي انتهت في نوفمبر 
٢٠١٨ لرحيله لتدريب ســــبورتينغ لشبونة 
البرتغالــــي، وســــتكون مهمتــــه الأولــــى 
الســــبت أمام خورفكان الحادي عشــــر 

بنقطة واحدة. 
وتشــــهد المرحلة أيضا أول ظهور 
للكرواتــــي كرونســــلاف يورشــــيتش 
عندمــــا يقود الســــبت، النصر الثاني 
عشــــر (نقطة) أمام الوحدة العاشر، 
داســــيلفا  خورخي  وللأوروغوياني 
الــــذي يقــــود الجمعــــة، فــــي افتتاح 
المرحلــــة اتحاد كلباء الأخير من دون 
رصيــــد أمــــام الفجيــــرة الخامس (٦ 

نقاط).
ويلعــــب الجمعة أيضــــا، الظفرة 
الثامــــن (٤ نقاط) مــــع عجمان الثالث 
(٧ نقاط)، والســــبت العين الرابع (٦ 
نقــــاط) مع حتــــا التاســــع (٤ نقاط)، 
وبني ياس الســــادس (٥ نقاط) مع شباب 
الأهلي الثاني (٧ نقاط) في مباراة متكافئة 

بين فريقين لم يخسرا حتى الآن.

الشارقة الإماراتي 

في تحدي الثأر أمام الوصل

المنظمون يبحثون عن 

أساليب لحماية الرياضيين 

والمشاهدين من الارتفاع 

الكبير المتوقع في درجات 

الحرارة بطوكيو

الــــدوري  أنديــــة  شــــهدت   - الريــاض   
الســـعودي عـــدة تغييرات علـــى صعيد 
المدربين، منهـــا ضمك الذي أقـــال مدربه 
التونســـي محمـــد الكوكـــي وتعاقـــد مع 
الجزائـــري نورالدين بن زكـــري، والفتح 
الذي فســـخ عقد مدربه التونســـي فتحي 
الجبـــال وتعاقـــد مـــع البلجيكـــي يانيك 
فيريـــرا، بينما أعلـــن الأهلي عودة مدربه 
الســـابق السويسري كريســـتيان غروس 
خلفـــا للكرواتـــي برانكـــو إيفانكوفيتش 

الذي أقيل بعد ثلاث مراحل.
ويشـــهد اليـــوم الأول من منافســـات 
المرحلة، حلول ضمـــك ضيفا على الهلال 
المتصـــدر والباحث عن اســـتعادة اللقب 
من بطل الموســـم الماضـــي النصر، بينما 
يستضيف الأهلي صاحب المركز الثالث، 

التعاون في جدة. 
ويخوض الهلال المبـــاراة وفي ذهنه 
التحضيـــر للقـــاء إيـــاب الـــدور نصـــف 
النهائـــي لمســـابقة دوري أبطـــال آســـيا 
الثلاثاء المقبـــل، بمواجهة ضيفه الســـد 
القطـــري، بعـــد النتيجـــة الكبيـــرة التي 
حققها الفريق الســـعودي 4-1 ذهابا في 

الدوحة في الأول من أكتوبر الحالي.
وفي حين سيســـتعيد الهلال عددا من 
لاعبيه المصابين مثل نواف العابد وسالم 
الدوســـري اللذيـــن اســـتأنفا التماريـــن 
الجماعيـــة، ســـيفتقد لخدمـــات مهاجمه 
الســـوري عمر خريبين لفترة تقدر بستة 
أســـابيع بعـــد إصابة في القـــدم تعرض 
لهـــا خـــلال مبـــاراة مـــع منتخـــب بلاده 
ضـــد المالديـــف فـــي الجولـــة الثالثة من 
التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 

2022 وكأس آسيا 2023.
واعتبر مدرب الهلال الروماني رزافان 
لوشيســـكو أن ”غياب عمر خريبين يشكل 
خسارة لنا ولكن لا يمكن أن تبنى الخطة 
على لاعـــب واحد“. وأوضـــح في مؤتمر 
صحافي أن الفريق لديه البديل و“استفاد 
مـــن فتـــرة التوقف وحصـــل لاعبوه على 
قســـط من الراحة بالغ الأهمية.. استفدنا 
مـــن عـــودة بعـــض اللاعبـــين المصابين 

وأصبحنا جاهزين للمباريات“.

ولا يزال الهلال من دون خســـارة في 
المراحل الســـت الأولى (مثله مثل صاحب 
المركز الثاني الوحدة)، وقد حقق خمســـة 
انتصـــارات وتعادلا واحدا. فـــي المقابل، 
يأمـــل ضمـــك صاحب المركز قبـــل الأخير 
بأربـــع نقـــاط (من فـــوز وتعـــادل وأربع 
هزائم)، في تحقيـــق بداية إيجابية خلال 
مباراتـــه الرســـمية الأولى بإشـــراف بن 
زكري، أفضـــل من خســـارته الودية أمام 

الاتحاد (1-0).

مهمة جديدة

بدوره، ســـيكون الأهلـــي الثالث أمام 
تجربة متجددة مع مدربه العائد غروس، 
وذلك عندما يســـتقبل التعـــاون صاحب 
المركز العاشر (وله مباراة مؤجلة). وأعلن 
نـــادي مدينة جدة عن عـــودة غروس إلى 
إدارته الفنية حتى نهاية الموسم الحالي، 
في ثالث تجربة له مع الفريق الذي سبق 
لـــه أن قاده إلى تحقيق لقـــب الدوري في 
عام 2016 بعد انتظار دام 34 عاما. ويأمل 
الأهلـــي فـــي أن توفر عودة غـــروس (65 
عاما) بعض الاســـتقرار فـــي أعقاب إقالة 
إيفانكوفيتـــش بعـــد ثـــلاث مراحل على 

انطلاق الموسم. ويحتل فريق مدينة جدة 
حاليـــا المركز الثالث فـــي الترتيب مع 11 
نقطـــة (من ثلاثـــة انتصـــارات وتعادلين 
وخســـارة)، ويتطلـــع إلى تحقيـــق فوزه 
الأول على ملعبه هذا الموسم (بعد خسارة 
وتعادلـــين). وتمنّي جماهيـــر أهلي جدة 
نفســـها بتحقيق الفوز بهذه المباراة لكي 
يتمكن الفريق من الحفاظ على مركزه في 

جدول الترتيب. 
في المقابل، رفع فريق التعاون شـــعار 
التحـــدي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية 
في هذه المباراة لتحسين ترتيبه في جدول 
الـــدوري. وأكد بيـــدرو إيمانويـــل مدرب 
التعـــاون للاعبي الفريق أنـــه جاهز لأي 
مفاجـــأة في المبـــاراة، وطالبهم بضرورة 
بذل أقصى جهودهم بغية تحقيق نتيجة 

إيجابية لإسعاد الجماهير.
من جانبه يسعى النصر حامل اللقب 
إلى وقف نزيـــف النقـــاط وتحقيق فوزه 
الثالث هذا الموســـم والأول بعد خســـارة 
وتعادلين في المباريـــات الثلاث الأخيرة، 
وذلـــك عندما يحـــل الســـبت ضيفا على 
الرائد صاحب المركز الثالث عشـــر. وأدت 
نتائج النصر فـــي مبارياته الخمس هذا 
الموســـم (له مباراة مؤجلـــة مع الفيصلي 
ســـتقام فـــي نوفمبـــر المقبل)، ولاســـيما 
إهداره ســـبع نقاط من أصل تسع ممكنة، 
إلى تراجعه للمركـــز الثامن في الترتيب 
بفارق ثماني نقاط عـــن المتصدر الهلال. 

ويبحث العدالة وضيفه الفتح عن النقاط 
الثـــلاث عندمـــا يلتقيان خـــلال ”دربي“ 
الإحســـاء في افتتاح مباريـــات المرحلة، 

الجمعة. 

نتائج جيدة

ويســـعى العدالة الوافد هذا الموســـم 
على الدرجة الأولى، إلى مواصلة نتائجه 
الجيدة، بينمـــا يواصل الفتح البحث عن 
فوز أول بعد خمس هزائم وتعادل واحد، 
جعلته فـــي المركز الأخيـــر برصيد نقطة 

واحدة فقط.
وأدت النتائـــج الســـلبية للفريق إلى 
إقالـــة مدربه التونســـي فتحـــي الجبال 
والتعاقـــد مـــع البلجيكي يانيـــك فيريرا. 
وقـــال رئيس النـــادي ســـعد العفالق إن 
التعـــادل فـــي المرحلة الماضيـــة (2-2 مع 
الرائد) حسم قرار الاستغناء عن الجبال، 
مؤكـــدا أن القرار كان ”صعبـــا لكنه جاء 

بالتراضي بين الطرفين“.
وتختتـــم منافســـات هـــذه الجولـــة 
الأحد المقبل، حيـــث يلتقي أبها، صاحب 
المركز الحادي عشـــر برصيد سبع نقاط، 
مع الفيحاء، صاحب المركز الرابع عشـــر 
برصيد خمس نقاط، والفيصلي، صاحب 
المركز الرابع برصيد 11 نقطة، مع الحزم، 
صاحـــب المركـــز الخامس برصيد عشـــر 

نقاط.

ستأنف بتبديل المدربين
ُ

الدوري السعودي ي
الهلال يبحث عن الابتعاد في الصدارة ومهمة جديدة لغروس مع الأهلي

يســــــتأنف الدوري السعودي لكرة القدم نشــــــاطه الجمعة بعد توقف قرابة 
أسبوعين في فترة المباريات الدولية، حيث تخوض الأندية منافسات المرحلة 

السابعة بعد تغييرات في إداراتها الفنية وإصابة لاعبين أساسيين.

الأهلي يبحث عن حقبة جديدة

السومة ينفرد بصدارة هدافي التصفيات الآسيوية
 كوالالمبــور - انفــــرد عمــــر الســــومة 
مهاجــــم منتخب ســــوريا بصــــدارة قائمة 
هدافــــي التصفيات الآســــيوية المشــــتركة 
والمؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس 
آســــيا 2023 فــــي الصــــين. ورفع الســــومة 
رصيده إلى ســــبعة أهداف بعد أن ســــجل 

ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى غوام.
وســــجل الســــومة هدفين في المباراة 
الأولــــى أمــــام الفلبين، ثم أضــــاف هدفين 
لســــوريا فــــي مبــــاراة المالديــــف، قبل أن 
يضيــــف ثلاثيــــة في مرمى غــــوام. ووفقا 
للموقع الرســــمي لاتحاد الكرة الآسيوي 
فقــــد جاء علــــي مبخوت مهاجــــم منتخب 

الإمــــارات في المركز الثاني برصيد ســــتة 
أهداف.

وســــجل مبخــــوت هدفــــين للأبيــــض 
الإماراتي أمــــام ماليزيا ثم ســــجل ثلاثة 
أهــــداف (هاتريك) فــــي المبــــاراة الثانية 
أمام إندونيســــيا ثم أحرز هدفا في شباك 
تايلاند. واقتســــم الإيرانــــي أنصاريفارد 
والصيني يانــــغ زو المركز الثالث برصيد 

5 أهداف لكل منهما. 
وســــجل ســــتة لاعبين أربعــــة أهداف 
وهم: المعــــز علي (قطر)، وهاري ســــوتار 
(أستراليا)، وجيمي ماكلارين (أستراليا)، 
وكيــــم شــــين-ووك (كوريــــا الجنوبيــــة)، 

وتاكومــــي  (إيــــران)،  أزمــــون  وســــردار 
مينامينو (اليابان).

وفي ســــياق متصل تجاوز الحضور 
الجماهيري في مباريات الدور الثاني من 
التصفيات الآســــيوية المشتركة والمؤهلة 
لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آســــيا 
2023 فــــي الصين حاجز المليون مشــــجع 
بعــــد نهايــــة الجولــــة الرابعــــة. ووفقــــا 
للموقع الرســــمي للاتحاد الآسيوي، فقد 
بلغ الحضــــور الجماهيــــري مليونا و29 
ألفا و19 مشــــجعا فــــي 64 مباراة، بمعدل 
حضــــور بلــــغ 16 ألفــــا و78 مشــــجعا في 

المباراة الواحدة. 
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 لنــدن – أكــــد الاتحاد الإنكليــــزي لكرة 
القدم نفــــاد التذاكر المخصصــــة للمباراة 
الوديــــة المقــــررة بــــين منتخبــــي إنكلترا 
وألمانيا للســــيدات التي ستقام على ملعب 
ويمبلي الشــــهر المقبل، مــــا يعني احتمال 
تســــجيل حضــــور جماهيري قياســــي في 

مباراة دولية للسيدات في بريطانيا.
وتســــود توقعات بأن يتخطى جمهور 
المباراة الودية، التي ستقام في التاسع من 

نوفمبر المقبل، في الملعب الذي يسع 
90 ألف متفــــرج عدد من حضروا 
نهائــــي أولمبياد لنــــدن 2012 بين 
الولايــــات المتحدة واليابان وكان 

80203 متفرجين.
ومن المتوقع أيضا أن 

يتجاوز عدد الحضور 
الرقم القياسي المسجل 

لمباراة يخوضها 
منتخب إنكلترا 

للسيدات على أرضه 
والمسجل خلال 
المواجهة أمام 

ألمانيا أيضا في 
ويمبلي في 2014.
واحتل فريق 

المدرب فيل 
نيفيل المركز 

الرابع في كأس 
العالم للسيدات في 

فرنسا هذا العام وتابع نحو

12 مليون شخص عبر شاشات التلفزيون 
مبــــاراة الدور قبل النهائي التي خســــرت 
فيهــــا إنكلترا بنتيجــــة 1-2 أمام الولايات 
المتحــــدة، التــــي واصلت طريقهــــا لتتوج 

باللقب.
 1999 العالــــم  كأس  نهائــــي  وســــجل 
فــــي كاليفورنيا الرقم القياســــي للحضور 
الجماهيــــري فــــي مبــــاراة لكــــرة القــــدم 
النســــائية وبلــــغ العــــدد 90185 متفرجــــا 
تابعوا انتصــــار الولايات المتحدة على 

الصين بركلات الترجيح.
وقالت سو كامبل، مديرة قطاع 
كرة القدم النسائية بالاتحاد 
الإنكليزي، ”إنه دعم مذهل للتشكيلة 
والعاملين بعد عام شهد تقدما 
هائلا لمنتخب إنكلترا، ما 
سيزيد من خصوصية 
الأمر أن نرى جميع 
من اشتروا التذاكر 
وهم يحضرون في 
الملعب للمساعدة 
في تحطيم 
الرقم القياسي 
على الأراضي 
الإنكليزية، 
رسالتي 
إليهم هي 
ضرورة 
الحضور لصنع 

التاريخ“.

 مانشســتر (إنكلتــرا) – يعيــــش أولــــي 
مانشســــتر  مــــدرب  سولســــكاير  غونــــار 
مضطربة  وضعيــــة  الإنكليــــزي  يونايتــــد 
عكســــتها كثرة التصريحــــات التي تزايد 
تواترهــــا في الفترة الأخيــــرة قبل أي لقاء 
هذا  يخوضه فريــــق ”الشــــياطين الحمر“ 

الموسم.
وفــــي محاولــــة لمنــــح أنصــــار فريقه 
والمهتمــــين بالتطــــورات الأخيــــرة التــــي 
يعيشــــها النــــادي الإنكليــــزي أعطى أولي 
سولســــكاير الخميس، جرعة إضافية من 
التفاؤل في تصريحات صحافية، أكد فيها 
أن العمــــود الفقري للفريــــق لا يزال صلبا 
وأنه قادر على العودة من جديد إلى سالف 

عهده.
وقال المدرب النرويجي في تصريحات 
لشــــبكة ”سكاي سبورتس“ الإنكليزية، إنه 
”واثق 100 بالمئة“ من أن ناديه يملك البنية 
الصحيحــــة وأن المــــال متوافــــر مــــن أجل 
تدعيم صفوفه، وذلك قبل الموقعة المنتظرة 
الأحد أمام المتصــــدر ليفربول في الدوري 

الممتاز لكرة القدم.

وتزايدت في الآونة الأخيرة الانتقادات 
الموجهة لسولسكاير على خلفية الوضعية 
الكارثية التي يتخبط فيها الفريق وتراجع 
نتائجــــه مقارنــــة بمــــا كان عليــــه ”فريق 
في الســــنوات الماضية، ووصلت  الأحلام“ 
إلــــى حديــــث تداولته عديــــد الصحف عن 
نية ”الشــــياطين الحمــــر“ البحث عن بديل 

محتمل للمدرب النرويجي.
هذا  ويعاني فريق ”الشياطين الحمر“ 
العام من ســــوء النتائــــج، إذ يحتل المركز 
الثاني عشــــر برصيد تســــع نقاط فقط من 
سبع مباريات، متأخرا بفارق 15 نقطة عن 
غريمــــه ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة 
(ثمانية انتصارات فــــي ثماني مباريات). 
وتقــــام مبــــاراة الأحــــد على ملعــــب أولد 

ترافورد في مدينة مانشستر.

سياســـة  قاســـية  انتقادات  وطالـــت 
التعاقـــد مـــع اللاعبـــين بإشـــراف نائب 
الرئيـــس التنفيـــذي إد وودوارد، غير أن 
سولســـكاير كان المدافع الأول عن رئيسه، 
واصفـــا مـــا قيل عنـــه بـ“الإهانـــة“ وأنه 

يتطلع إلى المستقبل.
وقال المدرب النرويجي ”لديّ عقد لمدة 
ثلاثة أعـــوام، لذا بالتأكيـــد نحن نخطط 
علـــى المـــدى الطويـــل“، مضيفـــا ”عندما 
تخســـر مبـــاراة لا تنتظر تلقـــي اتصال 
للحصول علـــى ضمانـــات، ولكننا بدأنا 

بوضع خطة تعاقدية“.
وأضاف ”أنا واثق بنســـبة 100 بالمئة 
من الوقت الـــذي أمضيته هنا بأننا نملك 
البنية الصحيحة، لأنه في النهاية المدرب 

هو من يملك الكلمة الأخيرة“.
الانتقادات  إلى  سولســـكاير  وأشـــار 
التي طالت تعاقدات الفريق هذا الموســـم، 
مؤكـــدا أن مـــا قيل هـــو ”بمثابـــة إهانة 
لمســـؤولي التعاقد والـــوكلاء ولنا أيضا 
كمحترفـــين. أنـــا والمدرب المســـاعد ميك 
فيلان، والطاقم التدريبي. نتخذ القرارات 
تجـــاه اللاعبـــين الذيـــن نريـــد التعاقـــد 
معهـــم ومن منهـــم متوافر ومـــن ثم تبدأ 

المفاوضات“.
التقاريـــر  مـــن  العديـــد  وتناولـــت 
الصحافيـــة مؤخرا تجربـــة المدير الفني 
الذي وضعت فيه إدارة يونايتد كل ثقتها 
مع نهاية الموســـم الماضي ليتولى إعادة 
خلـــق فريـــق جديد قـــادر على المنافســـة 
محليا وكذلـــك أوروبيا بالنقد والتحليل، 
مشـــيرة إلى أن المشـــكلة ربما ليست في 
المـــدرب كثيـــر التصريحات بعـــد توارد 
أنباء عن قرب رحيله، بل المشكلة تعكسها 
الاختيـــارات الفنيـــة لهـــذا المديـــر الفني 
وطريقـــة تســـييره للأمور علـــى الميدان، 
يضاف إلى ذلك أزمة الانتدابات التي أدار 
الفريـــق ظهره لها خـــلال فترة الانتقالات 
الصيفية ولم ينفق بالشكل الكافي لجلب 

لاعبين رغم النقائص.
وأنفـــق يونايتد في فتـــرة الانتقالات 
الصيفيـــة 145 مليـــون جنيه إســـترليني 
(185 مليـــون دولار) للتعاقـــد مـــع المدافع 
هـــاري ماغوايـــر والظهير الأيمـــن آرون 
وان-بيســـاكا والويلـــزي دانيال جيمس، 
فيما يؤكد سولسكاير أن المال متوافر من 

أجل شراء المزيد من اللاعبين.
وأردف ”المـــال متوافر وأنا أبحث عن 
لاعبـــين“، وقال إن الفريـــق كان قريبا من 
التعاقـــد مع بعـــض اللاعبـــين ”لكنهم لم 

يكونوا الأفضل“.

وختــــم قائلا ”المــــال موجــــود لتدعيم 
الصفــــوف في يناير والصيف المقبل. نحن 
نخطــــط ونبحث، وســــنجد أهدافنا، ولكن 
ذلك لم يحصــــل قبل نهاية فترة الانتقالات 
الصيفية الماضية إذ لم نتمكّن من التعاقد 

مع لاعبين جاهزين“.

”الشــــياطين  فريــــق  إدارة  واعتقــــدت 
الحمــــر“ أن الاقتداء بنمــــاذج مماثلة ربما 
يكون حلا مناسبا للنهوض بالفريق، على 
غــــرار تجربة زين الديــــن زيدان الأولى في 
ريال مدريد أو غيره من المدربين الشــــبان 
الذين وقــــع تصعيدهم لتولّــــي مهام فنية 

فــــي الفــــرق الكبــــرى وأثبتــــوا قدراتهم، 
لا  لكــــن تجربة هذا المــــدرب مــــع ”الحُمر“ 
تجــــد طريقها إلــــى النتائج التــــي يطمح 
إليهــــا مالكو الفريــــق الإنكليــــزي. وتأتي 
تصريحات سولسكاير غداة تأكيده غياب 
لاعب خط الوســــط الفرنســــي بول بوغبا 

عن مبــــاراة فريقه أمام ضيفه ليفربول في 
المرحلة التاســــعة، والتي يرجح أن يغيب 
عنها أيضا الحارس الإســــباني دافيد دي 
خيا بسبب الإصابة، فيما ألمح إلى إمكانية 
عودة المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال 

والظهير الأيمن وان-بيساكا.

الانتقادات الموجهة 
لسولسكاير تزايدت في 
الآونة الأخيرة على خلفية 

الوضعية الكارثية التي 
يتخبط فيها الفريق وتراجع 
نتائجه مقارنة بما كان عليه 

{فريق الأحلام}

 مدريــد – تتوسّــــم جماهير ريال مدريد 
خيــــرا في الوافــــد الجديد إيديــــن هازارد 
خــــلال مباراة الكلاســــيكو المثيرة، وتعلق 
آمالا كبيرة عليه للمساهمة في فوز فريقها 
بهذا اللقاء فــــي إنجاز معنوي أولا للاعب 
الــــذي لم يجد طريقه بعد للتألق مع الملكي 
وســــيكون أمام تحدّ كبيــــر لإثبات قدراته، 
وثانيــــا لإعطاء روح جديــــدة للفريق الذي 

يعيش وضعية مقلقة في الفترة الأخيرة.
وارتفعــــت طموحــــات جماهيــــر ريال 
مدريد حينمــــا أعلن النادي عــــن انضمام 
البلجيكــــي فــــي الصيف الماضــــي، بعدما 
كان مشــــجعو الملكي يتحسرون على أداء 

الفريق المتــــوج بثلاث نســــخ متتالية من 
دوري أبطال أوروبا قبل رحيل أســــطورته 

رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.
وعلّق متابعو الميرنغي آمالا مضاعفة 
على هــــازارد ليكون خيــــر معوّض لرحيل 
رونالــــدو، ولمَ لا وهو النجــــم الذي يمتلك 
مواصفــــات فــــذة وقــــدرات مبهــــرة فــــي 

الاستحواذ على الكرة وصناعة اللعب.
ومعلوم أن هازارد لا يقدّم نفس الأرقام 
التهديفيــــة لرونالــــدو أو حتــــى بإمكانــــه 
الاقتراب منها، لكن ما يتردد في الأوســــاط 
المدريديــــة أن دور البلجيكــــي الأهم يتركز 
على تقديم التمريرات الحاســــمة لزملائه 

أمــــام المرمى وقيــــادة الفريق فــــي منطقة 
الهجــــوم. وعلــــى عكــــس مــــا كان متوقعا 
أظهر هازارد بداية محبطة للغاية ومخيبة 
للآمال، حيث تعــــرّض اللاعب إلى إصابة 
أبعدته عن أول ثلاث جــــولات في الدوري 
الإسباني، ثم بدأ اللعب في مباراة الجولة 

الرابعة أمام ليفانتي. 
وقــــدّم إيديــــن أداء هزيــــلا للغاية في 
المواجهات الأولى التي خاضها مع كتيبة 
زيــــدان، إلى أن تــــرك بصمتــــه الأولى في 
مباراة غرناطة بالجولة الثامنة من الليغا، 
وأحرز هدفا جميلا قاد به فريقه للانتصار 

بنتيجة (4/2).
وفي دوري أبطال أوروبا، ظهر هازارد 
بأداء سيء للغاية في مباراة باريس سان 
جرمان، التي خسرها الملكي بثلاثية نظيفة 
على ملعب حديقة الأمراء، ولم يقدم شيئا 
يذكر في المباراة الثانية أمام كلوب بروج، 
وتعادل الريال بشــــق الأنفس (2/2) ليتأزم 

موقفه مبكرا في البطولة الأوروبية.
وينتظر عشاق ريال مدريد هازارد في 
الاختبــــار الأهم بموقعة الكلاســــيكو أمام 
الغريم التقليدي برشــــلونة التي من المقرر 
أن تقام على ملعب ”كامب نو“ في الـ26 من 
شــــهر أكتوبر الجاري، رغــــم تردد الأخبار 
عن نقلها إلى ملعب آخر بســــبب الأحداث 

التي تعيشها برشلونة.
ومع اســــتمرار تأثــــر الفريــــق الملكي 
برحيــــل رونالــــدو حتى الآن، فــــإن هازارد 
ســــيكون أمام تحــــد كبير لإثبــــات جدارته 
والرهان عليه ســــيكون مضاعفا من جانب 
الفريق المدريدي في كلاسيكو الأرض رغم 
كل مــــا طاله من انتقــــادات تعرّض لها في 

الفتــــرة الماضية من جانــــب الصحافة في 
مدريد. وفي ظل سيطرة النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميســــي علــــى عرش الكلاســــيكو، 
حيــــث يعتبر الهداف التاريخــــي للمباراة 
الأهم في تاريخ اللعبة الشعبية بإسبانيا، 
برصيــــد 26 هدفــــا، فــــإن هازارد ســــيكون 
علــــى موعد مع منافســــة شرســــة لانتزاع 
المتــــوج الأربعاء  الأضواء من ”الســــاحر“ 
باللقب السادس من جائزة الحذاء الذهبي 
ورفع رصيده عن غريمه التقليدي رونالدو 

الحاصل على أربعة ألقاب. 

ويخوض ريال مدريد اللقاء بنية إنهاء 
ســــيطرة برشــــلونة المحلية وفــــوزه بلقب 
الليغــــا 8 مرات فــــي آخر 11 عامــــا مقابل 
مرتين فقط للملكي في عام 2012 مع المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو، و2017 بقيادة 

زين الدين زيدان.  
ورغم صعوبة مهمة منافســــة ميســــي 
وســــحب البســــاط من تحت قدميه، يبقى 
هازارد لاعبا استثنائيا قادرا على التوهج 
والانفجار في أي لحظــــة ويصعب إيقافه 
أمــــام أي خصــــم حينمــــا يكون فــــي كامل 

جاهزيته الفنية.

وضعيته على المحك

فرصة مثالية للبروز

سولسكاير يتمسك بتصحيح المسار في يونايتد
المدرب النرويجي يعد بوضع خطة تعاقدية للنهوض بالفريق

أكد مدرب مانشســــــتر يونايتد الإنكليزي أولي غونار سولســــــكاير تفاؤله 
بقدرة فريقه على التعافي والعودة من جديد للمنافسة على الألقاب، مفندا 
جميع الأطروحات التي تشير إلى أزمة حقيقية يتخبّط فيها النادي وغياب 
ــــــة يونايتد على قائمة ترتيب الدوري  ــــــه إلى لاعبين جدد، فيما وضعي حاجت

الإنكليزي تكفي للإجابة عمّا يطرحه المدرب النرويجي.

ودية إنكلترا وألمانيا موقعة الكلاسيكو أكبر تحدّ ينتظر هازارد
للسيدات تشد الأنظار

 لنــدن – قــــال صانع الألعــــاب الألماني 
مســــعود أوزيــــل الخميــــس فــــي حديث 
صحافي، إنه ســــيبقى مع ناديه أرســــنال 
الإنكليــــزي حتى نهاية عقــــده في صيف 
2021 برغم من عدم اعتماده أساســــيا من 

قبل مدربه الإسباني أوناي إيمري.
وقــــال اللاعــــب الدولي الســــابق في 
الإلكتروني  حديث مع موقع ”ذي أثلتيك“ 
”ارتبط بعقد حتى صيف 2021 وســــأبقى 
حتــــى انتهائــــه“، معلقــــا على شــــائعات 
رحيلــــه فــــي فتــــرة الانتقالات الشــــتوية 

المقبلة. ولم يشــــارك أوزيل أساســــيا منذ 
مطلع الموسم سوى في مباراتين من أصل 
11 لفريق ”المدفعجية“، وذلك بعد موســــم 
مخيّب في 2018-2019 ”قد تمر في ظروف 
صعبــــة كما يحصــــل الآن، لكنها ليســــت 

سببا للهرب ولن أقوم بذلك“.
ومنــــذ وصوله في عــــام 2013، أصبح 
أوزيــــل رابــــع أفضــــل ممرر فــــي الدوري 
الإنكليــــزي، لكن تأثيــــره تراجع في عهد 
المــــدرب إيمــــري. وتابــــع ”كان (المــــدرب 
الفرنســــي السابق) أرسين فينغر عنصرا 

رئيســــا في ســــبب قدومي إلى أرســــنال 
(لكن..) حتى عندما رحــــل أردت البقاء“. 
وكان إيمــــري أعلــــن مؤخــــرا أن أوزيل لا 
يلعب أساســــيا لأن ”آخرين يســــتحقون 

أكثر منه“.
وأضــــاف اللاعــــب الألمانــــي المقتنــــع 
بالعودة ”عملت مع أحد أبرز المدربين في 
العالم، أرســــين فينغر، جوزيه مورينيو، 
يواكيم لــــوف، واحترمتهــــم كثيرا. الأمر 
مماثــــل مــــع أونــــاي“. وأردف لاعب ريال 
مدريد الإســــباني السابق قائلا ”سألعب. 

أثــــق بقدرتي علــــى تقــــديم المتوقع مني، 
وأريــــد مســــاعدة النــــادي علــــى تحقيق 

أهدافه“.
وأضــــاف ”عدت إلــــى التدريب وكنت 
أتدرب بشــــكل صحيح، لكن عقلي بقي مع 
زوجتي في البيت (..) كنت أقول لنفســــي 
’حســــنا، تدرب جيــــدا وعد بعــــد ذلك إلى 

جانــــب زوجتــــك'“. وختم حديثه ”عشــــنا 
أســــابيع صعبة، لكن لم أرغب بترك لندن 
أبــــدا. والآن، حتــــى بالنســــبة لزوجتي، 

فالأمور على ما يرام“.

أوزيل باق مع أرسنال رغم تهميشه المتواصل
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على عرش الكلاسيكو، فإن 

هازارد سيكون على موعد 
مع منافسة شرسة لانتزاع 

الأضواء من الأرجنتيني



 فرّ الفنانـــون والمفكرون من غير 
المتوافقـــين معهم فـــي مجتمعاتهم 
فنـــون  ونشـــأت  الطبيعـــة،  إلـــى 
قادمة من العزلة ســـمّيناها الفنون 
الطبيعيـــة التـــي انعكـــس غالبها 
والموسيقى  والشـــعر  الرســـم  على 
والفلسفة. لكن يبدو أن فرار أولئك 
عبـــر التاريـــخ الطويـــل للبشـــرية 
لـــم يكن كمـــا ينبغـــي، فقـــد كانوا 
ولا زالـــوا قريبـــين جـــدا مـــن بقية 

البشر.
ومؤخـــرا قـــرأتُ أن أبعد نقطة 
يمكن للإنســـان أن يذهب إليها إذا 
مـــا قـــرر الهرب من كل شـــيء ومن 
كل النـــاس، نقطة بعيـــدة جدا تقع 
وتعتبر  الهـــادئ،  المحيـــط  وســـط 
المـــكان الأكثر بعـــدا عن اليابســـة 
على كوكبنا الســـعيد، يُطلق عليها 
العلماء اسم ”قطب المحيط المتعذر 

الوصول إليه“.
باســـم  النقطـــة  هـــذه  لُقّبـــت   
”بوينـــت نيمـــو“، تيمّنـــا بالكابتن 
نيمو؛ ابن خيال الروائي والشـــاعر 
جـــول غابرييـــل فيرن والـــذي كان 
بحارا يسافر نحو المجهول، وبطلا 
للرواية الشـــهيرة التي قرأناها في 
صبانا ”عشرون ألف فرسخا تحت 
الماء“. لكن كلمة ”نيمو“ تعني أيضا 

باللاتينية ”لا أحد“.
ويقع هذا الركن البعيد الهادئ 
فـــي قلب مثلّث متســـاوي الأضلاع 
تماما، تشـــكله ســـواحل ثلاث جزر 
نائيـــة، ويبعـــد نيمو عـــن كل منها 

أكثر من 1600 كيلومتر.
وفـــي عـــام 1992 قـــام المهندس 
الكرواتي الكنـــدي فرفاي لوكاتيلا 
بتحديد نيمو هذه، مع أنه لم يذهب 
إلـــى هناك مرة واحـــدة في حياته. 
لكـــن المعادلات الهندســـية أوصلته 
إليهـــا. لكن الغريب أن نيمو تجذب 
إليها، وبشـــكل لا تفسير له، جميع 
المركبات والأقمـــار الفضائية التي 
خرجت مـــن الخدمة. وســـرعان ما 
تجرف التيارات تلك الشـــظايا إلى 

مياه نيمو وقيعانها.
يقـــول لوكاتيلا إنـــك إن ذهبت 
إلى نيمو فلن تسمع سوى أصوات 
تصدع الجبـــال الجليدية والأمواج 
العاتية للمحيط. ولكننا في العالم 
العربي.،لســـنا بحاجة إلى الذهاب 
إلـــى نيمـــو للشـــعور بذلـــك، وأنك 
بالفعل، في أبعد نقطة عن البشرية، 
فكل منا يشـــعر بذلك بقـــوة، بعيدا 

عن كل شيء.
ســـألت الصديق العتيق يحيى 
العريضي، أســـتاذ اللغويات وعلم 
الفونوتيك من جامعة جورج تاون 
الأميركية؛ هـــل يمكن لنـــا، علميا، 
أن نســـجّل براءة اختـــراع لمتلازمة 
”نيموفوبيـــا“؟  نســـميها  جديـــدة 
فأجاز اشـــتقاق التعبيـــر. إذاً لندع 
المتلازمة  بهـــذه  تتمتـــع  شـــعوبنا 
التـــي تضاف إلى نظريـــة المؤامرة 
التـــي يســـتلذون بها، وليشـــعروا 
بـــأنّ لا أحد معهـــم ولا أحد حولهم 
وأنهم في أبعد نقطة، لا يمكن لأحد 
الوصول إليها. لا الإنس ولا الجان 

ولا حتى الملائكة.

صباح العرب

نيموفوبيا

 كان (فرنسا) - شكّلت صور السيلفي 
العاريـــة التي يرســـلها المراهقون دون 
الأخذ في الاعتبار عواقب هذا التصرف، 
مادة دســـمة للمسلســـلات هـــذا العام، 
وفق دراســـة أجراها مكتـــب ”ذي ويت“ 
للإحصـــاءات قدّمـــت ضمـــن فعاليـــات 
”ميبكـــوم“ فـــي مدينـــة كان الفرنســـية 

للبرامج التلفزيونية.
النرويجي،  ويروي مسلسل ”نيودز“ 
الـــذي عـــرض فـــي ســـبتمبر الماضي، 
الأســـابيع الصعبـــة لثلاثـــة مراهقيـــن 

انقلبـــت حياتهم رأســـا علـــى عقب إثر 
إرســـالهم صـــورا ذاتيـــة عاريـــة لهـــم. 
كمـــا ســـجّل مسلســـل ”ســـكام“ نجاحا 
كبيـــرا وكُيّفـــت منه ســـبع نســـخ حول 

العالم.
مسلســـل  يعـــرض  هولنـــدا،  وفـــي 
”دو ســـليت“ (هاي ســـكول ســـلات) في 
موســـمه الرابع، وهو يـــروي قصة فتاة 
يتم ابتزازهـــا بصور عارية لها كانت قد 
أرســـلتها إلى أحدهـــم، إلا أنها تنتفض 

وتعمل على تغيير الوضع. 

أما في أســـتراليا، فيكشف مسلسل 
”ذي هانتينغ“ عن شـــبكة تتشارك صورا 
حميمة في مدرســـة ثانوية. وقد اشترت 
حقوق بثّه في فرنسا القناة التلفزيونية 

”دبليو 9“.
كما أن منصة ”ســـلاش“ في فرنســـا 
ســـتبدأ في عـــام 2020 عرض مسلســـل 
”ســـتوك“، الـــذي يـــروي قصة الشـــاب 

لوكاس الذي يتعرض لمضايقات وتنمّر، 
لكنـــه يقـــرر الانتقام من خـــلال اختراق 

الحياة الحميمة لزملائه.

 تونــس - حصل النمـــل الفضي الذي 
يعيش فـــي الصحراء الكبـــرى على لقب 
أســـرع نمل في العالم، مســـجّلا ســـرعة 
قصـــوى بلغت 0.855 متر في الثانية وفقا 

لدراسة حديثة.
وقـــد دُهـــش الباحثان هارلـــد وولف 
وســـاره بفيفر من جامعـــة أولم الألمانية 
”بـــأن هذه الحشـــرات الصغيـــرة وصلت 
سرعتها إلى 0.855 متر في الثانية، أي ما 
يعادل 108 مرة طولها“، وفقا لبيان صادر 
عن ”كومباني أوف بيولوجيست“، وهي 

جمعيـــة علمية علّقت على هـــذه النتائج.
ويشتهر هذا النوع من النمل بقدرته على 
مســـح الكثبان الرمليـــة بحثا عن الطعام 
لتخزينه، حتى عندما تصل درجة حرارة 

الرمال إلى 60 درجة مئوية.
ولمعرفة المزيد عـــن هذا الموضوع، 
ذهـــب الباحثان لتصويره خلال نشـــاطه 

في الصحراء التونسية في عام 2015.
ســـرعات  ضبـــط  إلـــى  وبالإضافـــة 
قياســـية، وجـــد الباحثان أن هـــذا النمل 
كان أســـرع عندما كانت درجات الحرارة 

مرتفعـــة، فعنـــد 10 درجـــات مئويـــة في 
المختبر، انخفضت سرعته ووصلت إلى 

0.057 متر في الثانية.
ورغـــم أن النمـــل الفضّـــي أقصر من 
أقرانه، نمل المســـتنقعات المالحة، بـ20 
بالمئـــة، وفـــق الدارســـة التي نشـــرتها 
”جورنال أوف إكسبيريمنتل بايولوجي“، 

فهـــو يتمتـــع بتقنيـــة خاصة فـــي أرجله 
الصغيرة (بيـــن 4.3 و6.8 مليمتر) تمكّنه 
من تحريكها بســـرعة لا تصدق، وتعطيه 
القدرة على القيام بـ47 خطوة في الثانية.

لهم صناع المسلسلات
ُ

سيلفي الصور العارية ي

رصد أسرع نملة في العالم بالصحراء التونسية

ر   مدريــد - باتت إســــبانيا أكبر مصدِّ
عالمي للصقور، التــــي تجتذب خصوصا 
الزبائن الأثرياء فــــي دول الخليج، والتي 
قــــد يصل ســــعر الطير الواحــــد منها إلى 

عشرات الآلاف من اليوروهات أحيانا.
يتفحّــــص خوان أنطونيو سانشــــيث 
أحــــد صقوره الموجهة إلــــى قطر، ويقول 
”يجــــب أن تكون الريشــــات كاملــــة كهذه“. 
ويبلــــغ ارتفــــاع هــــذا الطيــــر حوالــــي 40 
ســــنتيمترا، وقد وضع على رأســــه غطاء 
جلديــــا، فيمــــا ذنبــــه مــــن الريــــش البني 

المستقيم وبطنه سكري اللون.
ويغــــادر فــــي كل ســــنة، حوالــــي 150 
صقرا هذه المزرعة التي يديرها سانشيث 
مــــع زوجتــــه بياتريــــث دومينغيــــث فــــي 
فوينتيسبينا في منطقة كاستيا القاحلة. 
وتتجه غالبيــــة هذه الطيور إلى الشــــرق 
الأوســــط حيث يشــــتريها أثريــــاء يهوون 

سباقات الكواسر أو الصيد.
ويربــــي سانشــــيث هذه الطيــــور منذ 
15 عاما، وهو ســــاهم مع آخرين في جعل 
إســــبانيا المصدر العالمي الأكبر للصقور 
عــــام 2018، بحســــب الاتفاقيــــة العالميــــة 

للاتّجار بالأنواع المهددة (سايتس).
وصرّحــــت إســــبانيا بأنهــــا صــــدّرت 
حوالي 2800 طير العام الماضي بغالبيتها 
العظمى إلى الإمارات والبحرين والكويت 
والســــعودية، متجــــاوزة بذلــــك المملكــــة 

المتحدة (حوالي 2500 طير).
وعشــــية تصدير 52 من هذه الجوارح 
يخرج سانشيث ودومينغيث الصقور من 
غرف تربّــــت فيها بعيدا عــــن الأنظار مدة 

ثلاثة إلى خمسة أشهر.
وهما يوثقان قوائمها 

جلديــــة  بشــــرائط 

ويعصبــــان أعينها ويضعاها على مجاثم 
حيــــث تبقــــى ليلــــة كاملــــة لترتــــاح قبل 
ضغــــوط الرحلة الجوية. ومن ثم تســــتقل 
الطيور الطائرة من مطــــار مدريد باتجاه 
البلد الذي ستســــافر إليــــه بعد خضوعها 

لفحوص بيطرية وإجراءات مختلفة.
ويــــروي المربي البالــــغ 49 عاما ”أنا 
أنتظر أخبــــار وصولها؛ هــــل وصلت في 
وضــــع جيد؟ هل هي بخيــــر؟ هل يقدم لها 
الطعام والشــــراب كما لو كان الأمر يتعلق 

بطفل“.
علــــى المجاثــــم مجموعــــة رائعة من 
الصقور الهجينة التي تأتي نتيجة تزاوج 
الســــنقر، وهو أكثر أنــــواع الصقور أناقة 

مع الشاهين وهو الأسرع.
وتتمتــــع الصقــــور بفضــــل أجنحتها 
الطويلة المدببة، بقدرات استثنائية على 
الطيران. ويعرف عن الشــــاهين أنه أسرع 
حيوانــــات العالــــم، ويمكنــــه الانقضاض 

بسرعة 300 كيلومتر في الساعة.
وقالت دومينغيث بحماســــة ”يجسّــــد 
الشــــاهين الكمال بالنسبة إليّ. فكل عضو 

في جسمه يؤهله ليطير مثل غلة مدفع“.
ويباع كل مــــن هذه الجوارح بســــعر 
مــــن  و“الآلاف  يــــورو   400 بيــــن  يــــراوح 

اليوروهات“، وفقا لسانشيث.
باريخــــا- دييغــــو  مانويــــل  وأفــــاد 

أوبريغــــون، رئيــــس الجمعية الإســــبانية 
لتربيــــة الصقور، أن المواطــــن الخليجي 
يدفع ما متوسطه 2000 يورو لاقتناء صقر.

وأوضــــح خافيير ســــيبايوس، خبير 
إســــباني فــــي تربيــــة الصقور، أن ســــعر 
صقور حفنــــة من المزارع الشــــهيرة جدا 
بهــــذه الطيــــور، قد يصل إلى عشــــرات 

الآلاف من اليوروهات.

وفي الشرق الأوسط، تراجعت رحلات 
الصيــــد التقليدية التي مارســــتها القبائل 
الرحالة علــــى مدى قــــرون، إذ أن الطرائد 
في الحياة البرية قد اندثرت بســــبب فرط 

الصيد.
وخلافا لآراء التقليديين، تستخدم هذه 
الكواســــر خصوصا في سباقات تنظم في 
الصحراء حيث تطلق على خط مستقيم أو 

تلاحق جهازا مسيرا مع قياس سرعتها.
وتنتشــــر الصقــــور في مــــزارع مكيّفة 
حيث يقوم مروّضون باختيار الأفضل من 

بينها.
وقـــال خوليو ســـيزار بيريـــث غيرا، 
الـــذي اهتـــم على مـــدى ثلاث ســـنوات 

بطيور أحد أشقاء رئيس دولة الإمارات، 
”لا يقبلـــون بتاتا بصقر يعاني من كســـر 

في إحدى ريشاته“.
وأشـــار مانويل إلى أنه في إسبانيا، 
يربـــي 400 شـــخص الصقـــور، وقد ولج 
الكثيـــر منهـــم الســـوق خـــلال الأزمـــة، 

وتعلموا هذه المهنة عبر الإنترنت.
وكان سانشيث يهتم بداية في إبعاد 
الطيور المزعجة عن المطارات والمباني 
الرســـمية، بواســـطة الصقـــور وانتقـــل 
لتربيـــة صقـــوره الخاصـــة، وبـــات هذا 

النشاط يشكل 60 بالمئة من عائداته.
وتربيـــة الصقـــور تقليد ضـــارب في 
القدم في إســـبانيا، فالصيد بالكواســـر 

أدخل إلى هذا البلد في القرون الوسطى 
مع العرب والقوط الغربيين. ويمارســـه 
شـــخص  آلاف  ثلاثـــة  مـــن  أكثـــر  الآن 
ليجعلـــوا من إســـبانيا أكبر بلد ينتشـــر 
فيـــه هـــذا التقليد المـــدرج علـــى قائمة 
التراث العالمي للإنســـانية التي تعدها 

اليونسكو.
ومـــن إيجابيات إســـبانيا، طقســـها 
الـــذي يجعـــل هـــذه الطيور قـــادرة على 

مقاومة الحر في دول الخليج.
أما الطيور التي تواجه صعوبات في 
التأقلم مع طقس الشـــرق الأوسط الحار، 
فيهملها أصحابها بعد ســـنة تقريبا، ما 

يجدّد الطلب باستمرار.

يشــــــكل تعلق الخليجيين بالصقور مورد رزق الكثير من الإسبانيين، حيث 
أصبحت إســــــبانيا أكبر مصدر لهذه الجوارح في العالم، وتحوّل عدد كبير 

من الإسبان إلى تعلم أصول التعامل مع هذه الطيور عبر الإنترنت.

الإسبان يربون الصقور عبر الإنترنت جذبا للخليجيين

جارحة لكنها مطلوبة

 الإعلان عن رواية مصورة من سلسلة {أستريكس} تحمل عنوان {ابنة فارسانجيتوراكس}، في معرض فرانكفورت للكتاب
ّ

تم

الجمعة 2019/10/18
السنة 42 العدد 11501

 أبوظبــي - يكشــــف معــــرض أبوظبي 
للمجوهرات والساعات، الذي يقام من 26 
إلى 30 أكتوبر الجــــاري، عن أغلى قيثارة 
فــــي العالم والمســــجّلة ضمن موســــوعة 

غينيس للأرقام القياسية.
وســــيتمكن زوار المعرض، الذي يقام 
في مركــــز أبوظبي الوطني للمعارض، من 
إلقاء نظــــرة على القيثارة المرصعة بأكثر 
مــــن 11.441 قطعة ألمــــاس، والبالغ وزنها 
حوالــــي 1.6 كيلوغرام من الذهب الأبيض، 
والتــــي صممها الفنان مــــارك لوي، وعمل 
علــــى تصميمهــــا 68 حرفيــــا، واســــتغرق 

إنجازها 700 يوم.
وقــــال محمــــد محــــي الديــــن، مديــــر 
المعــــرض، ”اعتدنــــا عــــرض الكثيــــر من 
الأشــــياء المبهرة فــــي كل دورة من دورات 
المعرض، وهــــذا العام اخترنــــا القيثارة 
الأغلــــى قيمة فــــي العالم، حيث ســــنتيح 
للزوار التعرف على كيفية اســــتخدامها“.  
وأضاف ”لقد طوّرنــــا رؤية مبتكرة لدورة 
هذا العام ســــعيا إلى ضمان قضاء الزوار 
ليوم ممتع مع العائلــــة والأصدقاء، حيث 
ستتواجد مجموعة كبيرة من المصممين 

ونحو 150 علامة تجارية عالمية“.

ف زائريها 
ّ

الإمارات تعر

على أغلى قيثارة 

إبراهيم الجبين

 لنــدن - اقتنصت لنــــدن المرتبة الأولى 
في أوروبا ضمن قائمة مدن العالم صديقة 
البيئة فيما يتعلق بوسائل الانتقال فيها، 
بفضل شــــبكة قطارات الســــكك الحديدية 
العامــــة والواســــعة بها، ودفعــــت الأعداد 
الكبيــــرة للســــيارات، التــــي تنطلــــق فــــي 
أمستردام  ضواحي ”عاصمتي الدراجات“ 
وكوبنهاغــــن، المدينتين إلــــى مرتبة أدنى 

في القائمة.
وقــــال تقرير لشــــركة كانتــــار لتحليل 
البيانات صدر الخميس، إن ثلاث عواصم 
آسيوية، وهي طوكيو وبكين وسنغافورة، 
تتصــــدّر قائمة مدن العالــــم صديقة البيئة 

فيما يتعلق بوسائل الانتقال فيها.
وجاء تصدر المدن الثلاث للقائمة لأن 
معظم سكانها يذهبون إلى أماكن عملهم 
إمـــا ســـيرا على الأقـــدام أو باســـتخدام 
مواصـــلات عامة، بينما تســـتخدم أعداد 

قليلة، السيارات الخاصة في التنقل.
وقال رولف كولين، المســــؤول البارز 
في كانتار، عن الأشــــخاص الذين يتنقلون 
بين أعمالهم ومنازلهم في بكين ”يستخدم 

شــــخص كل ثانية وسيلة مواصلات عامة 
للتوجه إلى عمله“.

وسألت الدراسة 20 ألف شخص في 31 
مدينة في أنحاء العالم بشأن انتقالهم من 
المنزل إلى العمل والعودة. وعززت سول، 
عاصمــــة كوريــــا الجنوبية، وضع آســــيا 

باحتلالها المرتبة السابعة في القائمة.
وجاءت أربع مدن أوروبية أيضا، هي 
لندن وكوبنهاغن وأمســــتردام وموســــكو، 
ضمن أول عشر مدن في القائمة إلى جانب 

نيروبي وساو باولو.
ولــــم تحتــــل أيّ مدينــــة فــــي أميــــركا 

الشمالية مكانة متقدمة في التصنيف.
وأضــــاف كوليــــن ”هــــذه مــــدن بُنيت 
للســــيارات“، لكنه أشــــاد بالجهــــود التي 
تُبــــذل لتغيير ســــلوك الركاب لاســــتخدام 

وسائل نقل أخرى.
وأوضح أن هناك حاجة إلى توســــيع 
استخدام وســــائل المواصلات العامة في 
المدن بأنحاء العالم، من أجل المســــاعدة 
في إبعاد الســــيارات عن الشــــوارع وجعل 

الانتقال صديقا للبيئة أكثر.

لندن أفضل مدن العالم 

الصديقة للبيئة

جت عارضة الأزياء 
ّ
تو

الأميركية من أصول 

فلسطينية بيلا حديد 

 امرأة في العالم، 
َ

أجمل

بناء على معايير الجمال 

في اليونان القديمة. 

ووفقا لمعادلة الأرقام 

الذهبية اليونانية، 

ل 
ّ

حققت بيلا معد

94.37 بالمئة، بعد 

فحص ملامح وجهها، 

 يتم قياس أبعاد 
ْ

إذ

الوجه اعتمادا على 

قها 
ّ
الشروط التي طب

العلماء اليونانيون 

أثناء محاولتهم تعريف 

الجمال.

ثلاثة إلى خمسة أشهر.
وهما يوثقان قوائمها

جلديــــة بشــــرائط 

ي ي
صقور حفنــــة من المزارع
بهــــذه الطيــــور، قد يص
الآلاف من اليوروهات.

جت عارض
ّ
تو

الأميركية من

فلسطينية ب

 امرأة ف
َ

أجمل

بناء على معاي

في اليونان ال

ووفقا لمعاد

الذهبية اليو

حققت بيلا م

بالمئ 94.37

فحص ملامح

 يتم قياس
ْ

إذ

الوجه اعتماد

الشروط الت

العلماء اليو

أثناء محاولته

الجمال.
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